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هذا مجهود جديد في ناحية من أواحي التار ع المظامة » أتقدم 
به الى أبناء العر بية . ولهؤامرت السياسية خواص في الغاء وبعد ٠‏ 
الار في سير المجتمم » ولكنها تيل في ذل الى جانبه الادي» . 
نا تقصد اعيات السزة الى غزو الجتمع من طريقى العقول 
والاهواء فتطبع بذلك وجهته البكرة بجا تقصد اليه . ومن م قد 
جد المؤامرة السياسية نسخر في أحيان كثيرة لمدمة الدعوات 
السرسة أونجد الدعوة السربة سلح امتا مر باداة النضال المادي 
ولا .كنت قد كتبت « تار اعيات "السربة والركات 
المدامة » ء فان هذا البفر الذي جعت فيه أخبار المؤامرات ٠‏ 
السياسية منك أقدم العصور الى أحدها ء فد بتار قرا له وتثمة ٠‏ ' 
فف الأول يقف القارىء على سير المنناء المعنوي » وني الثاني عل 
سیر اء المادي اذا صح التععر ` | 
٠‏ على اني ل أقدم لى القارىء جموعة من أخبار هذ الحاولات . 
والمغامرات الدمونة الي تعرف في التار تخ بالمؤامرات النياسية جردة 
عل لواحا العنولة » بل حاولت ي نفس الوقت ان ام هذه 


النواحى » وان أحيط بالعوامل والبواعث والظروف الاجتاعية 
الى ازدهرت فى ميادها المؤامرات السياسية ء #صصت لذلك فى 
اة الكتاب فصلي ن كاملين بحشت فهما تطور المؤامرة في التارع 
والاجتاع بصفة عامة » تم مركزها وتطورها في الشرائع الحنلفة. 
هذا الى ما إقتضاه المقام بعد ذلك فيفرص عدة من شرح وليل ٠‏ 
في هذا ايدان 

كذاك رأيت آلا أخرج سير هذه المؤامرات السياسية في 
نوب أعزل » بل حاولت جمد الاستطاعة أن أخرجها في وب قطع 
من التارخ القوي لكل أمة "على حدتما ٠‏ وطمذا عنيت بان أمهد 
الها في كل فصل با شخلله من مقدمات ونبذ في سيرة كل أمة من 
الام الي تناو طا الکلام محیٹث یستطیم‌القاری, أن بإ بامحة عامة 
في تاريخ هذه الامة . وهذا ماعنيت به خاصة في القصل الذي 
آفرد ته تاریخ اروماني » ففيه بيان كامل لنارخ النظم الرومانية 
والعوامل السياسية والاجماعية الي مدت الى ووب المؤامرات 
السياسية ني رومة » ولم اغفل مثل هذا البيان في معظم الذصول 
الاخرى 

ولعلى نائل بهذا المجهود الجديد من عطف اللاصة والمفكرين 
ما اعتەره خر اء 0۴ 
القاهرة ف اریل سنة ۱۹۲۸ 
مر عبر انق عناںہ 


الفصل الاول 
رور المؤامرة ارر اتی وال ار کی 


)١(‏ 'معركة المرية والطغيان )١(‏ بواعث المؤامرة السياسية 
() المۇامرة فى. العصور القدعة ر؛٤)‏ المؤامرة فى الاسلام 
)٠(‏ المؤامرة فى المصور الوسطى . المؤامرة فى عهد الفروسية 
)١(‏ ازدهار المؤامرة هوض اللوكية (۷) لحة فى مؤامرات العصر 
المدبث . آشہر امؤامرات فى ايطالبا وفراسا وروسيا وانجلترا 


١‏ - معركة السلطان واللك من بين عناصر النارخ أخصبما مورد 
وأغزرها مأدة . ولیس بارے الجروب ی الدماء بسائط الام 
مند أقدم المصور» ونکت امجتمع في جع أطواره »> الا نبال 
الدول والافراد » وصراع الاحزاب والطواثف ف سل الغلىة 
والسادة . ولس بين المطامح الشربة مذ قامت الحتمعات المنظمة 
رفع وأظس من الرباسة e‏ الساطان ف كل العصور قاية كل 
طامع مضطرم . وكان نظام الجتمم القدع نفسه محمل أسباب الاغراء 
على التغاني في سيبل احراز هذه الغابة المثلى . ففيه كان الملك مقدساً 
أو بدو من القدسة »> وكانت نممه بافخة» وامتبازانه مطلقة > 
وسلطانه لا حد ها » وكانت السو لة معدومة أو صورة » وکان 
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الامير كل شيء ء والشعب كله لا شيء . ولكن الساطان اذا کان 
أبن ما يكلل جبين الطامعين والغتصبين فان الحرية أن ما يتوق 
اليه الشب . وما دام شف المحرة حم في نفس شعب برمته » وما 
دامت كل طاثفة بل كل اسان يشعر مقت العبودية » قان المواطلف 
ما تزال تضطرم ٤‏ والسخط ما زال ركو حى تتفجر أسباب الثورة 
حول الغتصب أو المستبد وتحطم نير استبداده . وقد يفاح المنغلب 
فىتوطد سلطانه »> واماد الشعب الذى استرقه بالارهاب » ولكنه ٠‏ 
لا بانس مح ذلك طاّنينة > بل يشعر أن ذلك الشعب الذي ظامه 
واستباح حرپته ما ازال إشہر عليه حرا خفبة » ي حرب النقمة ء 
ورقب الفرصة لسحقه 

والكن الطغيان اذا تأثل واستطال حت نيت أ سبابهوظروفه 

شق الطاغبة لنفسه طر قا باشب ضعف أعزل » وأحاط عر شه 
بمصابة من المداهنين والمرتزقةء فان صفة الاغتصاب مختني رودا 
ويقوم خلف المغتصب على تراث مشروع » وملك قاج » ومخلف . 
إلحسل اناه الذي شد اعتداء الطاغية جيل متفر م يدق م الحرة 
.ولم شېد حالة أفضل من حالته . وعندثد تلف حول الطاغيةطائفة 

من الشعب هي العنصر المسير الذي لا رى الا رأي الحكومة ولا 
ينظر الا بْظر ها على ان الموبة لا تمدم تأبيداً في أي عصر واي 
مكان وة ظروف › فان أولئك الذبن تسمو رواحم > ويعرفون 
ماضي مته وحاضرهاء وبقارنون ما برزح فمن صنوف الاستعاد 
عا تعم فيه الام الاخرى من صنوف الحرية ء ویقدرون ما ٫صيب‏ 
التقس . ا من الاحلال انوي » روعېم شبسح اضوع 
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والاستكانة ی ما ,ر وعهم بطش الفتصب ء وبرون في الاستسادم, 
لپا ب السقوط » وف الذلة اهداراً نفس وتلة للروح » ودد شور 
هو لاء اذا استطاعوا الى الو رة سلا ولکنپم دون الند. 
الذي نحشد ماهم دابا على قدم الاهية لسحقهم وحابة الطاغية ء 
ورون سف القوا نين التي شرعت جاه السلطان الختصب معلقة على , 
رقامهم » والمعاهدات التي تقد بامع البلاد رى قبل كل شيء الى. 
تبادل المابة بين ختلف الطغاة ضد الشعوب التي استعيدوها ». 
ومامون اب اذا استطاعوا إلاعاد على عطف کل مهذب مستنیر» 
فان الطاغية يستطيم أن حشد لقتالمم کل جاهل ووغد وم السواد 
فی کل شب . فتهي اللقمة من ظفر الور والىطلش »› ومن. 
اضطهادرحال لا محکون ال حواسپ ار جال تسیر م عواطف ااروح ¢ 
إسليح الاذهان المستنيرة بفكرة المؤامرة . ويكون اعشا على نلوك 
هذا السل احخطر هو ٠‏ الغاس العدل والاصلاح > واستىدال طغبان. 
مرهق جج رفيق خير > ومحربر شب مهيض من بطش طافية. 
او مغتصب 

- نستطیع ان عبد بواعث المؤامرة الساسية إذن في ماملان. 
جوهر بین : الأول محقيق الطامع الش عة ف یل السلطان واللك. 
او الرباسة اکان وعها. والثاي استراداد ار بات لفقو دة »درفم, 

ب الظل مھا کان لون . . وقد تكون المؤامرة جرمة أو تمل بطولة 
وفقاً لار الذي حدنه ء والمصير الذي يقدر لمدرا ء والفايات الى. 
تقصد الى تحققها ۰ في عصور الك المطلق رى المؤامرة وسلة 
ذاثعة“ لافزاع اليك ء وري امتا مر الظافر برق عرش الج وەن. 
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وكان مصيره الموت واللعنات . والخاسر فيمثل هذه الفور اتالدمو, ب 

ر ما اا شخصس شس پا ا 
قد الد ال تيع ار الاه ¢ ا نظام ا خر : يدان 
دہ احاولات قد ترتد ي مها ضد اشر العام خصو صا ف 
امجتمعات الي بلغت | نظمتيا شا وا بعيداأ من الرقي والتانة . ورا 
تارج ان الذي بفيد امير العام . حقاً ني مثل هذه المالة هو التطور 
:ا شادیء اعقو ل ادي م رو بدا ي غبر ما علف على ید الاحزاب 
التي تتولی الح تباعاً ۽ وحمل کل مثا الى. النظم ما استطاع من 
صقل ودب » فقسير النظم سیر ها الر» وتدفع اتمم ال الامام 
في طريقها الطيعي. E i:‏ بطریق 
ونای 

٣‏ وسی لا کہا حال خر لمران اسياسية ٤‏ و 
اد ا من 2 وألا نقلابات . واذا کان تار الوب لس 
الا سلسلة من المعارك الدامة والنضال الستمر ء فان تار الملو ك 
والمتغلىان وأأطناة على وجه العموم هو قصة ها نهم لمةاومة الاقارب 
.والطا معان والبلاء اشاضسين هم ء أو مغالة العمب الاثر من جراء 


ظامېم وجورم 
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وقد وجدت المؤامرة مذ حول اليش الى حتمعات ملظمة تتم 
بوجود الماك والحكوم . ففى مصر القدية » وقي بابل » رى 
المؤامرة ماثلة في معظم الا نقلابات الى ودي الى استبدال الاسر 
والطفاة وان م نظفر بتفصيل واضح عن سير الم امرة الساسبة ي 
هذه الجتمعات القد عة 

وف ا ىدا أ المؤامرة منذ عهد الملوكية الاولى » فان 
داود ا بظفر بانزاع الك من بد شاءول الا بالؤامرة ٤‏ وقد ll‏ 
قي تد رها الي صمو يل . ذلك لان رجالالدين م بترفعوا في عصر 
من العصو د عن الاشتراك فی هذه المش ر وعات السربة a‏ اوا 
زونه من الا تصال بالسماء ومخاطبة الله » واستاعه دعام .م رى 
متا مر اً آخر هو أبشالوم ولد داود ازع داود من عرشه حينا فبقر 
أمامه ادما مستغفراً . ونعلم من اخبار قارس أن قصو رها كانت مهاد 
مؤاأمرآات عدة أعظمپا واشہرها موّأمرة ردیس الساحر 
٠‏ الذي سلب شبن عرشه وهو غائ . فاما بز بذلك » واراد 
العودة لقاب الختص أصيب في ساقه وهو ثب الى جواده بالجرح 
الذي اماته . ثم تمر إسمر دياس سعه من أعظم سادة فارس ء 
وزعوه من املك وفاز به « دارا » أحد السبعة لفوز جواده قي 
امباراة التي اقیمت يم . غير انه م بلہث أن اضطر أن يدفع عن 
تسه کید زملاثه السا بقان و. وامرامم 

وقي الونان ارجح الموامرة أل عهد الاساطير » و خت في 
عهد ورات الحرة » ولكنها زدهر في عصور الطعان وال 
اطق . ور في کل عهد تماي فيه هذه ا جمپوریات عة في 

.)۱٤( 


الحربة والدمقراطية بطش الطغاة .- بد القمة سلح اذهان الاجر ار 
لذن يؤرون الموت على العبودية بفكرة لتا مر قيصبسح الطناة ول 
شاغل همم غير الدفاع عن انفسيم عا يدير لسحقم من المؤامرات . 
ولنا ما يوضح ذلك قي موامرة « هرمو ديوس » الذي حرر أثينا 
من طغیان بسستراث › ومۋامرة مولبون حرر کوراث وما يلسن 
الى افلاطون ق ذاك قوله على اثر عودہ من رحا قام ما في یع 
المدن الو ثانية ان اغرب ما رأى طاغية شاخ في العمر 

وكذلك كان الشأن في رومة . فان المؤامرة م تظر ايام ٠‏ 
اپور به وا اياي الا في فرصة واحدة هي مؤامرة كاتلينا 
التي دزت ل حاس الشيوخ وم تفاح . ولكن مذ اخذت النظم ٤‏ 
الجورية في الاحلال ء وظبرت بوادر الطغبان » قوبت فكرة 
المؤامزة حى سحت بد بروتوس باخنجر الذي قتل بو ليوس قيصر 
وساحت من بعده ججميع الطامعين والمنافسين الذين E‏ | ن يکي 
لاتزاع اللاك سحق رجل واحد وحطم راس واحد . وساری 
ان المؤامرة قي الواقم من الظواهر النارزة فى كل الحكومات الفردية 
المستىدة ٠‏ حبث الغ اعظم والخاطر اقل » وحيث لا شى الغامر 
منافسة اللسلاء أو ثورة الشءب ولا رى أمامه سوىقصر غص بالساء 
والسسد والحرس المرزفة ء وهؤلاء دانما يسجدون امام الظافر مما . 
کات ظطروف فوزه 

> - وعرف الجتمع الاسلاي الوا ک عرفتما البونان. 
ورومة . بل عرفا قبل أن تحول الى نمع سباي » فقد اشرت 
ئل المر بية الوثنية باأني المي مراراً قبل أن بم مته » ويوطد 
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ارکان دعو له الد بد . وذهب عيان ا لث ى الاغاء ضحة الموامرة 
م كانت مؤامرة الوارج الشهيدة التي ذهب ضحيتها على بن ابي 
طالب .وي على ما نعتقد آم مؤامرة حدثت ف ‌الاسلام لا رتب علیپا 
من الا ثار الحامة الكرى في مصير الدولة الاسلامة اا 
نكة الرامكة مؤامرة ره درها الرشد لتخاص من اأسرة 
اة ذ كية شديدة البأس والعزم م تبق بي الباس من لادان 
ورسومه سوی الاس ۶ وقد عصفت الو امرة سلطة بني بای 
ولاسا حب ضعقت عصة اللاافة > واضطر املفاء ان اشوا 
هم بلاطا من المرتزقة الاجانب کان سیب الا مر سبلا دعل 
رقاب اخلفاء . وکان الۇعرون أقرب ال من الاياء والاهل 
وکن الرس المرعزقة دا٤‏ على هة فد کل مؤامرة برو ا 
قي مصاحتهم . وهکذا تعاقبتمصاثر الخلفاء زهاء قر نین ما یین خلم 
وسجن ول . وهذا ما حجدث ٿي مصر في الدول الاسلامسة الى 
تعاقبت منذ الدولة الطواو نية . فكشراً ما كانت المؤامرة سبيل خلم 
السلطان أو تتله. وكان الحرس المرترقة تدخاون في تسين السلاطين 
وخا ادیء بدی؛ء ۽ ولكنهم انزعوا الك لا تفم في النابة 
وأسسوا لي في مصر دولا زأعرة.. فعملث المؤامرة فما e‏ 
ما تلت يمن تقدمهم من الدول , > وم تكن الاندلیس خاو من 
الموامرات السباسة وتوا يام الطواثف » وحا شرفت 
الدو ۵ لاسلامية على الزوال 

ومشل خلفاء بي لباس وسلاطين مصر ن خضوعهم اُزْمائاً 

لبطش الرس الم رزه ووقوعهي حت رمه ة أولئك الاجانب في 
).1 


تو ليه وخلع وقتل » يجة حدث دان كلا جمدت اللوكية عناثغام 

الشعب » واثرت أن تی بقوة اة د اليه 1 خارجبة . 
وتال هذه القوة ي الداخل داجاً شکل المحرس المرتزق أو ماعة 
متازة من الرجال المسلحينتغدو عدا أوحد للساطة بل تغدوصاحه 
الساطة الحققة . وقد حدث هذا ي رومة حا رای الأمراطرة 
أن تخذوا N AR‏ ي بعض عصور 
التارخ المد ث أ ضا فقد آنا ال عمان الانكشاربة ماية عرشم 
غاء وقت سقطوا فيه بحت رحتهم وغدت اقدار السلاطين العوبة ي 
ددم وکان ) الاس لزى 0 ي موسکو سیاجا لا ل رومانوف » فغدوا 
ماف بتصر فون في مصارم وفقاً لاهوايم ومصالمهم . ونلاحظ 
أن هذه الا ت ااسلحة المتازة كانت في حالة ا تقاض مستمر » وان 
م صلحتہا كانت ف اتر الداع لان القاصرة أوالاغاء أوالسلاطان 

دعتو مام الاذعان الا بد ساساة طويلة من الثورا تكانت تنجد 
كا حاول فصر أو خلفة أو سلطان أن يستعيد شيا من السلطة ‏ 
ا لخققة . وهكذًا لشت الثورات او الؤامرة قي قصور رومة وبنداد 

ومصر والفططینیة ونوت روا » طر قا عاديا لانزاع الساطة . 
كان القاصرة ۴ اخلفاء أو السلاطين برقون واسطتپا اعرش م 
وسقطون صرعی وبانپا وضرباتہا . وني تار هذه الاضطرابات انہر 
صرح الدولة الرومائية فورثت عنها الدولة الشعرقية تلك :الاساليب 
ا لخطرة الفباضة المصاثى والسفك » وا لت الى الظلام والمدم ساطات 
أولثك اللوك الذن كانوا سجناء في قصورمم بين اليد والخصيان 
(۱۷) ۲ 


والنساء . فكان اتاج داماً رجف فوق رءوسهم الافضة في معتراك 
لا ٣ٻابة‏ له من الدسائس والوامرات [ 

ه - ولكن العصور الوسطى ل تفسح مالا كيرا لمؤامرة 
وذلك لطبعة النظم التي سادت هذه العصور» فقد ساد نظام 
الاقطاع عتمعات الأعصور الوسطى » ومن طسعة الاقطاع نوزم 
السلطة توزيعا كيرا . وكثيراً ما نرى ساطة الما وكية تتضاءل في ظل 
الاقطاع أمام سلطات الا مراء الاقطاعيين . هذا فضلاً عن أت 
تحتمع العصور الوسطى م يكن يستند الى اسس اة مستقرة + بل 
كان عرضة لكثير من التقلبات التي تثيرها أطباع الا مراء والسادة 
كانت العارك مستمرة بين اللوكة وبين أمرامًما الاقطاعان من جهة 
وفا بان أولئك الا مراء أنفسيم من جهة أُخرى . وكانت حرب 
اهر هي أداة هذا اللضال . كانت العصور الوسطى في الواقع عي 
الفروسية » واماد الفرسان والامراء 0 تصادف المؤامرة ۾ وهي 
حاولة سربة تدر في الخفاء » هوی کدرا في نفوس اولك الطامعن 
والمتغلبين والنافسين الذين كان شغف الفروسية بغلب في جوانحهم 
کل شنف آخر . وکانٹ حاولات الا مراء والسادة الاقطاعين ف 
توسيع سلطنيم علاحساب الاوكية نورات سياسية تثب ق العلا ية 
والجهر ء وكانتعلى الاغلبذات صغة شعسة » فان الامر |ء والسادة 
في تلك العصور كانو| عثلون طواتف الشعب في نظام متعاقب متدرج 
فکانت ماولاتہم هذه في الواقع استرداداً مادلا لسيادة الا مة 
تمثلة في طوائفها الي رتبا نظام الاقطاع . وكانت المعارك الحلية بان 
السادة أ نفسهم ترجم الى عدم استقرار النوازن العام في عصر كانت 
١‏ (۸( 


القوة فيه وحدها أساساً احق . فلم تلق الؤامرة في العصور الوسطى 
بادا خصدة الا في الدول الاسلامية التي كانت تسبق قي استقرار 
النظام والنوازن العام دول انصرانية عراحل شاسعة وكات اللوكة 
ألطاقة قد تالت فا . والى تال الساطة المطلقة ایض ترج عمکاژة 
المؤامرات الي يسجاها تار سخ الدولة ال تة . ومع ذلك فقدعرفت 
الدول الغر بة بعض المؤامرات الشبيرة قي الصور الوسطى . وللا 
مثل فى ذلك ني المؤامرات الشهيرة التي دبرتما الباوة في منتصف 
القرن التاسم لمت أن أ نشاء الكنسة الرومانية واللافة الباوبة 
رجع الى ارادة اليح ذاته » وذلك بان أذاعت تقوعة مر 
القرارات الكنسة المزورة نرجع ساسا الباوات من قسططين الى 
خاف القدیس بطرس و ا ی 
صغتپا الد نة » لان الباورة ارادت ما ان شت ان وجو دها قطمة 
من الدبن ذاته » وأنما ليست في حاجة لاقرارها وقيامپا الى اءراف 
أمة ساطة سباسية » أو عارة أخرى : آرادت ان توطد سلطتپا 
الزمنية على ساس المرام ااروحة وتجد مثل الموامرة الساسة 
ا لحضة في حاولة « أرسودوق سلاڻ » ان يقاوم سبأاسة الامراطور 
7 الثاي ف |بطا لا ¢ وان حی حرک الاسقلال اللو سارد ية 
بتدير مؤامر ةكيرةغارتها نحطم سلطة الامبراطور في ليطا لبا ونقدم 
عر شا لاود دوق مانا » وهي عاولة قدت فمل زحف الدوق 
أودعلىاللورين ء ولکنا | تہ ٽ مز مته ومقتله . ولكنا لما جد ني 
حف العصور الوسطى موامرات أخرى ضارع هاتين في الاحمية 
والا ار 
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٦‏ فاما انارت ساطات الامراء الاقطاعيين في مار المعاركالطاحنة 
التي ما انقك لظاها يستعر فما بن أشتد ساعد الملوكية واستطاعت 
ان ھم صر دیا عل | نقاض سلطا ت الإمراء والسادة» وان اخنصبب 
كل السلطات العامة شيثاً فشيثا حتى م تبق أمة سلطة شعبية تنافسها 
او جد من ساد تپا ء و حت ذحبت ال الزعم سلطا ا مستمد من 
الله . وهكذًا قامت الل وكبة المطلقة » واتشح ملوك العصر الحديث بكل 
ما کان شح به لقياصرة والامبراطرة القدماء من الوان السادة 
والبطص » وأحاطوا انفسيم بكل ماار عن اولئك الاسلاف من 
أسباب الول والبذخ الشاسم . ومادت الاوكية كل شىء والشعب 
لاڻيء» وغاضت ار يات العامة مام صولة اللوكية وم تكن البر انات 
أو غرها من اهيئاٽت الق انشت عندثد سوي آشہاح خلقت کن 
سباجاً للملوكة » ووس لتضليل الشعوب وخداعها . هنا عادت 
عوامل‌الطمع والتنافسالقدعة الى النشاط هن مؤامرات د رها النبلاء 
ضد الل وكية الى أخذت میلعایہم و ردم من نفوذ م ومن مو ارات 
بد رها ملك معزول أو ولد عبر شرعي او طرعرم عؤازرة 
العناصر النافة قي الداخل أو أعداء الدولة في الار ج . م استحا لت 
هذه الحاولات الفية الى طور جدد حا ذهست اللوكية في الءطاش 
والاستپتار با حر يات والحقوق العامة الى أ بعد حد. فبدأت المؤامرات 
الشعية الى بقصد ا الى مقاومة ساطة طاغية أو استرداد حر بات 
عامة » أو محرر وطن مغتصب 

۷ وعحف هذه العصور حافلة إسير المؤامراث السياسية من كل 
ضرب . فنذ القرن الرا بع عشر تعصف إلؤامرات بعروش أؤرب 
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وحكوماتما الختلفة. وقد جد قي ايطا ليا اخصب مهاد هذه ااؤامرات 
الت حزت سس الجتمع وقتئذ وهات اليه صنوفا حجة من المصاثب . 
ورجم ذلك من وجوه كثيرة الى تقسع ايطاليا السياسي ثي ذلا 
فان ا جهو رات الايطا لية التي استطاءت ان تزع حرامما من قيضة | 
الاجنى مش ( الندقة » و « فرنزا » و « جنوة »كانت ميدانا 
لنهأار طاحنة من معارك البلاء والاسر ودسائس التطاعن الى اللك 
والراسة . وكانت شعو ا الصغيرة ة النازعة الى الحربة قللا ما ا 
على بطش الطغاة المستبدن . هذا الى آنہا کانت لصغر ها وحداثة 
عهدها بارة مطمح انظار المتغلسين من الاجانب . ومن ٤‏ فاا 
و الموامرة ' ردهر فی هذه اجهوربات الصبغرة» وتشر فا اه 
كيرة من الحاولات الدموة . ویک ان نشبر هنا الى مضا : ١‏ فی 
البندقة وقعت مؤامرة « مارو فالبيرو » الى أريد م زع الساطة 
ن د النبلاء ووضعها في بد الشعب م مؤامرة ( بدمار » التی ارد 
با ناء على استقلال ا ووضمها حت النبرالاجني. ووقەت 
في جنوا مؤامرة ۲ل فيسكي » وغيرم من الاسر البيلة اتی لبت 
شادل اساب الا ار والدس . أمافي فرزا فان عرش | ل 
مدينشي م پستةر الا پد رن من اضال درت خلا ما ءۇ مؤامرات 
عدة أشررها مؤامرة « بازي » التي اريد مہا حطم ال مديتثي . 
ولم تنج البابوية من عصف الموامرة > پل لعل البانوات کانوا اشد 
الرؤساء تەرضاً ها لاپ فاا عا کان مدد من الثورات ااشعبية؛ 
کاو یشون ي تمار من الدسائس اي دزها االكرادلة من حوهم 
وکن أولثك الكرادلة أخطر الما ا مرن على البابوية » لام خلفاء 
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هذا المرش » وكل يتطلع اليه ومحاول الفوز نه دون زملاثه . 
وكانت هذه المؤامرات تاجاً دابا الى سلاح خفى وضيع هو الم . 
ومن المستحيل أن رب عد ایا الذين زهقو| بالسع . ولكن 
اعقق ا کانوا جما شوه و شخدون ضده أعظم الحو طات .. 
ومن اشر هذه المژامرأٹت تلك التي دبرت لقتل لبون العاشر ¿ وهلك 
فپا کردتالان وعدة شركاء اخرن من ألوا ن العذاب الراثع ۴ 
مۋامرات آل « ورجا » سواء منپا ما دروه احق پم مشا 
أ لاغتال عبرم من الامراء والسادة »> وهي وحدها کوان فصا 

من أروع فصول التاريخ الا بطالى. وکان جنوب|بطا لا آ بضاً ب 
عض الوامرات الشپيرة مثل مؤأمرة « جنة دي اولي » الق 
دبر میا لقتل زوجها « ا ندربا » المحري . وهكذا لشت المامرات 
خضب بسائط ايطاليا إلدماء وتجد عواملها وبواعثها في نظم النصر 
وخواصه وروحه 

'وکانت فر سا سم ا لطائفة من المؤامرات الكرى ء كانت في 
الفالب تقصد الى سحق الاوكة أو تأ بيد المطامع الاجنبية . وتبداً 
هذه المڑامرات مذ توطدٹ الملوكة وقصدت ادم ساطة النيلاء 
الذبن وروا حة من امتيازات الاقطاع منها مؤامرة « الكو نيا بل 
دي ورون » وشرېک. « سان فالييه » التي ارد ا حمل هاري 
الثامن وشارل الحامس على غزو فرنسا وزع قرانسو الاول من 
عرشه » م مۋامرات آ ل « جز ) التي تعاقت حيناً لاسقاط عرش 
ال «فالوا» وکانت محري بأشراف فايب الثاني . وكان الماك 
الاسباني ترق من خلال هذه الحاولات فرصة اتحقق مطامعه 
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في العرش الفر نسي . ویغذما بلاط رومه وأحارها اضافاً اشوک 
فر نسا وسحةاً لنفوذها في الاراض الابطالة . ودرت يام الفورة 
الدضة مؤامرة. من أشنع مؤامرات التارج وهي التي عرف بؤامرة 
دیس « برلي » درها ۲ ل جن » و «کارین دي مدېشي » 
لاستتصال «الموجنوت » فهلکت فيها زهر مم ٤‏ وخضبت أرض 
فر فسا بالدماء من جراسا أعواماً . ولل ذلك ائیار ألدوف 2 دى 
ارون » پاري الرابح .م اء « ربشلو » مالعل النبلاء وحطم 
وذ . فكانت موامرة « سنك مارس » الشيرة عنوا نا لاسعخمل 
الذي آثاره الکردینال ي نفوسېم . وشېد لویس‌الرابع عشرطائغة 
من الموامراٽ ها موّامرة « الشقاليه ده روهان » ودرت آیام 
الوصابة مؤامرة شيرة تعرف مؤامرة « كلامار ») ) وهو اسم السقير 
الاسباني الذي اشترك في تدبرها مع الدوقة « ده ماين » وكانردح 
الؤامرة الكردينال البروي وزر أسبانيا . وكانت رمي الى خطف 
الدوق دورلان وصي الملك ااطفل لويس اخامس عشر واعلال 
لیب اامس ملك اسبانا ملکا على عرش فر سا اذا ما نوف الك 
الطفل دون وارث . وكانث هذه خر الحاولات التي غذيت بالنغود 
الاجني ٠‏ تضاء لث المؤامراث الساسة في عهد لويس الامس 
عشمر ألى دسائس قصر درها الساء القابضات على السلطة مشل 
J‏ بومبادور » و ( دواري )لا سقاط خصو ېن من الوزراء والساسة 
وهبٿت بعدئذ على فراسا رج من الرکرد الاس ىكانت مقدمة العاصفة 
الکرى وذر الوابة العامة. ج جر رکان اد الثورة ء و مخض عن 
ساسناة لا اة ها من المؤامرات والدسائس من کل ضرب :هن 
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مژامرات ملكة تنظم قي الداخل وفي الار اس امجهورة > 
ومن حاولات يبذها المهوريون لا نزإع الساطة بعضهم من مض . 
م کانت مؤامرة « بابف » الي درت لسحق الحكومة وت 
( الدرکتوار) ۔ واضطر اا پلنون مذ قض على الساطة المطلقة أن 
حمي نفسه من عدة مؤامرات درت لتحطم سلطا نه مثل مو أمرة 
« کادودال » و « مورو » . ودرت لاسقاط البورنون بعد جود م 
عدة مؤامرات أبضأً . وأخيراً نستطبع أن متیر الحرکه التي درٽ 
ضد الود في شكل عا كة « دريفوس » مؤامرة لا سامية كبرى 
ولس ين الدول الاوريية الاخرى من م تشد في الءصور 
الحديثة طائفة من المؤامرات الساسية الكرى . ويقدم لا تار 
الام التي م تنضج حضار نها ونظمپا الساسة | كر عدد من تلف 
احوادث الؤسة > ویک ان لني نظرة على تاريخ القاصرة في 
روسا' فاری أن أولتك العناة قد اشوا منذ عص ايفان المائل ء 
ي تمر مستمرة من المؤامرات الدموية . ولمل أغرب ما ترويه 
حف القسصرة فى هذا العأن قصة تلك الؤامرة العجية الى كروت 
مرارا عدة ا متعاقية ٤‏ ونعنی پا قصۀ ( دعاري » ول 
2 أبغان » المائل المعروف بدعتري الزائف » فقد أغتصب عرش 
موسکو عقب وقاة القىصر « فدور » ولد ايفان الكير » وزره 
بوريس جودنوف »م در جود نوف مؤامرة لقتل « دعري"» 
لامي العلفل فقتل بالغعل ء وتربع الفتصب على ارش » ولكنه 
ظهر بعد ذلك شخص زت انه دتري ولد القیصر ايفان » وأنه جا 
من القتل » واستولى على العرش ء م قتل بدوره . وأاتقل المرش 
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| رومانوف » فظهر في عهدم اکژ من دعی بز انه ولد. 
د ماري المد كور فشر الشغب والاضطراب . ولتك السرة زظر. 
ف تار الاسلام > هو سبرة ادعباء اللافة من أ اء اسان وي 
سيرة المدي ااننظر . ورای بطرس الاكبر اخته وولده لكي 
اران به . وتولت القيصرة العزا بست العرش الؤامرة . وأغرت 
کارین الکری روجا بطرس الثالث فدفعت به الى القبر واستلیت 
عرشه . ولبث القياصرة منذ إوائل القرن الاسم عشر فى نضال 
مستمر مع المؤامرات العدة التي تدبرها المامات الثورية لقتلهم.. 
او سح سلطنپې » حت اتنهت دوتېم في عصرنا في سيل من 
الدماء . 
وقد مر“ على اتجلرا عد حافل بالمؤامرات بدأ فی الاضطرابات. ‏ 
ألدمو ية الي عرفت « حروب الورد » . ول ْقض الا بعد أن . 
توطدت سيادة الشعب » وقامت النظم البرلانية على اسسمتينة . 
واقدم حذه المؤامرات مۇامراة « رت سيمل» و« ركن واربك» 
اللذان حاول کل منہما أن ينتزع العرش من هارى السابع . فلما 
نوطدت الملوكية الالجلزية بدأت عاولات النبلاء والمؤامرات. 
الشعبية . وكان لمطامع الاسرة شأن كير في معظم المؤامرات 
الاحجلزية . قان الوٌامرة الي درت لاجلاس « اللايدي حان » ' 
على العرش واتتزاعه من « ماري "يودور » » والحاولات الى. 
اقنرنت باسے « ماري استوارت » وأبار الدوق اسکس « بالزایت)» 
ومۇامرة « الاوق موموث » درت كلها لتحقيق أمالي الاسرة .. 
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کانت ا » الشيرة التي الى فيبا كبير أنهام على 
السوعين . ولكن المؤامرة غاضت مذ سد فی اترا > ولا سما 
مذ غدت الملوكة الاجاءزية شبحاً دستوريا فقط » واجتمعت السلطات 
'العامة کلپا ف يد الرلان . 

و تطح أن مدد طاثمه اخری من الو أمرات الشرة وفعت 
ي تاف الاد » من اعظمہا واشهرها مؤامرة « ولم اورا » 
« واحمو نت » و « هورن » لتحرر الاراضي السفلى ( هولده 
:والبلجیك) من نہ اسہا نیا ٤م‏ اتهار الدون « کارلوس » بابیه فبلیب 
الثالي والمؤامرة السويدية الى قتل فيا -جستاف الا لث سنة ۷۹۲٠ء‏ 
وعاولات بونتباك الكندي . وكانت الانيا ايام الغزوة الا بوليونية 
مسرحاً لطافة من المؤامرات الكيرة التي درت لسحق انر 
الاجني .كذلك لبثت ابطاليا مسرحا للمؤامرات التحريرية حق 
جت من الير الاجني » وما تزال البرتغال الى يومنا تضطرم 
الم امرات الدموبة . 

على أن تيار المؤامرة السياسية قد ركد في العصر الاخير مذ 
'اسفرث الثورات الشعبية في معظم الام الاوريية عن سقوط الح 
المطلق وقيام الجكومات البرلائية ء الهم الا في روسيا وتر كا حيث 
إستطال أمد الحكم المطلق وم بنهر صرحه الا في تحار المرب 
'الكرى . ومذ قامث الاحزاب السياسبة في ظل النظم البلا نية غدت 
معارك الساسة نجري جپاراً» وأصبح بؤول الح الى ازب 
#الاقوى بالطرق الدستو رة » وحات المعارصة المنظمة المشروعة حل 
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االمؤامرة »> وغدت المصاحة العامة حور اللضال الساسي » وأاصح 
النا مر سلاحاً مرياً بغيضاً بنتقص من هيبة الحزب او الميئة التي تلجا 
اليه ويصدع من أخلاصا وصدق نانا ء وغدت الموامرة السياسية 
#لتي امبزجت بكثير من المؤامرات قي عصور الطغيان والحك المطلق 


)۲۷( 


الفصل الثاني 


١ (‏ ) خطورة الؤامرة فى نظر العمرائع . تعريق المؤامرة 
٠‏ النظرية الحديثة . المؤامرة المعاقب علا ( ۲ ) اران المؤامرة . ا)ؤامرة 
فى الفانون الانجلزى والامریی ( ۳ ) القاون الفرشيى سعة أحكامه 
ق المؤامرة التحزب الحخاق . احواله ومرأحله فی الجر عة والعقوبة . 
الاعہال التحضبرية (4( قان العقوبات الصرى . رجوعه الى التصوص 
الفراسية . تميره عن المؤامرة بافظ التحزب . احوال التحزب الباق 
) ) فاون ۱٦1‏ ډو تيه سنه ۰ وسىب أصداره . الاد 4۷ F-8‏ 
تعلبقات وزارة المقانية والمستشار القضاتي . خابة هذا التشريح سباستة 
)١‏ العمريمة الاساامية (۷) عقوبة المؤامرة . بض الامثلة رة 


Ii ^‏ مر سالاحاً خطراً يدد سلامة النظم والسلطات 
القامة يقترن غالاً بفقد الاتقس » والا نفس الغا ية بصفة خاصة ۾ 
فقد عنيت جميع الشراثع المنظمة منذ أقدم المصور بدرسة وفرضت 
لطاردته وقعه أشد المقوبات . وتنظر الشرائح اة أضا الى 
الو أمرة بان الطورة ء وتضعها في صف ارام الكرى . ولعي 
بتعريفها ومحديد أدوارها وعقاما كل العناءة . ولسنا ريد أن نفيض 
في هذا المقام في درس المؤامرة من الوجهة القانونية » ولكنا نرى. 
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:من الضرورة أن نقدم خلاصة وجزة عن تعر يها الفقمي وأحكاما 
قي مختلف العصور والشرائع 

ستطيح أن عرف المؤامرة على وجه العموم الما « أتفاق سري 
ضد الاشخاص العموممان أو الأشاء العامة » وقد أعترها القانون 
الروماني من عصر اجمهورية خبانة عظمى » ونص على أن كل جربة 
ردد سلامة الدولة تعثر داخ ي هذا الشے من ا لجرا شلال مر 
على المحكومة ء وعحاولة إقامةالساطة الل وكة »> ومساعدة أعداءرومة 
والتواطۇ في قبادة اليوش كانت الهورة صارمة في عقاب كل 
من رکب إحدی هده الجرام مهما کانت مکاتته الا جياعة وخدماته 
العامة فان« م رکوس مانلیوس» الذي نقذ اجمهورية من غزوالغا لين 

ہم بالتا ا مر على انزع الج“ فقضى باعدامه » وأعدم الا لقاء من 
تاربيا على قول البعض وجل حى الموت على قول البعض 
الا خر » وصودرت أملاكه ء وأزيل مزله ازالة تامة . وقي عصر 
الامسراطورية وسعت نصوص أالانة المظمى حت شعلت كل اعتداء 
على حاة الامبراطور وكل أعال أو الفاظ تعتر عيبا في ذاله حى 
اعثرت أهانة مثال ااا ٤‏ ذاته. وقد اذ الاميراطرة 
منذ « ظپباربوس » من هذا التشربم سلاحاً هاثلا لتوطيد دهاع 
استىدادم ومطاردة کل : رعه حرة 

بقول دومیشان : لا تصدقز م الامراء توجود الؤامرة حتى 
بقتاوا » وحکذا فان الشزاثم القدمة م تكن تعاقب على الوامرة 
ذاتبا ء وانجا على تناها المادة و ع اغات جو 
منذ القرن السابع عشر ترعى الى فرض المقوبة. على للؤامرة ذانما 
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حت ولو ۾ تسفر عن تاح ماد به . وتطورت هذه النظرية حى 
أصبحت قاعدة من قواعد التشريح الحديث تشمل كل اتفاق على 
ارتکاب جر عة . بل ذهب مض الشراح الى أبعد من ذلك فقال 
أن اتفاقاً يقد بين الاشخاص قد يعتبر جر عة حتى ولو كانت الفاية 
التي برعي ها مشروعه . ولكن الراجح هو أن الاتمال الفردية في 
ذاتها عيب أن تكون جر عة اذا ل تكن الغاية في ذاتما جنائية والا 
فقد صنصر الاجرام 

ويعتبر الشراح ان هنالك مؤامرة معاقاً عليما في أحوال ثلاث : 
الاولى اذا كانت الغاية جنائمة في ذانها ء الثا ية اذا كانت الوسائل. 
چنا شه وان كانت الغا بة مشمروعة ء الثا لثة اذا كا نن الغا ة قصد الاضرار 
بشخص أو طائفة من الناس ء فى حن أن نفس الغابة اذا محراها 
فرد وأحد فقد تتر تن على مله مسثولية مداة فقط 

۲ - وأم أركن المؤامرة هو الاتفاق السسري » أو بعبارة 
آخری هو التا مر» وجب أن بكون‌هذا الاتفاق جناثاًسواء من حبث 
الغابة 0 الاتمال الفردة . ووجه الخطر في هذه القاعدة هو ألث 
القانون هنا كاد يذهب في العقوة الى حد العاقة على النية ذا احق 
ولو ل تقترن بي تمل مادي ۽ في حين ن من البادیء القررة أن 
قابون العقوبات لا عاقب أصلا على نية ل تقترن بالتفيذ . ولكن برد 
عل ذلك أن واقعة الفاق ذانپا و فد کون ا المادي المطلوب 
وأن اجاع السة أو الكلمة من جانب الجاعة على ارتكاب أمر من 
الامور» قد بكون قي ذاته خطراًء وقد مخف أو بضر حبلا 
لا بستطيع الفرد الوأحد ذلك 
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وه اسد معظم الشرالع المجحدثة الى هذه امبادیء في تعر ف. 
الموامرة دي حکامپا فعرفها القانون الانجلزي شاا اا : «أتفاق. 
بین شخصین فا کار على القبام اال غير مشروعة قد لایکون معاقبا 
علییا اذا ارتنکہا شخص واحد لا پل إلاتفاق مع آخرین » أو 
القيام بأ مال مشروعة وسال غر مشروعة » 

و عثل الشراح الاحار لغايات الموامرة المعاقف علبما الا مثا 
اة : () ان تنہم شخصا آخر کذباً ارتکابه جریة مماقاً عل 
ا ت قصد الاضرار أ الاقام آم بقصد اغتصاب انال (۲)» 
ان تضر بسوء قصد شخصا أو هيئة من الاس بصورة من الصور 
(۳) آن ترتکې ا ا معاقباً عليه )٤(‏ أن تقوم بأي تمل لاعتراض, 
سیر المدالة )٥(‏ أن رتا مر المال العمل على رفع الا جور (۹) أن دير ٠‏ 
مزادات صو ر به ااه نذاع اشاعاث کاذبة من شانما رفع ا مان ئي. 
الاسواق . وهذه هي طايه من اه اوقا تع الي ضعها القاون. 

الامجلزي في صف ال مو امرة العاقب علمها » وهي الغالة ي سوا بق 
القضاء الامجايزي » لان المؤامرة السياسية قلما تقح اللوم في امجلارا 
واذا وقعت طبقت عليا أحكام الا نة العظمى 

ويعرف القاون الامر يكي المؤامرة بام : « اق ن شخصین. 
او ا کڈ على تدير أعال لتحقيق غابة أاجرامية أو غير مشروعة أو 
حقيق عرص مشرو ع أو غير أاجرامي ولكن بوساثل غير مشمروعة ) 

۳ والقا نون الفر تمي وسح قي اص عل أحکام المؤامرة. 
ولا سما الموامرة السياسة . ٠‏ ورجع ذاك الى الظروف التار ية ان 
ااا الوامرة العاسة لنت + رات د 
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عنصراً من عناصر النضال السياسي في فر نسا حى ايام الاميراطورة 
الث نة ٠‏ وتعرف النصوص الفر أسية المؤامرة اا : « اعزام مل تقرر 
ودر بن شخصان أو عدة أشخاص اما لقلب النظام هوري او 
حرضش السکان اا ا ٿي وجه السلطة الر اة او أيه 
سلطة عامة أخری » أو حريضم عل اعمال السخر بب أو السفك أو 
الب » وتنفيذ الجرمة أو الشروع فا وحدها بكونان العمل 
المعاقب علبه ( المواد من ۸١ - ۸١‏ من قا نون العقوبات الفر سي ) 

ولكن القانورن الفر تسى تثاول أيضاً مسألة النية والاتمال 
التحضيرة الي لم تقترن بالتنفيذ فعبرعنما بلفظة أهام٣٠0‏ أو التخذرب 
۷و و من قانون العقوبات أن التحزب « الال » قد 
) دقصد به التا مر ادا کک عل ایاج لتحقيق احدى التتام 
إلا ىة :)0( هدم الحكومة القاعة أو رها أاعنی اقامة حكومة غر 

للك التي أقيمت وف انصوص الدستور كاقامة المح الملكي مكان 
ا هري (۲) حر بض السكان على النساح ضد السلطة الفابة 
(۳) اثارة المرب الاهلية بطريق أشپار السلاح أو محربض الاحالي 
می ل امم بعضاً )٤(‏ ااتحريض على ار کاب لخر ب أو 
السفك أو اهب فى مقاطعة أو عدة مقاطعات ٠‏ وسح القاون ف 
قرض العقوبة سر التحزب الناى أو الاتعال التحضيرية من حسث 
:الامية والخطورة فيقسمالعقوبة الى ربع مراحلى : الأ ولى مرحلة 
"الاقراح الذي يصدر لتدير مؤامرة ولا يعمل به »> ورمتر ذلك 
جنحة إسيطة. والثانية مرح الاتفاق اللاي ذاته فأصدار الاقتراح 
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وقل » فان قبول شخص أو أشخاص بغر وچه ارم 

وتاص الادة ۸۹ء على أنه عبر أن هنالك زا جناثاً مى 
و ضعت خطة التضد وتقررت بن شخصين أو | كش واسكن العقوية 
هنا لا جاوز المحيس أبضاً . والثاثة مرحلة الاعمال التحضيرية 
اللتنفيد ( المادة ۸١‏ أبضاً) ء وهنا يتخذ اليرم صفة الخطورة ويغدو 
جنادة معاقاً عليها بالننى اذا أسفرت الاعمال التحضيرمة عن ارتكاب 
عل » او بدء ی ارتکابه بقصد التنقد 

وتشمل الاتمال التحض رة كل الخطوات العهيدية مل شراء 
الا سلحة والذخار »> وتعسين علات الاجاع أو مستودمات السلاح 
ولکن ا خلب والمقالات لا تدخل ضمن هذه ارح . والرا بعة 
هي إلا عال التنفيذة ذاتما أو الشروع فما . وتبداً هذه الأعال 
إلبدء قي اركاب السبل للمافب عليه ذاه وتشيده نشد جرا أو 
کلاً ء مثل اناع اتا ا مرين » أو سير الى مكان المجوم » او المجوم 
ذاه . والشروع کالنفيذ يكون الجرعة الكاملة ¿ تي پكون الفرض 
مها طبتاً لما نصت عليه الادة ۸۷ « هدم الحكومة القابمة أو 
استىد اما . .أو عر بض الاهال على رفع السلاح ضد الساطات . 
القاعة » والمقوة هنا هي الث . وتكون العقوبة الاعدام « اذا کان 
اشرو ع راد به اثارة المرب الاهلية سواء بتسليح الاس أو جاه | 
على التساسح بعضپم ضد بعض سواء بقصد التخز يب أو السك أو 
الہ » ( مادة ٩۱‏ فقرة اوی ( وأا الاتغاق الاي الذي راد به 
ارتکاب إحدی هذہ الجراع أو الاقتراح الذي بصدر باجراء هذا 
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الاتغاق قيعاق ب كل نها بالعقوبات التي نص عليما في المادة ۸۹ طبغاً 
لالحدود التي قرر تما ( مادة ٩١‏ فقرة "اة ) 
القانون المصرى 


٤‏ وقل ‌الشارع اللصري هذه اللصوص الفرنسة » ووضعها 
ي باب خاص عنوانه « قي البنابات والنح ا!ضرة إأمن الحيكومة » 

مستدئًاً المادة ۷٠‏ . ولكنا جد تعريف المؤامرة الحقيقية قي المادة 
۰ وان كانت لفظة الو امرة ذانبا لذ کر . فهي اص عل 4i‏ 
« اذا حز ب ححماعة خفبة وصمموا متفقين على فيل احدی النابات 
المذ كورة فى مادلي ۷۷ و ۷۸ بعاقبون الاشغال الشاقة المؤقنة اذا 
ألقوا هذا الأحزب بأفمال جهزة وشرعوا فيا بقصد تتم ما صممواً 
عليه ولو ڂ رتس عل ذلك حصول مقصودم ls.‏ اذا ۾ ان 
التحزب المذ کور بتاك الافعال فيعاقى المتحزدون بالسجن . وأما 
اذا دما شخص أحداً الى التحزب على فعل الينايات المذ كورة في 
امواد السا بقة. ول حبه الى ذلك عوقب الداعي با لجس » 

والجرام المذ كورة في الادتين ۷۷ و۷4 المشار اليما خي 
حريض السكاث على مل السلاح لقتال الحكومة ( مادة ۷۷ )» 
والاغراء الذي بقصد به محريض سكان القطر علىمغاتلة بعضيم بضا 
او على حريب جهة أو اك أو على قل او ہب سكاا ( مادة 
۸ ) والعقوة المنصو ص علا هي اا في المالة الاولى اذا مت 
اجره واللاشغال الشاقفة الۇقنة اذا ےم تم > وقي الثانية هي الاعدام 
سواء م المقصود من الرعة أو لهرت شن ما یا . وطاهر 
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أن هنين الماد تين مأخوذتانمباشرة من المادة ۱ فر نسي الي تقدم 
شر حها . وأماامادة ۰ ء فمي مادة لتا مر على ارتکاب احدي 
الجراع الأصورة ف ها ان الماد تان وقد أخذت عن الاد A٩‏ 
فرنسي التي تقدم شرحها ايضاً» وهي تضع سير المؤامرة أو 
۰ ) نفس المراحل التي تضعها المادة الفر لسة 
8 وکان قانون العقو بات المصري قف ف اص عل الموامرة 
ا الحد إلى سنه ٠۹۱۰‏ . ولكن حدثث فى فاحة 
ذلك العام جر عة مقتل رئيس الوزارة المصربة بطرس بإشا الي » 
وارتکپاشاب بت انه تمي مامات رة معينة » وأن آخربن اشر كوا 
وی ى انكر ف ارتکاب دہ لري ولکنه انفرد دوہ 
بالنفيذ » وم جد القضاء ومشذ سيبلا إلى معاقبة أولئك الشركاء 
الذبن ادلو الرأي مم القاتل ول پکونوا حرضن له او شرکاء مك 
فيالتنفيذ . وعندثذ قكرت الجكومة أن تكل ماينقصها من‌النشريم 
ي هذا الشأن بوضع الباب الامس مكرر من الكتاب الاول ن 
قانون العقوبات وهو بإب الاتفاقات الائية ( قاور ٠١‏ إونية 
سنة ۱۹١٠١‏ ) وهو بالف من مادة واحدة هي الادة ٤۷‏ مكررة . 
ولکنپا مادة شيرة في تاربخ التشريح اخنائی‌المصري لاا وضعت 
في روف سياسية ممينة »> واطاردة نوا سمينة من النشاط السيامي 
وهي فوق‌ذلك مادة شاملة شددة المروة والبك نصا : 
« وجد الفاق جناي کا انحد شخصان فاك على ارتكاب 
جناة أو جنحة ما أو على الاعمال الجهزة او المسيلة لارتكاما وبعتبر 
الاتفاق جناثاً سواء اکان الفرض منه جائزاً ام لا إذا کان ارتكاب 
(e)‏ 


الإرام أو انح من الوسائل التي لوحظت في الوصول اليه 

« کل مناد شترك فياتفاق جا سواء کان الفر ض منه ار کاب 
الجنابات آم الخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه بعاقب 
جرد اشرا که بالسجن 

« فاذاكان الغرضمنه ارأتكاب الجنح واخاذها وسيلة للوصول 
اليه يعاقب الشريك بالحبس 

« كل من‌حرض عل‌اتفاق جناي أو تداخل في إدارة حركته 
عاقب في المالة الاولى من الفقرة السابقة بالاشفال الشاقة المؤقنة 
وف الالة الثانية بالسجن 

« ويعى من المقوبات المقررة في هذا الباب كل من بادر من اناء 
باخبار الحكومة. پوجود اتفاق جنائی ون اشركوا قبل وقوع 
جر مة أو جنحة وقبل محث وتفتيش الللكومة عن أولئك الجناة > 

وقد عددت المذكرة الأيضاحية لوزارة الحقانية اسباباً عدة 
لوضح هذه الادة منها : أن هذا التشربع موجود في معظل قوانين 
الا التمدةء أذ الواقع انه قد اشتق من صوص القوا نين الفر سه 
وألا رطا لىة والليجكة » وان الجحكومة ارادٿت ه « أن تضرب عل 
د الاچاعات أو الاتفاقات التي يكون العبث بالنفس' أو الاموال أو 
الميئة الاجباعة غرضاً مر أغراضا أو وسلة من وسائل نحقيق 
الفرض المذ كور » . ووضت نة تجاس شورى القوانين إذ ذاك 
ملاحظا ہا على هذا التشريح فی مذ کرۃ تعارض ہا بض قط 
الشروع في ضعف وردد . ولكن النشرمع صدر بصه الذى 
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اخارة الجكومة . وأده الستشار القضاي في فصل مسب من 
تقر ره عن سنه ۱۹٩۰‏ ختمه يذه العارة : 

« والاختصار مجدر بنا أن نلفت الانظار إلى ان القانون 
الیدمد م یکن - کا توم بعضهم ‏ ننيجة رد فعل بقصد النضييق على 
حربة الاجاع فان الجكومة م تفكر مطلقاً ي مخالفة سباستا 
السحاء تي هدا الموضوع وقد حافظت علیپا للا ر مثل آشد 
حکومات وربا مسا النظامات الدعوقراطة 6G‏ لا جوز لاي 
حتمح تام النظام أن بدي من التساهل ماسر لمن با | ھر خا الوء 
ارتكاب أفعال متكرة ومضرة أوسسل محقىق غابات سباسبة پوسائل 
العف والا کراه « 

على اله كانت قيمة الاساب التي العستبا الجكومة فى 
مذ كر مرا الا مضاحة والتي اوردها الستشار القضاني ى تقرره لتبرر 
هذا القشريح الاستثاں الجدد فان وضع الادة ٤۷‏ مکررة فد انار 
حق رب الشتغلین ارک الوطنة lus.‏ بعد کل ئيء أن ری في 
تموضها ومرو تنبا الشديدة سلاحاً خطيراً كن إشہاره لشل كثين من 
تواي‌النشاط السيامي المشروع وان كان ما ببعث إلى الرضى انما ¿ 
قطبق حى اليوم الا في أحوال تادرة قللة الاهة 

الشريعة الاسلامة 

- لیس في‌الشر, عة الاسالاسة أر لكلمة التا مر والمؤامرة. 
ولكنانستطيم نند . في احكام البغاة فيكتابالخدود (المقوبات) - 

من التصوص ما كن أن بطبق ءلى الؤًامرة السياسية e‏ 
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بالبغاة حجماعة الحارجين على الامام أو الحكومة الشسرعية القاجة . 

وتقضي الاحكام الشرعية باه جب طاعة الامام الكامل فيكل مايا مر 
به ما م كن معصبة وان أحکام الامام ومن ولاه بافذة . والقصود 

بالامام خليفة المسلين او بالحری کو مته القاعة . قاذا خر ج على 
إمام المسامين انف طاعته طافة ذات شوک فاه ساح الامام فتاه 
حق فوا الى امر اله آي وبوا او بذعنوا ء فاذا فاءوا كف 
عنم . وللامة والتشرعين شروح كثيرة في احكام هذا اروج 
ووا يسورع الامام أن بوفعة بالىغاة من عقاب . وظاهر أن المقصود 
هنا هو الثورة السياسية العانية » ولكن المؤامرة أيضاً وسبلة من ٠‏ 
وسال الثُورة الساسة . وقد أعتبر الفقاء اهل صفين الطا لين بدم 
عمان ء والوار ج ٠‏ باة حب حرم . وقد ختاف صفة البغي بإختلاف 
الحكومة القامة وشرعيتها » غبر أن بض الفقباء ء ری حرم ارو ج 
على الامام حتى ولوکان جاثرا . ولکن بعصم بقدم عن خر وج 
ا لجسين على بزيد بن معاوية مثلا اعذاراً لا تتفق مع هذا الميداً . 

على ان الح بصفة البضي من عدمه على ثورة او مؤامرة تدير انما 
يكون للقوة وحدها ء فاذا استطاعت البكومة القايمة إن خمد الثورة 
او الؤامرة کان مدر وها بغاة وعوقبوا » وان ظفر بها الثوار 
والمتا مرون کاوا ا وکانوا منقذين . وقد کان هذا وما زال 
مصیر کل ورة ة وکل مؤامرة خلال المعصور . وعلى ذلك فان احکام 
اشر بعة الاسلامية في هذا الشأن > کاحکام کل تشریع آخر ٤‏ 
تتطور بتطور لظروف السا سىة ومزام الفرف والاسر الحتلفة »> 
ویتوقف تطسقہا داماً على اراد الظإفر . 
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عقوبة الموؤامرة 

۷. - وقد رأيت ان يع الشرائم تفرض منذ اقدم المصور 
اللمؤامرة أشد المقوبات . والاعدام عقوبة شاثعة للمؤامرة الساسية 
أو العسكربة النطرة . وكان الاعدام بتخذ ني العضور الغاءرة أروع 
الاشكال . كانت الوان العذاب البررية ومصادرة الاملاك» 
ومعاقبة الاهل » كلها عقوبات بعية تفترن حك الاعدام . وقد أشرنا 
فما تقدم اى ان « ماركوس مانليوس » الذي انقذ رومة من غزو 
الغالين ء حينا انيم بالا مر على قلب اليكومة > إعدم بالالقاء من 
صخرة تاربیا على قول مۇرخ » وبلجلد حتی اموت على قول آخر ء 
وزعت املا که وازیل مزله . وق القانون الروماني فوق ذلك 
خاصة غرببة في عقوبة جراع اليانة العظمى _ والمؤامرة احدى 
هذه ابرا _ هي انه جوز حا كة المتبم والح عليه حى رع مو به 
حت بقرن | "عه بالعار » وح بز ع امالا که لساب الدولة. وقد ادخل 
حذا المبدا البرري ايام طغيان الامبراطرة . ولكن الغريب انه ادع 
في شرام بعض الام الحدثة ثل فراسا ء واسكتلندة » و بی 
يطبق فما حت أوائل القرت السابع عشر . واليك بعض 
الامثاة : ۰ 

كان تقولا لوت وهو موطف بوزارة الدأاخلة في عهد 
هاري الرأ بح ملك فرنسا بنقل الى ملك أسبا نيا كل مداولات مجلس 
الوزارة الفرنسي ء فا اليه ان امره اكتشف ء وفر تي الوقت 
الناسب » و لكنه غرق امام مطارديه في هر الارن . فاخذت جنه 
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ال باریس » حيسث «r‏ باخانة العظمی ف ٠١‏ مابو سنة ۸١٠٤‏ 4 
وح بان توضع جثنه على أوحة ء وان يفصاما اربعة جياد الى اربع 
قلع . وکان عزيق الجسم الى اربع بواسطة أربمة ا 
شاثعة ايراع الانة قي, فرنسا. وكانت فوق ذلك تقترن أحيانا 
الوان راعة من العذاب کا حدث في حادی 2 رافاك » قاتل هاري 
الرأبع ء وداميان الذي حاول قل اوس الامس عشر ۔ وف کا 
الاد تن حکہ بازالة الميزل الذي ولد فه امم طبقا للعادة اأرومادة 
وعوص صاحبه عن منه . 

ووقعت في اسکتلنده عدة عا کاٹ عن جرا اشا نة العظمى 
بعد الوفاة في عهد جس السادس . فی پار سنة ۱٣۰۴‏ آم 
فر تسس موري بارنكاب اطيانة العظمى وقتل ألماء حاو لته الفرار 
من قصر أيدنبورج فصدر قرار ملكي بان حمل جنه الى قاعة 
المحكة . وصدر المكم بإن « تقطم اطرافه كخائن › وان تعلق 
جنه في مشنقة ٤ع‏ نقطع بعد ذلاث الى اربع »> وعلق راسه 
واطرافه قي جات ظاحرة من مديئة ابدنبورج » وان تاع 
املا که کہا ». وحدث ف قضتان اران ان اخرجت عظام متم . 
امعت من المقبرة وحماث الى قاعة الحكة . وف عهد هذا الماك | ضا 
انم ارشبالد کرنوال وهو ضابط في پولیس اید ورج بانه حاول 
ان علق صورة الك فوق المشنقة » ك بشنقه على نفس هذه 
المشنقة حتى مات ء وقضى بان بى معلقا بعد الوفاة أربعا وعشرن 
ساعة وان تعلق على ينه ورقة » بكب فا خلاصة مته 

وقد رأيت أن القانون الفر نسي يغرض الاعدام عقو بة للمؤامرة 
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في بض أحواطهما» وقد حذا حذوه القانون الصري في شرعة. 
الاعدام عو بة لثل هذه الاحوال ( مادة ۷۷ - ۸۷ ) 

وسترى فيا نقص عليك من سير المؤامرات السياسية خلال. 
العصور الختلفة ان فقد الحياة كان في أحيان كثرة أقل ما بصب 
متا مرا أخفق. عى ان روعة العقويات البررة التي تفرض للمؤامرة 
في تلك العصو ر كانت ترجع في الواقع الى ضخامة النايات الي كانت. 
قملة الما مربن من التطلعين الى الرياسة » ها الحياة ثيء في سيل 
احراز ملك وسلطان 
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الف الاول 
رات اسیا فی فار والی ونان 


الما 

)١(‏ المؤامرة برجم الى اقدم عصور امحتمع . المؤامرة فى مصر 
القد بة . المؤامرة ف عهد الألوكة اأودة . شارودوت اقدم مصادر 
التاريخ . )١(‏ المؤامرات ف فارس القدعة . مژامرة سمرديس الزائف 
استيلاؤ على المرش . مصر ع قبن . مؤامرة دارا الاأكبر . حكهلفارس 
ر۴) المؤامرة فى اهوريات البونائية . النظم السياسية فى البونان القد عة 
مؤامرة بسسترات . اغتصابه رة ائنة . بسسترات وصولون ر٤)هبياس‏ 
وهيبارك ولدا پسسارات. هر مودوس وارستجتون پطلا ار الاثيلية . 
مقتل هببارك . فشل المؤامرة . مصرع اتا مربن وتخليد ذكرام . 
طغيان هبياس . تغلب آل الكيوئيد . تألب الجهوريات اليوئائية على 
اثنة . خطاب سوسكليس فى الطغيان والرة (ه) مؤامرة سينادون 
اتحرر اسبارطة . مولیون رر کورنٹ 


١‏ - برجع تار المؤامرة السياسية » الى أقدم عصور التار 
المحروفة » بل برجم الى ماوراء ذلك - الى عهد الاساطر » وماقيل 
التار . أو بعبأرة Pp hE‏ الى جتمع > 
وحازت الالسائة طور النداوة وأشمحة ا طور الاستقرار 
والانتظام . والمؤامرة السياسية كا رأيت ولبدة الك السياسى . وقد 
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وجد اللاك السياسي في أقدم الجامات البشرة . لير ان الاريخ ( 
دون من سير العصور الفابرة سوى لحات ضثيلة لا نظفر منپا با ار 
شافية من الو امرات التي كانت بلا ريب تضطر م في هاتىك العصور 
حول کل عرش وکل ملك . وقد عرفت مصر أقدم ملك سياسي ٤‏ 
وأقدم جتمع منظم وأقدم مدني اهرة . ولكن تاريخ مصر القدعة 
ا ف عصو ره الأول > مازال في کشر من اوأحه وض 
ا لحد ل الد واس من وت ق ان لاا ات ا ا 
في قصور مصر ٤‏ وي معا بدها » وفي جيوشما ء لانزاع الملك والرياسة 
ولىكنا وتار مصر الغابرة ما بزال تموعة من ضروب الحدس 
والاساطير نؤثر الاغضاء عن حاواة استمراض ما أدنه المؤامرة في 
انقلا بات مصر الغارة » وما كان ها من أر في فام دوا وأسرها 
الحتلفة 

- وقد أدت المؤامرة السياسية دوراً كيرا في تار الموكية الهو دية 
الفارة في عصور لخ بتوفق الى ضبطها ارخ ولکن الاساطر الدينة 
اقدم ا عنما بض الروايات . ويكني ن مثل هنا با أشر ا اله في 
المقدمة إسيرة دأود . فا( یکن کا را بٿ الا مغتصا انزع اللك 
بالا مر . وکان ظلهوره في آیام شاءول . وکان شاءول ملکا حازم 
شجاعا اثقذ بی اسرائیل مرارا من وثبات القباثل التوحشة . 
ولكله خرق القروض والنصوص المقدسة » وخا لف أوامر الني 
سمو یل . وکان -چولبات فارساً من الاعداء شدد البأس م عجرا عى 
تزاله أحد من بني اسراثيل . فتقدم لزاله قي الثهاية فى منهم دی 
داود » ميل الطلعة » وافر العزم وقتله . وكان شاءول قد حرم 
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ومرض » وان بانس راحة وساوى قي سإع الموسيتى » وكان داود 
إرعاً فبا فقره البه . م عينه مركز في قبادة اليش . م زو جه 
باحدی ناته . و لث داود يسو ‌الکاة والنفوذ حت خشی‌شاءول 
مه وأضمر له الشر» فر الى اني صموبل ٤‏ ومر ممه على شاءول 
فصت شاءول جنده ي أرةولت رطا رده حا وهو غر من اة 
الى آخری »› ووز من <خطب الى آخر حتی نشت المرب بان بني 
ارال وبعض القماثل وفسا قل شاءول وولده » فاشز دأود 
القرصة لانزاع السلطة وجاس عل عرش بی | سرائیل » واسس 
يوت القدس » وأنقاً فيها بلاطاً تما . ولكنه مالنت أن رأىولده 
ايشالوم بنا مر ضده لاغتصاب المرش م محشد ال إند لقتاله ففر من 
ماصمته حا حتی هزم |بشالوم وقتل . وأنفرد بالك من بعد دأود 
ولده سلما 

وأمثال هذه الب ركثبرة في « الرواة المقدسة » و لکنا لانقف 
عندها لاما الى الاسطورة ا ماپا أل ارخ 

والمحققة أن « تاریخ » هير ودوت هو أقدم SEIL,‏ 
أثباء العصور النابرة وفيه فقط نستطيع آن نظفر بكر من سر 
الحتمعات القدعة سواء فى مصر أو فارس أو في اممهوريات اليو نا نية 
غير ان حیردوت م پعن في روایته عن مصر الا بشو ا الاجماعءة 
ال شهدها قسه وصورها قوی مصبور ٤‏ وٰ عرض لتار ها 
السامی . ولكنه بالمكس يفيض في شرح | نقلابات فارس السياسية 
لارتباطها تي العصور الي تحدث عا أشد الارتناط ' سار الو نان 
ومن م فانا ندا تار نا هذا بالعصور اق بتحدث عنما أب التارے 
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۲ - فيض هيرودوٽ يي تاریخ فارس في العصر الذي ربط 
فر بتار الو نان لا نه بکاد بکون سادا له ٤‏ ولانهمناً اء احدی 
المقاطعات الفارسة في اسا الصغرى . 
وقد ماش حيناً حت النير الفارسي»وطاف 
كثيراً من الولايات الفارسة . ومن ع الاش ات 
فان سرد باسپاب وده فاصل الموامرة 5 7 1 | ا 
الكرى التي فقد فيا يز فاع مصر إا 
عرشه وحیاته وهي من أغرب مؤامرات غ ر 

وبطل هذه الؤامرة الشيية هو 
عرديس » المعروف ازا او الساحر. س ا 
وعرديس هو ولد سروس الكير ملك هیرودوت 
فارس» وقد توي لا در اه شر حوالي سنه 9۲۲ ق. م. 
واستاثر ييز بالك . وسار الى مصر وافتتحها . ولکنه پناکان في 
٬صر‏ ظهر تي فارس شخص زعم انه ګردیس ولد سروس وانه ا 
من‌القتل. وه وكاهن مشعوذ » اتفق مح أخيه باز توس‌عل الاستفادة 
من مشاته العجيبه لسمرديس القتول » وأاغتصب امرش ونادى 
نفسه ملکا وح بالفمل بضعة أشهر . وکان الکہنة مر وراه 
بريدون تلك اعاول افزاع السالطة الزمنة فما عل شبن بذلكه 
طب قرر أن اعود من وره حارية تعس TT‏ 
حسما اراد الووب الى ظهر جوادہ خر ج سيفه مر مده عقوا 
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:و جر حه فی نذه جرح بالغاً ۾ يلبث أن أدى الى وقاته . ولكن 
الظاهر ان شين ار الاتتحار اتقاء للمار وة کا يستفاد من بض 
نقوش فارسية وجدت في سان . فکان مصرعه على هذا الحو 
عقاباً له على ما أوقع عصر وشعبها من صنوف السغفك والاع . وکاد 
يطول ملاك الساحر ولا أن فى من أشراف الفرس بد دارا بن 
هساب » وهو سليل اسرة حکت فارس من فل أقم أن بم 
من الغتصب ٠‏ وان نقذ اأسلاء والشعس من رضه الكېلوت . فدر 
مع ستة من كار الاشراف مؤامرة عحكة ء ووئبوا ذاٿ نوم بالساحر 
شعته وقتلوم جیما 

وکان نسل سروس ال کر قد أنقرض عوٽ ر 'عردلس 
وشزء ار الاشراف السبعة بعد مقتل الساحر في أمر من تول 
العرش » واختلفوا فما ينهم . ويقال أنهم اتفقوا على مباراة غريبة 
هي ان کون العرش لن وا الا خربن بالصپيل عند 
مطأم الفجر . ويقال أبضاً ان راض دارا قاد الى مكان الاجاع 
فرساً فق چواد دارا بالصبلء وذلك فاز في المبارأة واستولی عل 
امرش سنة ٠ ۲١‏ ق . م .وهو فتى في حو الرابعة والمشرين . وحاول 
ُن قوي مركزه بالمصاهرة والتحا ف » فزوج من بض بات 
سيروس الكى ء ومن اة وتا نبس أحد الاشراف السيعة الذين 
تا مروا مه عى ردیس . وقسے فارس الى مقاطعات مر کز ب > 
-ونظم الیش ء وأمتدت فتوحاته من السند الى مقدونا» ولکن 
اليونانيان هزموا جیوشه کي موقعة ت ماراتون الشيرة ( سنه ٤۹۰‏ ق 
-م . ) واضطر أن وه شطرا من جهودہ ال “اء م امرات حافائه 
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السا بقين . وتوقي وفارس أعظم ما تكون منعة وعظمة ورغداً . وهو 
الذي مرف بدارا الا کر © 
۳ وكانت اجمهوريات اليونانية القدعة مسرحاأ لعدةمؤامرات 
شير ة اأعتبرت على العصور ماذج سامية للحهاد في سسل الجر بة > 
ونقدیس قضینا . وکثیر ا ما کانت مثل هره‌ودوس وارستجانون 
ونیمولیون وسینادون نذ ک خيال عشاق الر ية » وتدفع بخناجر م 
الى صدور الطغاة المستدن 
وكانت الؤامرة أيضاً سلاح الطامعين في اناع الريات 
من اجممورية والاستئثار لحك المطلق . ورجم ذوع الوؤامرة في 
ونان القدعة الى : لم المح ااي کات ساندة في مدنا > فقد کانث 
مثا بدیعاً للد مو قراطىة والشو ری » وکات سبادة e‏ مئل ف 
الجاعة والحاس » حوطة رعابة خاصة ء فاذ|ا همت i‏ رح من 
الطفيان على تمع هذا شأ نه من عصور › فان الكرامة القومية ٤‏ 
وشغف ار بة » وقدسبة السادة الشعمة لا تامث ان نڏ ي روح 
النا مر » وتحبط سلطان الطاغية عسترك من الحاولات والدسائس التي 
برعي الى اسقاطه وتحطيم سلطانه . وقدكان هذا شأن اثينة بوم 
ازع حري اما الجهورة سسترات » وفرض عابپا طغبانه المطلق . 
وکان پسسترات معاصراً مشر ع المحكى صولون » ولد حوالي سنه 
۲ ق . م . وکان زعے حزب ساسي معارض > اڈ حب آن نل 
)١(‏ وهو لس دارا القصود بقول ای البقاء الرندى فى مرثته الاندلسة الشرة : 
دار الزمان على دارا وقاتله وام کسری ما اواه وان 


بل المقصود عنا'هو دارا الثالت الذى حک فارس من سنة ۴۲۹ ۴۳۱ ق . م ومات 
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ان الاحز اب الساسية الختلفة كانت مزدهرة في ا جمهوريات اليونا نية 6 
وان اللضال المحزبي ظاهرة قوية في الحياة السياسية اليونانيه » بل 
لقد سر“ صولورن قا نوا عاقب كل فرد لم يلتحق بمحزب هن 
ألا حز اب الساسة في المعارك اي ندور حول سيير الشثون العامة , 

وکان سسارات ذ کا فصسحاً ذلقاً » وأفر انى ء ولك اسرد 
رة بارعا في اداع والدس» فار في الجاحير اما تا یر» واستغل. 
معارك الاحزاب ٤‏ وجذب الله الدعماء والعامة . وجرح ذأث مرة 
فا مر ان حمل الى الساحة العامة ء وهنالك انار اشع الحتشد 
عنظره > وا اصابه من بطش الساطة القامة قي سبيل الحرص على 
مصا الشعب . وعثا حاول صواون احد اعضاء ا مجلس ان كشف 
لاناس اأمره 0 . ولكن أحداً ٰ o‏ الى المشترع الحازم. 

وافشاً سسترات لنفسه تسةه من الشعب حرساً خاصاً » اخذ ينمو وما 
ناء حت غدا هو اك الديئة التق . م رفع قناعه ذات بوم ٤‏ 
واستولى على القلعة » ( ٠‏ ركز الکو مة ( وزع سلاج الشعب > 
فاحتج صولون على ذلك الغدر » وخرج شاهراً سلاحه وتم ما ننه 
محاول انارة الشمب لاسترداد سیادته » فرأی ارعب قد "کر کل 
انسان ق مکانه » فاد الى پيته اا . ولکنه علق 
سلاحه على جدار بنته دعوة الى الثورة ٠‏ تفر اً نصح الاصدقاء 
الان حثوه على الفرار اتقاء لبطش الطاغية . على أن بسسترات 
کان احزم من ان سرش مره لاسقوط › الاعتداء على شيخ 
كصواون وقره الشعب وله » بل رأى ان بلتجىء اليه لتوج 
سلطته با لصغة الشرعبة > فاسټاله ء وا کرمه »> واستمده النصح . 
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فر ی صواون ان دعن لاظروف » وان يعمل ما استطاع لصون 
فوا تين اجمهوربة ۔ وای e‏ صوأون . 
ولىکن ااشعب اتیه اخراً من ا 
غفاته واأتف حول یی 
لبكورجوس وج اسليس > وار 
على الطاغية » وأخرجه من أثيئة . 
م زو ج حاسليس اة استرات 
وساعده على العودة . فمارالشعب _ 
وأاخرجه انه . ولكله عاد 
فاخضع الشعں ۾ واستعاد ساطته Su OEE.‏ 
وڳ هادا حت وق فی س ا ا 
E ۸‏ . م. 
> - فترك الک اولديه هياس وحيبارك . وکان هیاس حازما 
صارما . و قول و انه أنفرد إلمج» ولسکن هارودوت 
بقول ان اځاه هيبارك حک ممه . وئي عهد هما وقعت اشېر مژامرة 
سياسيۀ ي تار اجو ربات البو اة . وهي مؤامرة هرمودوس 
وارستحتون بطاا ار بة الاقشة . وكان الشعب الان منذ استعیده 
آل بسسترات بضطرم شوق لاستعادة سادثه . فرز من صفوقد 


رجلان ما هرمودوس وارستجتون . وقول هیرودوٽت اا 

لسا الينيين خالصين » بل بنتميان قي الأصل الى الفينبقمين الذين 

عبطو | اليو نارٺ مذ بعيد وأسرمما وأاحدة آسمى ( جفرن » 
)٥١(‏ 


استقرت قي البداً في « وتيا » لات الى اة وحصلت على 
القو مية ألا شه رشروط معنة . وعلى آي حال فقد أخذ هر مودوس 
وارستجتون على نفسما أن قدا اسه من قضة الطغاة . فدرا 
مؤامرة حكة » واسعة | النطاق » والتف حولما حور من الاحرار 
الناشىن 2 وب ا مرول ذات لوم الطغاة »> فقتل سارك > 
والکن حبیاس نبا وفعات الؤامرة وقبض على الا مرن ن » واتقم 
هساس لاه تع پم اشع عذاب واعدامپم مىعا . وکان من 
بهم انه اسه تدعی لاا Fh‏ 
فعڌہت انمترف » ولکنها آزت » على ما پروی » ان تقطع لسا ا 
باسنانپا حتی لا اجا ال الاعتراف » نغررتها بذلك في حف ار 
ارا لا عحى . وم ينس الشعب الاثيني ابطاله الجاهدين في سبيل 
حرياته > فلما سقطت حكومة الطغيان بإدر الى مخليد ذكرى اولئك 
الجاحدين» فحت بذكرام في حفلات شاثقة» ونظم الاناشيد اشادة 
بشجماہم وشا على أقتفاء ارم » واقام مرمودوس وارستجتون 
مثا لين ما زالا قامین فی الا کروبولوس » ول باس لمانا ا شال 
ذکراها قي مدخل الا كرو بولوس بتمثال لبوة قطع لساا 

اما هسساس» فساورته الشكوك» وشابت الوحشية طباعه » مال على 
الاينين » وبلغ في أرهاقم . وحاول أن وطد عرشه ازاج من 
ابنة هسوكلدس طاغبة لمساك الذي كان صديةاً لدارا ملك فارس 
ولكن الاثنبين م بصبروا طوبلا على بطشه ء فالتفوا حول ا 
« الكمسو نند » المنفة وحشد أل الكسوند وعم ٤‏ وما زالوا 
الطاغية حتى أرتموه على برك عرشه » والفرار الى سيجوم على 
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ضفاف البوسفور.ولكن اللاسید وين حاولو| النغاب على الاثينين 
والاستداد بإلامر ٤‏ فل ق الاس الاي الذي رای آنه 
قعل سوی ان استبدل طنياناً با خر . فعولوا على استدماء 
هیاس من مغاد لعمل على |ذلال الاثنيين ء فلى الدعوة واود 
الاسبارطيون » أعداء الاثينيين » وفداً لاستقاله ء فالقى الوفد 
خطابا قال فه : « | ېم خدعوا واخطاوا انزاع الحكومة من 
صاحپا و تسلىمہا ا سبحاولون اصلاح الا 
الذي ارتکوه والاتقام من الانيين إاستدهاء هییاس » وامادته الى 
ا لحك » فير دون اليه بذلك ما أخذوا منه». وکان حافاء الاسارطيين 
باللين قي هذا الاجاع فصمتوا جيعاً الا سوسكليس الكورن فانه 
رض والقی خطا باً رنا تا استېله بقوله : ٠‏ 

٠‏ لا رب أن الساء ء ستصبح ارخا دالارش اء » وسعش 
اس ایی ¢ ومحل الاأسا کا فوق سطح الارض 
ما دمم اا اللاسد عو نون رون اسقاط الحكومات المرة فى مدن 
الیو نان ء واستبداها بحكومات طاغية . لعمري آنه لس في ۳ 
کله أشد ظلاً » واباغ سیکا مر الا ستندأد . اذا خضل 
انه من الست أن ضضم المدن م الق » دبوا اق 
لاتفسك ء ثم ضعوا الطفاة بعدئذ في الدول الاخرى . ولكن ن 
را ک ۴ كنم رغبون عن الطنيان » وحرصون کل المرص ع 
1 بصيب اسبارطة شيء من شره » اذا 8 تحاولون ۾ الان أن 
اموا حاغاءک معاملة لا تليق بالكرامة . ولو عرقتم ما هو الطاغيان 
ک عر فتاه حن » لاحسنم فيه الرأي اكز عا تفعلون » وختمبا 
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بقوله D:‏ لقد دهشنا حن الكورتيون أعظم دهشة حيما tle‏ | 
| وسم الى هياس »وزداد اليوم دهشة اذ راک تقو لون ماتقولون 
3 نستحاغ با لمة البونان الشركة الا ترفعو ا الطعاة فوق و 
فاذا أصررم وخرقم بذلك كل عدالة عحاولة امادة هياس » فاعاموا 
على الاقل » ان الشعب الكورني لن بوافق على تصرف » ٠‏ 
) فما رأى الحلغاء ا سوسکلس وروعه حنا نه هتغو | 
تا مده » وناشدوا اللاسد مو نين ألا ,ضرموا الثورة في أثينة . 
وعلى ذلك اأخفق ااشروع وارتد بياس الى منفاه في سيجوم ًم 
تقرب من دارا ملك الفرس لستعین به على استرداد ملك . وسار 
مع الفرس الى ماراتون حار بة مواطنيه فهلك فيا مام ٤۹۰‏ ق ٠‏ م.. 
٥ه‏ وبقدم الا التار.ع اليوناني مثلين آخربن للمۇامرات 
التحر ر بةءالاول مل ادون الذي حاول ان حرر شعب اسبارطة 
من بطش الارستوقراطة الما کة . و کان سادون من فٿتان 
لاسيدیونبا الین تضطرم جو اہ شف | رة و بض الطغيان » 
وقد نشا في تلك الييئة المسكينة التي ساخما الوس من صفوف 
الحا كين ودفع بيا الى صفوف الضعفاء والحكومين » ففكر في حط 
تلك الاقلىة التغلىة > المستأثرة الساطان والرفاهبة التي سوم شب 
اجپورية حجورها ES E‏ 
بين الطقات المبرضة والموالي والحررين والفقراء » فدبر مؤامرة 
کیرة اوثوب برجال المج » ولكن خاثناً فضح سره ٤‏ فقىض عاءه 
وعذب » فاعترف بعد أن جلد مع زملائه في شوارع اسبارطة ومات 
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)1( ظار ودوت س الكتاب الاس قر ة ۹ 
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في آروع آاوان العذاب . ( عام ۳۹۷ ق . م .) 

دالاف هل و لون رر رنت . وهو قاد سای کر ٤‏ قاد 
ايوش اليونانية نحاربة القرطاجين قي صقاية وسرقوسة . فما ار 
اوه سموفاانس واستولى على قاعة كورنث حاولا أن بغتصب 
حکومتا » انضم الى جانب الاحرار الحتجان عليه » وأة؟ مم 
اعدامه . وبذلكانقذت کورنث من طغا نه . وقي س ٣٤٤‏ ق. م. 
استغاث ك اهل سرقوسة بكورنث فا تعب يو ليون لقبادة حملة الامجادء 
وسار الى صقلية وأنقذ سرقوسة بعد وقائم وخطوب . ولبث هنالك 
حت توفي ( مام ۳۴۳۷ ق . م . ) ) 

هذه خلاصة لاشپر المؤامراث الساسة فى تار اجپورية 
البو اة القدمة . وقد غاضت هذه الرمات النحررية منذ استولت 
رومة على الو نان في القرن الثاني لاسلاد واسارت 'بذلك شخصتبا 
االسياسية 
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الفصل الثاني 
الو امرات الاس لی روو 


)١(‏ خواص المؤامرات الرومائية . اللوكية فى رومة . النظم. 
الجورة . الفضال بين الاشراف والكافة (۲) ثأييد سوروس كاسيوس 
اطالب الكافة . الملاف على توزيم الاراضى . سياسة سبوريوس . 
الپامه بالثا مر واشانة . ماركوس مائليوس . جهاده لمساعدة الكافة . 
امه وعقابه . سياسة ستولو وسکسٽیوس (۴) عود النضال . طيباربوس, 
جرا کوس . خطته فی نوزيح الاراضى . مقة-له . سبيواعليانوس . 
اضطہاد الابطاليین . جاوس جرا کوس وسیاسته . مقتله ومصرع 
أنصاره . ماربوس واحياؤه للنزْعة الد موقراطية . المرب الاجتاعية . 
فور الابطاليين . وض صوللا . سقره الى المرق . عودة ماربوس 
ووفاته . عودة صوللا . استشتاره بالسلطة . سياس ته (4) السحاب 
شول  -‏ اار ا م جو ا ل اام لد اا 
قبصر وشيعمرون. المؤامرة الثائية . خطة الت مرين . اطلاع شيعرون 
على سرالمامرة. تأهبه حارة الما مرين )٠(‏ شيعرون وكانلينا عاس 
الشو خ . بيان شضرون عن المإامرة . رد كاتلينا وفراره . استدراج 
اا مون . جا کم واعدامہم . خيبة کانلینا ومصرعه (1) لیوس 
قیصر . دہ نہوطه . بومى وفوزه ف‌المعرق . خصومنه مجلس الشيوخ. 
اطهاع قبصر . تحالفه مح بومى وكراصوس . الثالوث الأول . فوز قيصر 
کب اة ارو ارو عودة شیفرون . آشپره 
إسياسة قيصر . الخال التحالف . وفاة كراصوس . وفاة سجوليا أبلة. 
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تیصر . ومیی قنصلا. سیاسته تی المحسكم . قیصر ق خاله . بده الحصومة 
په وبين وهی . . المرب الاهلية ٠‏ مصرع بوم وفوز قيصر . عودة 
قبصر الى المسكم (۷) عهد الطلغيان . اطاع قيصر فى الك . حقد 
لاشرافعليه . الاتبار لقيصر (,) نشوء المؤامرة . كاوس کاسيوس . 
سالب بغضه لقٍصر. مارکوس ارولوس. . حقیقة دوره فی الؤامرة . نفوده 
الشوی . از کاء الا ٧ران‏ ¿ جاسته . > وصف باوتارخوس لیروتوس . 
)٩(‏ استحفاف قيصر بالخطر . خواطره فى تحقيق الملك . اهبة 
التأمرين . حفلة بديس » شود قيصر للاجتاع . تحرك التامرين . 
احاطتهم بقبصر . الظلعنة الاولى . نجرا كاصكا وبروتوس . مصرع 
قيصر . فرار الشيوخ . الاضطراب فى رومة . مظاهرة الفتلة . تحصلهم 
فی معبد جوبیتر . انطونيوس . شيشرون يطالب بالعفو العام . الانفاق. 
وصبة قيصر )٠١(‏ تأملات فى شخصية قبصر ٠‏ موقف شيشرون 
ازاء مقتله )٠١(‏ قبام الامبراطورية . اوكتافيوس . مؤامرة سنا. 
طيباروس. کالیجولا . بطشه وبذخه. مؤامرة کیریا . مصر ع کالیجولا 
E 0‏ وره وجشعه . استلابه للاموال , 
الحاصة . مؤامرة برو . فشل المؤامرة . مصرع الفيلسوف سنيكا . 
الاميراطرة . اسرى الرس الاميراطورى 


١‏ لوس قي سير الامم ازهر من تاريخ رومة » وأخصب في 


زظمه وحو اده 4 واغزر في تقلا ته السياسة وصوره الا جاعة. وقاما 
تار مشلا کک ااا 
ارو توس الي فاا على کر اتور تمت مثلا اعلى للڑامر ات 
اللحر بربة ۶ ولمحذه الؤامرات الرومانية ظطاهرة تلفت النظر هي ان. 


في البواعث والخطور: رة کسوس 
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ااسترداد المحقوق والحربات العامة > أو أنقاد الشعبمن بطش الطاة ء 
كارن الماع لقيام معظمها وما » وان الاطماع والمحصومات 
الشخصية اذا كانت نَم من ورانا في أحيا ن كثيرة » فان الحقوق 
والرات العامة كانت داعا » حجتها » الظاهرة على الاقل . ورجح 
ذلك الى طسعة لظم الروماننة » وعراقتها في الحربة والدعقراطية 
فقد حلصت رومة من ماوكا الطغاة منذ أوأخر القرن السادس قل 
ايلاد » واقام الشعب الروماني لمحسكه جلسين » بزاولان اتناء 
قاميا ساطة ماوكة مطلقة . وكانت ساطة الماك الرومافي في ذلك 
المد عظمة جداً » قو ملاك مدى ابساة . وله حق مطلق في ااه 
والموت »> ويد مطلقة في شئون الدولة »> وهو فوق ذلك كاهن 
'الروما ان الا کر . وکات اللوكة وراسة » ولكن الاس ء لان 
:الشعب كان بنتخب ملك ولكن داعا مع مراماة روابط الدم 
والاسرة . فما تزع ال ملوك عرشم ء قامت أجمهورية لستند الى حلسين 
شخب کل منهما اعام وأحد » وها « السناتو » ( مجلس الشيوخ ) 
واعضاؤه في الاصل ااه مثلون القبائل إلرومانة . وهذا الجاس 
هو الذي بتار الك او ال الاعل ء ويسدي اله التصح مدیئ 
حکه » وقر القوا نن قل فادها . والی جانبه یقوم جلس آخر 
هو ۵ الكوريا كومسسا» أو ( تحلس الاهالی » بصادق أيضاً على 
ا تخاب اللاك وعلى القوأ ننن 

ركان الشعب الروماي پقسے ہوجه مام الى فسمین کیږرن ها 
الاشراف » والعامة ( مامة الشعب ) . ولمذا التقسى أ عظم في 
صوغ الانظبة والشرائع الرومانية كلها وفي محرى الحوادث في 
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الناريخ الروماي كله . وكان الاشراف اقلية » ولكنيم كانوا على 
الاغلب ا حاب السلطة الحقيقية » وان كان للعامة شىء من ساطة 
التصوبت . وقد ثبت ما عاناه العامة في عصور المهوربة ألاولى من 
نوف البور والحرمان ني كثير من الحقوق السياسية والدينية 
والاقصاد ية أن استثثار طبقة ممتازة بالسلطة قد بكون شرا من 
استشار الطاغه . ومن م کات هذه العصور عهد نضال بان 
الطو اتف . ولكن العامة استطاعوا شتا فشثاً ان يستردوا كثراً 
من هذه القوق » فبدءوا بالحصول على نصيب في ملكية الاراضي 
العامة ء ج على حق اختيار مثليهم » ثم استطاعوا ان حماوا اهورية 
عل اصدار قوأعد مأمة اتشريح ي المعروفة « با لشوٿ الاي 
ءثرة » وهي التي كانت اساسا بم الشرام الرومانية . وما زال 
العامه تقدمون قي استرداد المحقوق العامة حتى طرحت المسألة 
"الكرى. على ساط الحث وهو تقر المساواة التامة بين الفرقين . 
وكان العامة قد أشتد ساعد بومثذ » فاشتد اللضال اعواماً طوالاً 
بان الفريقان حت استطاع « كامليوس » الذي اختاره الاشراف 
حا کا بامره ان بوفق پنپما بدهائه وذكائه صل العامة على معظم 
'الحقوق » واحتفظ الاشراف شىء من الامتيازات . واخرا استطاع 
:العامة ان عحرزوا شرف الرياسة وان تار منهم قناصل وجكام 
بإمرم » وعيث كل الفوارق السياسية من بين الفربقين ولكن 
الفوارق الاجاعية بقيت اس الأضال قرونا 

۲ ول يكن هذا الايثار رأي جيم الزعاء الاشراف › 
فكثيرا مارى من يقدم منهم لتا بيد العامة » والدعوة الى المساواة . 
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:6۹۳ الذي تخب قنصلا في سنة‎ e 
م , فای الا ان کون زعا شعبباً » وکان جزاه ان آ٣م ا ەر‎ 
وعوقب عقاب الاثن . وکان الاشراف رستارون کا قدمتا ملكة.‎ 
هذا‎ E . اللاراضي والعامة يطا لون الاشتراك قي هذا الامتباز‎ 
الزاع ياتى توية موقة كلا فازت رومة إفتتاح اراض جدبدة لان.‎ 
العامة انوا عندئذ منحون قا من الارض المغتوحة . فاذا ركدت‎ 
.» رہ ع الفتح قد المشكل . وعندد رفع العامة صوم الشکوی‎ 
ر لون ان خی وسیل لے الزاع هي وزع الارش من جديد»‎ 
واقتطاع قىم ما أحرزه الاشراف لىوزع بن العامة . وكان الزاع‎ 
قد باغ اشده قي عېد سوروس کاسیوس فلل بر وسيل ځله سوی.‎ 
وصح قا نون زراعی مْظم تتوزيع الارض من جديد > وحمل الدولة.‎ 
على توزيع جزء من املا کا ا من الفقراء »> وسمل الاشراف على.‎ 
. دقع جزء من ريح اراضيهم للدواة لنستعين به على مسألة الدفاع‎ 
ولکن هذه السباسهة الحكية اثارٿ سخط علس الشسوحخ:‎ 
والاشراف لان الارض كانت مصدر تروتهم وقوتېم . وان‎ 
اسبوربوس قوبا > شدد الباس فل بر الشيوج وسلة لسحةه الا آن.‎ 
ينسوا اله ميمة ألاية والتا مر علي لم حقوق الدولة الى العدو‎ 
في ا ځار ج وال امارقین في الداخل » وما زالوا في هذه احمل عليه‎ 
حتی انفض انصاره من حوله . فقبض عليه ومحلى عنه حت أولثك.‎ 
العامة لذن دما الى قضيتهم »> وعوقب الاد العام ثم بالاعدام‎ 
وف نمار هذا المعارك حلك ماركو س ما نليوس بتهمة لتا مر ايضاً'‎ 
وکان ما نلىوس جنديا بارعا أنقذ رومة من غزو الغالين . وكانت.‎ 
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االحرب داعا ربد في بوس الطبقات الدنيا » وكانت حرب الغا لين 
شديدة الوطأة عليما بوجه خاص » فاشتد ما الضبق والقل كاهلبا ٠‏ 
ادن وسا الداشون ا الطالبة » واستعماوا حقهم قي المبس ^ 
حت خصت ساحات الا رقاء الاسری ٠‏ فلشط مانلىوس » الى مخفيف 
بؤس دتقدم ي 3 الطقاٹ ا بفسه حو ارع اه 
ek f‏ أن E‏ ایام فض کوموس عل انو 
(١‏ سنه ۵ A‏ .م( > م أطلق سراحه خو من هياج الشس . 
ولکن اسا اخدا ان ري انين من انواب e‏ 
ارچل الذي نقذ ار | د انقب ل ا مر لاسقاطها واستىداغا 
بالطغيان لی عنه کا لی عن سوردو س کاسیوس » فقضي عله 
الوت » وأعدم بالالقاء من صخرة تاريا ‏ وازيل مزل الذي 
:هده اله الدولة من الاشاس . ولکن المعر که الكرى دان 

)١(‏ کان التنشد على شخص الدرن من خواس القاون اارومانى فكان للدائن الذى 
محصل على دنه ان پستصدر سسکا بان د شخص المدبن ملك ل r FE‏ 
إستصدر حكاً سه لا فى داره » ولكن فى احدى السحون العامة المعروفة بساحة 
الارقاء ااه ع۴ . وفى وسعنا ان جد نظيراً متا البدأً التيق ى العريمة الاسلامية 
.فى النص القاضى حبس الزو ج المحكوم عليه بفقة شرعية اذا بوفق الى الاداء 
(۴) نسبة الى « تاربيا » اة تاربيوس . وكان حا قلمة رومانية تقعم على جل 
ناتورتبا او کاپیتولین فما بعد . وروی الاسطورة ان ارپا قد ہرت ما رأنه فوق 
N N EE‏ الذهبية ففتحت لمم احد أواب القلمة ء فالقوا علا 
e E‏ دت ا ا المجیل صر د ريا نسبة آلا ٠‏ وما 
کان يلت الخو نة لبلقوا حتفهم 
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الائراف وألعامة ڂ دا حت استطاع العامة أن محرزوا ا 
(سنة ۳۷۷ ق . م .) في عهد النائبين لسنبوس ستولو 
وسكستيوس وها الاذان انتخا لانيابة عشرة أعوام متوالية واستطاها 
الحكة والمثارة أن رفعا کثيراً من اوجه الاثار دان الفر قن وأن 
ضعا قاعدة ٣ا‏ بت لاس وة پينپما ي الحقوق العامة ) 

۳ ولا بد لنا أن نتتبع سير هذا النضال الشعي لكي تفم 
حقيقة الظروف التي نشت ف ءادها نواعت المؤامرات التحربرة 
التي وقعت فما بعد . فان الحروب السامنية والبونيقية واليوفا نية شغلت 
الشعب الروماني حيناً » ووضعت حداً موقت لامعارك الداخلية . ولكن 
رم ا رب ماکادت خمد » وتستقر الامور > حى عادٽت هده 
المعارك شد من ذي قل . وماد الزاع القدع عل ر وزیع الارأاضی 
وأشتد ي عهد طبباروس جرا کوس الذي احرز شرف النبابة 
( سنه ٠۳١‏ ق ١‏ م ) وکان جرا کوس تمي الى أشرف اس 
ارومانية » ولکنه کان زعا شا يقدر مطا لب العامة و بعطف عايما . 
فرأی ان ملح نظام وزیع الاراضي رحد دد المقادر الي وا 
حبازہا الا فراد وزع جانب من أملاك إلا شراف مع التعوبض عنه 
لساب الدولة ونوزمعه بن الفقراء . فاتارت سباسته کالعادة سط 
الشيوخ والاغشياء ولكنه استطاع ان بصدرالقانون وان ينفذه قسرا 
فکان جزاؤه‌القتل غيل . ول خلفه سبوا اباو س على نقض سیاسته 
وتقوية حزب الشيوخ واضعاف الحزب الدموقراطي ( الشعي ) . 
ولكنه بوي بعد قايل . وكان الايطاليون حلفاء رومة برزحون حت 
اعاء حمة من الاثار واتقاص المقوق العامة . وكاتوا حماون كل 
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تبعات الجنسية الرومانية ولا تمتعون بشيء من‌امتيازانما . وكان مجلس 
الشيوخ بأنى اللظر في ظلامتم حتى حاولا الثورة سنة ٠۲٤‏ ق . م . 
ولكن اثورة ادت بسهولة . وائخب جابوس جراكوس أخو 
طیباریوس منص النياة بعد معارضة كيرة سنة ٠۲۳‏ ق . م . وكان 
مشرعاً عظما . وكان برعي الى الاقام مقتل أخيه والى طم سلطة 
الشيو خ » وا نصاف الابطا لین جحت ساسته الى ح د كر ولکن 
عاو لته أنمصاف الا طا لن والنسوبة نهم و بان الرومانيين › دت 
الى سقوطه ء فهاجمه حزب الشيوخ وقتل مح آ لاف من نصاره و 
نض حالس الشو خ بعد ذلك ةط من الضربة التي أز ها په جرا کوس 
ولكن ذلك كان في نفس الوقت خطراً على سيادة الشعب » لان 
حط الشي وخ مهد لقيام الملوكة . عل أن حزب الشيوخ استطاع أن 
مهدم تمل الدعوقراطية بعد وفاة جرا كوس . وم حى الزعة 
الدوقراطبة الا على مد ماربوس ارفع قواد اليش » فقد ادخل 
ماروس عدة قوا نين فېا مبادېء شبه وره » و نفذها بالقوة . وعند ند 
تألبت الطبقات الوسطى والشيوخ على محطم الدجوقراطيين ثانية » 
وان كان مارنوس قد اض بعد ذلك فنصلا ف عدة فرص موالة. 
ووقف الشي وخ بعد ذلك قي وجه کل اصلاح ودد 

م ثارت المرب الاجاعية بين الابطاليين ورومة » لبظفر 
الابطا ليون وحلفاؤ بالحقوق الاجياعبة وفاز الايطا ليون بادىء بده 
ولکن ۾ بض مام حت زحفت علپم اليوش الرومائية قادة صو لله 
وسحقت الثورة . ولكن المرب الاهلية ثارت على أر ذلك . فى 
سنه ۸۸ ق .م . اشخب صوللا قنصلا . قد عليه ماردوس 
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وائتمر به لاسقاطه » ففر صوللا الى جيشه م زحف على رومة 
ففر منپا ماربوس الى افربقية . وعندئذ أعاد صوللا الدستور ء 
ونظم القبائل ء م سار محيشه إلى اسيا لحاربة ملك بونطوس 
فیاد ماربوس إلى رومه » وقتل کل خصومه ء وا تخب قنصلا مع 
سنا سلة ۸٩‏ . م وقي ماریوس واعید سنا قنصلا . وقي ذلك الجن 
کان صوللا قد هزم جیوش ونطوس ماد إلى رومه على راس 
جش ضحم ٤‏ واخترق |ا طا لا سنه ۸۳ وسحق کل خصومه ٤‏ 
ودخل رومة ظافراً » واستأر بكل ساطة » وحطم كل معارضة » 
وأعاد الدستور وعدله حق يستطیح أن على کل ٿيء » فزع 
« النواب ) ساطا ہم ٤‏ وحدد سلطات القضاة »> وجعل تصديق 
الشيوخ شرطاً لصدو ركل قانون. والفى رقابة المراقبين لجلس‌الشيوخ 
فاضحى الجلس كل شيء » وعلى رأسه صوللا . ونفذ صوللا طافة 
من الاصلاحات » وقوى فروع الادارة ء م زل عن « طغياله » 
بعد ذلك .وكانت هذه السباسة خطرا على المحريات الد موقراطبة لابا 
- كانت أعظم سند لقيام حك قيصر المطلق ء وكانت فوق ذلك مبعث 
طاثقة من الو امرات الكرى 

٤ ٠‏ ذلك ان‌صوللا ماکاد نسحب من الندان حت عاد الحزب 
الدوقراطي الى المياة . وكاٺ نة بين الد موقراطبين آأمارضين 
شخصات کری مل دولىوس فصر وششرون » وكا بت العارضة | ضا 
شعار تفر من‌النبلاء الذين بددوا تراهم من‌النبل وا لمال في حياة البذخ 
والسفه واللاعة ء وم روا غير اأغامرة والتا مر وسيلة لاسردأد 
الاه والمال . وکا سرجیوس کانلبنا تمي الى أعرق البیوتات 
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#ارومانية ء وقد خدم في جيشصوللا فكانعنوا تا للشجاعة والكناة 
زان اا ا be‏ ذلقاً ا و کان بالحري موذجا خلابا 
للفتو ة وألا ناقة الرومادة ولکنه کان في فس الوقت خامعاً متتکا » 
صارم ا للق لا جم عن ام ٿي سبيل شوانه . ومع ذلك فقد 
استطاع في مثل الظروف السياسية والاجتاعية التي كانت تسود 
الجتمح الرومالي بومئذ ان يصل الى مرآبة الرياسة وان بعين حا کا 
لافريقية . فاما عاد الى رومة قي ( سنة ٠١‏ ) أعتزم أن برشح تفه 
شرف « القنصلية » . ولكنه م بردان بقف عند الوساثل المشروعة 
ئي الكفاح الساسي ٠‏ فيروى أنه تا مر ماعة من زملاه النلاء 
امتتكن منهم : بيزو » واأورينوس > على قتل المرشحن الفاثزين 
واغتصاب | لكو مة > ل قبل بان هذه الو امرة كانت تضم كراصوس » 
وقصر » فیكون احدهاحا كا بأمره > والثاني قاد الفرسان » وان 
بزو وهو حا ك مقاطعة في اسبانيا اخذ على نفسه أمداد امتا مرن 
بعصابات مسلحة تناحض قوات مجلس الشيوخ التي بقودها بومى . 
ثم يقال ان المؤامرة اكتشفت في حينها » وان بزو قتل غبلة . 
ولكن الاجراءات ‏ تتخذ ضد زملائه خوفا وحذرا . على أن 
ظروف هذه الؤامرة الكاتليية الاولى لست واضحة » والجدل 
بھانہا کشر . واغرب ما فپا هو أن کاتامنا استطاع أن صل 
شخصیات عظی مثل شيشرون وقبصر وان بتمتع پقتہا . کان 
کاتلینا صدیقہم امم بل کان امامپم » وکان معبودم » وکانوا بکړرون 
فيه القوة » والبراعة الرياضية . وهو ما يشف عن املال اجتمم 
#لروماني عندخذ » وتدهور خلاله > واحطاط معباره في التقدر » وميله 
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الى تغليب الرعونة والفة واللاعة على الإصر والزم والاحتشام. 
وكان خرو كاتلينا من المؤامرة الاولى ريثا طاحر الذيل » املا 
جدیداً فی ا زکاء اطماعه ودسائسه » فاعتزم ان بعيد الكرة . واخذ. 
ي تدر موامرة جد دة يسحق ہا سلطة الشيو ويشق طربقه 
الى الح ء والتف حوله في تلك المرة أيضاً نفر من اللاء المغلسين 
في الق وانأل » الاغنياء في المغامرة وال ارة » ومهم اتان من ولد 
اخي صو للا » واوتر ینوس وکراصوس » وناثب هوبستیا » والنان 
من آل کر لوس . وقيل ايضا أن القنصل | نطو نيوس کان على اتصبال 
حطم ّ وکان اتا مرون بعتمدون في تلك الرة على نا ید کل من 
<حطمم صوللا ٤‏ وع أثارة شوة السفك والب ف نمو س العامة > 
ثم على جد ةكثير من الجند القدماء » واخيراً على اثارة الجرب الاهلية 
نالا طا لین والرومانيين . اقرح بعضم تسليح العبيد وامجرمين 
وهو ما م بقره لينا . وکان شيشرون قد | شض بومئدذ فنصلا الى 
جا نب | نطو نوس وکن تفوق ششرون قي الال والراعة وح 
الشعب على زسله فاا اجماع السلطةه ف بده . فبداً ریاسته فی 
س ۷ ا ا مشاریح املاح » ولکنه ما ىث ان. 
رآی تفسه مرتبطاً بصا العصبة الا كة التي غدا احد افرادها . 

وکان شخص من الا مربن بدعی کوريوس قد افغى بالسر الى 
خلیلته « فولفا » » فقاته في ا لمجال الى ششرون » ثم استٽمرت ء 
عا انصحه توافيه بكل دقائق الؤامرة . فاما اجتمعت کل خو طپا 
ي يده قدم انا عنبا الى مجلس الشيوخ » فاصدر الشيوخ قرارا 
« بتكيف القناصل العمل لانقاذ الدولة » ولكن التحرك كان. 
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خطر أ ء وكانت المؤامرة واسعةالنطاق تعتمد على علاصر شى بسا . 
وكانت معظم القوات روما نة اما في المشرق بن واد بومي ا 
مفرةة في المقاطعات » ولم تكن رومة قي حالة منعة أو أهبة للدفاع . 
وكان المقرر ان عصابات الثائر ن ماحم المدینة معا » فببادر ش ركام 
داخلما الى اضرام النار في جمبع اركاما ٠.‏ ولكن الط ركان مدنو 
ونذر فقإض الله أرومة أن قدمپا يومد قائدان من المشرق ها : 
م رکیوس رکس ومنیلوس کرتکوس ومعما بعض القوات » فوزعت 
٤‏ الال على مرا کر المصاة ¿٤‏ وحشدت الکو مة عدة صفوف 
يسرعة ٠‏ ونقل المصارعون من كابوا ووزعوا ماعات صغرة في المدن 
امجاورة . وتولى شيشرون بفسه قيادة القوة التي عيذت ججابة رومة 

ه - وهكذا تأ هب الفريقان لانضال. ولكن القنصل (ششرون) 
دا ي ا وجهر زعم المؤامرة الى أظهار نفسه . وف ۷ بوفر 
دا الشيوخ الى الاجماع قي معبد جوبتیر . وظه ر کانلینا ني کرسیه > 
فانفض زملاؤه الشیوخ من حوله › ورکوا فراغاً حول مقعده . م 
وض شيشرون والقى خطاه المشهور الذي بعتبر من أعظم مناطر 
التارے الروماني » فشرح خظة المؤامرة وغايتيا » وقدم عنبا الادلة 
القاطعة . وكان القنصل برعي الى ارهاب الجرم لا الى مطاردنه لان 
كاتلينا ما زال تمع بتأبيد جاعة من الشيوخ » وقد ,عرض كشر 
منهم على محاكتهبحجة فقد الادلة . أماكاتلينا » فلبث قي مكانه بضطر م 
عىظا . فاما القى شيشرون وعبده » واندذر عطاردة المذل»وسحق 
کل خار ج مض کاتلینا ٭ و تکل في عبارات متقطعة ٤‏ تم عن شديد 
| تفعاله » فذكر الجاس بحسبه » ومقامه و نبله» كفالة ولاه واخلاصه 
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وحمل على متهمه » وندد بسفالة حسبه ء واجنبيته » ولكن الشيوخ 
شجعم منظر الد الحيط بقاعة الاجاع فصاحوا بالتاً مرو نتوه 
الا نة والاجرام » » فوب کانلیا الى خار ج القاعة مزبدا متوعدا . 
وفادر رومة في ظلام اليل بعد أن 1 
اوی اصدقاءه في المدثة ان 
باژموا ما کہ ٤‏ وان بدروا فل 
القنصل اذا استطاعو ا الى ذلك 
سبلا . فدس ششرورٺ عل 
التا مربن رهطا من الجواسيس وما 
زال حت مل جماعة منم ا / 
لتواوس» وکتجوس »وناتوت ىا 

أن يتقدموا للقبض علييم وى ۶ 

اعتراف مکتوب یشتمل على کل EEE‏ 


تفاصيل المؤامرة وأسماء مدرما . شیدرون 


وعندند دما ششرون زعاء المامرة اليه وڂ يکن ما ال ت من 
ذلك » فامر بإلقبض عايهم وأخذوا أا حلس الشسوخ . 

الادلة المكتوبة . وجرث الحاكة أخراً . ولكن الشو ع yr‏ 
في نوع العقوبة فقال بعضهم بالسجن اؤ بد وكان هذا راي تمر . 
ولكن الفيلسو ف کاو دعا الى حک الاعدام بعد جدل وبر دد ¢ علب 
الرأي الاخرر . وتفذ ا نک في الا مربن في امال اعدم کل من 
لنتولوس » وکیتیجوس » وجا پنوس » وستا نلیوس » وکاباربوس تاها 
وذلك محضور ششرون نفسه . وكات هذه ضربة جر ئة لان 
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کانلسنا کان قد حشد ي ذلك الین جيشاً باغ زهاء عشرن الفا . 
فما علي بالحاكة واعدام زملاثه ساوره البأس » واتقض من حول 
.اتباعه تباما حت م يبق سوى أربعة آلاف منهم . غاول أن ترق 
جبال الاين » وان يتجنب القوات اجمورية ومن م يضرم نار 
الثورة في الارحاء ا حاررة ج ولكن ترات الخال اغاقت دونه ۾ 
فارتد الى محاربة الجيش الا خر الذي بقوده انطونيوس والتقى 
الحشان في ستوربا . وکانت معركة هائلة ولكن قصبرة » حصد فا 
العصاة حصدا » ووجدت جثة كاتلينا في مقدمة الصفوف 

> وکان شيشرون عندثذ قي طليعة حزب النظام . وكان هذا 
ازب قي الناء الحوادث الاخبرة ,نحدر شيا فشيثا الى جا نب الشيو خ 
وکان بو لیوس قبصر بؤدي دورا کیراً فی هذه الحوادث کلہا ٤‏ 
ولا بدخر .اء ذلك وسعاً ي تقوبة قوذه السانی » حق 
استطاع قي سنة ۹۳ ان تخب حا کا « أعلى » . وقي سنة ٩۲‏ عاد 
بومي محجنده من المشرق بعد ان حارب مژاديتس ملك بونطوس 
وانتصر عليه . والحال فرق جنده »› ول حاول آن بعتمد علیہم في 
اغتصاب سلطة ما ولكن الشيوخ أبوا ان بصادقوا على ما امخذه في 
المشرق من الا جراءات »وان عنحوا حنده الارض الموعودة . فسار 
سخطاً ورأى في ذلك نكرااً لفضله . وكان قصر الناء ذلك قد 
ارسل للقيادة في أسبانا فقاد الجيوش الرومانة الى ساحة الظفر 
مراراً ء م عاد الى رومة . وهلا تبدت اطماعه في وما القيقي . 
وكان قيصر برعي الى نيل السلطة المطلقة وانشاء مهورية عسكرية 
كتلك الت أ نشأها ماريوس وصوللا ولكن الطريق الى غايته كانت 
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2 وكات موارده الالنة قد نضيت . وكان حزب الشيوخ قو 
بے کیا ر اللاء والاغنیاء فرآی أن شق طربقه بادیء بدء 
ال HE‏ ستمد على مؤأزرة بومي راموس . وکان 
ومي کا رات من کار القادة وذ اء 
الحند ء وکان کراصوس مر ٠‏ ااب 
الان والنفوت . فتفا وض أالزعاء اناا نه 
واسفر ت المفاوضة عن أنغاء « الثالوث » 
او « التحاآف اللاي » الأول ء ووعد 
قیصر ان یسمل على اقرار اجراء ات بوي 
في المشرق ومنح جنده الاراضي اأوعودة 
اذا فاز پک رسي القنصامة . وامحهت جهود 
اإزعاء الللاثة الى تلك الناحة » حت فارز 
قصر القنصاءة سنْة ٥۹‏ بعد خماوب وصعاب حمة . وكانت رياسة 
قبصر كلها محقیق وفوز » فاوف بېده لېومي . واستطاع رغم زميله 
ولوس ان يسن كثراً من القوانين التي تري الى أضاف سلطة 
الشيوخ . وم تكن اصلاحاته كبا مستحبة في نظر الرأي العام . 
ولكنه استطاع على اي حال ان بونجد قادال المركزتة. 
وان محافظ على النظام والسكينة وان نح الامتيازات للابطاليين 
( سکان الاقام ) وان شم م لنقسهولا ية غالة ألو ية واللیرکوم « مدی 
سے ة اعوام ا اساطه . وکان ه#اعة من صناتعه وع راسپ 
کاو ديوس شون دعو ته قي الشعب . ولون على حوبل ا 
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اليه . وهکذا کان قیصر باجا في حقيق غابته الکرى الى سلا 
التشريع والدعوة معا 

وکان ششرون قد أ بد ا » وكذلك ابد کان انقاء 
لقاومتهما . ولكن شيشرون عاد غير بعيد الى رومة . وم حمل على 
قصر او بومی بادیء بدء . ولکنه اخذ یشپر باتمال صاثم‌ما . 
نم طالب باجراء النحقيق في الفوانين الزراعية التي اصدرت في 
رياسة قيصر . وعندئذ خشى الملفاء العاقبة فأ معوا على اسمالة شيشرون 
وأن بتولى القنصلية “ بومي وكراصوس . وان مد أجل قبادة 
قیصر خسةاعوام اخری» وان نح بومى ولابة اسبا نیا » وکراصوس 
ولاية سوريا . ولكن اسياب ٠‏ 
الامحلال كانت قد سرت الى 
هذا التحا لف الذي م سقد الا 
لافتصاب الرات اجورية . 
م جاء موت کراصوس فانمار | 
ذلك احد ارکانه » واخرا 
تصرمت علائق اللیفین بوا 
جو ليا زوج بومي واه فيصر 
وأ تعض وهي وحده قلصاا 
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سياسة مستفلة وأخذ يعمل من تلك الساعة على محطم قيصر 
واستيخلاص السلطة كابا لفسه . وكانت اول بوادر النضال بان 
ا حليفين هي أن بومي أصدر قانونا حرم اج بين القنصلية والقبادة 
ي حن ان قيصر کان زم ان بتقدم للقنصلية مستبقياً منصبه في 
اليش . وف نفس الوقت كانت ساطة رومة في المشرق جوز أزمة 
دقبقة » وكا نت جو شما رتد منهزمة هنالك ولكن قبصر قاد جبوش. 
المغرب ألى الظفر فى غالة ء ودنع الفتو حات الرومانية الى ضغاف 
ااربن وكانت سباسته ري قي ذلك الين الى أن تخلق لقسه من 
اند لذن اا زره و باع 3 سار . وقد حمل اله 
ظفره الستمر ما بغي . فاد على راس جيشه ميمماً شطر رومة > 
وأعان أنه ا غ ا ا خا لومي حذوه . ولکن وم کان 
حب عندئذ للقائه ئي ميدان المرب » ويطالب مجاس الشيوخ أن 
تبره عدوا للوطن ارجا عليه ٠‏ فرحف قبصر على رومة » وسحق 
خصومه » قفر الشيوخ وألسحب ومى ۾ الى الوب » ودخل 
شصر رومه دون کسر معارضه 
ولا يسع المقام هنا انشع آدوار الحرب الاهاية التي نشبت 
عل ر ذلك » ویكفی أن قول أن قیصر حارب خصو مه ولا 
اسہانیا حق سحقپم م جد قي مطاردة بومي وقواته حټی هزمه 
هزعة حامة في فارسالا من أعمال تساليا ففر لومي الى مصر 
يحتمي لكا » ولكنه قتل غيلة . وع فيصر البحر الى مصر »> 
وول على عرشا بطلیموس وأخته کلیوباطره » وترك فا حامسة 
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رومانة . و خاض عدة معارك في الولايات الاسوة ونظم , 
شتو ہا عاد الى أ رطا لا 

وکان قیصر قد اعلن نفسه حاکا بامره مذ فارسالا . وکان, 
الأاضطراب قد ساد رومة » وعجز انطو نيوس الذي استخلفه . فى. 
الج اناء غبابه عن تا بد النظام » وثار اند ٠‏ فقمع قبصر کل. 
اضطراب وثورة » وأعاد النظام والامن ونظم جيع الامور 

۷ وقفقىی قصر أعواماً أخری في غزوات باهرة ٤‏ مأ 
اخراً الى رومة وأغدق عليه الشعب كل صنوف الا كار والتكرع, 
و لکن عهد ا خپورىة کان قد ولى » وغدا الدستور اعا بلا مسى 
واجتمعت السلطات کہا ي يد قيصر م قبل آنه کان نی الاك 
والتسمي بأ لقا ٻه . وکان انصاره بر و چون هذه الدعوة»وکان أعداژه. 
يؤمنون بصدقها وبروجوما أيضا للحط من هيبته واحفاظ الشعب 
عليه . وحدلت في الواقم عدة حوادث ذأت مغزى برط بذلك »> 
منا أن مئال قيصر وجد ذات صاح متوجا » فغض النواب لذيك. 
وحطموا الاج على الارء فهتف الشعب طم » وتظاحر قيصز 
باستحسان تصرفهم . ونا ان بض شعة قصر لقیوه فی احدی, 
ul‏ دب العامة باق الملك فغمغم الحضور استپجانا » وصح فصر 
وره : « لست ملكا ء وأنا آنا قيضر » وحدث في مأدبة ئ 
کان بر اسا قيصر أن القنصل | نطو نيوس تقدم من كرمي الطاغية 
.و اسٽخر ج من نطاقه احا وقدمه الى فصر »رصاح أنه هد ٫ة‏ 
الشعب الروماني اليه فيتف بض المضور حتافاً خافتاً » ولكن. 
اطتاف اشتد حا تظاحر قیصر برد التا ج فالا « لست ملكا . ولا 
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ملك للرومايين الا جوبير » وأمر أن يعلق الاج في معبد 
الكا تول 

وکان تصرف قرٍصر في هذه الوادث التي درت على ما بظهر 
لبر غور الرأي العام »> حجة له لا عليه حبط من كل محاولة برد ميا 
خصومه اثارة الشعب عليه . ولكن هذا الاستشثار بالسلطة ء وذلك 
الجد الذي بتكدس فوق رأس قيصر » وهذا البذخ الذي ينت من 
حوله » وهدا السلطان الذي ` کید ای کل کیرة ة وصغرة » احفظت 
قالوب الاشراف على ق صر » فاشت نفوسهم ألا وسخطاً » لان رجلا 
قد خرج من صفوف الشعب ليحك الرومانيين أشرافاً وكافة وفق 
ما يشتهي » ولان اجمهورية وحريانما قد غدت قرينة لاسم قيصر 
ا ة أسقاطه و طبه أن ا 
فوس اولك ا لصوم ادن قد تحدو م امترات | لخاصة قل اؤ رات 
العامة . ودبر الاشراف لتحقيق هذه الفاية مؤامرة واسمة اللطاق 
ضمت رهاء مانن متا مرا کان باتهم عدد عن أحسن اام یمر 
مثل ریو یوس » وکاصکا » وکر » ودسیموس رووس ء وکلهم من 
تمرم بفضله » ورفعهم الى ملاصب االرياسة ء وكلهم تمن بتظاهر حه 
والاخلاص له 

وهذه الؤامرة الكرى التي ذهبت يتما شخصبة من ا 
شخصيات النارع » مثل أعلى لامو امرة اأسباسة > وقد تر آء 
مؤامرات انار السياسية . ولكن ظروفما الحقيقية » وطريقة 
تد برها » ومدبرها الحقيقي » امور حيط ہا الغموض والریب . وقد 
اقتر نٿ هذه الادثة الكر ی بالاخص باس ما رکوس و بوس پر وتوس» 
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وغد| اسم روتوس علا لتيحطى الطفيان وسحق الطغاة » وخصص 
جر رووس بفخر ازهاق قصر »> وصاحبه بفخر انقاذ ا ريات 
اأرومانية . ولكن ساری أن برونوس م یکن ول من فکر في سحق 
ضر ٤ا‏ کے خی أول ما تمس في دمه من خناجر الفتلة 
۸ کان روح الموامرة الحديدة » علي ارح ا راء ٤‏ کا وس 

کاسو س ٤»‏ وهو أحد الا شراف الدذن اخس ال فصر ٤‏ وره 
الى متصب « الما » . ولكنهكان مضطرم العواطف واللق > 
حارم النفس . وكان عقت كل صنوف الاستتثار والطنيان ء وكان 
جاراً مقا شدید القد . کان باش تسر آغد الش ۽ و سنا 
تمرف سبب هذه الصومة بالنحقيق ولكن بوتارخوس يروي 
طا سا ل باس من اراده » فقول : « کان کاسوس » وهو 
رجل وحثي اليول» ينض قيمر» لا حا اطي الام » ولك 
ك طاعه . كان بض فه قصر نفسه » لا الطاغية . وكان 
ls‏ ار رووس و اپب عو اطفه سخطاً عاه کان رووس يشعر 
أن هذا الج انما هو الطيان بعينه > 
وا۔کن کاس و س کان بغض الا ک ذاته ۰ ۷ 04 
وان من بين الاسباب التي رج اليا | ج 
دصو مته لقصر فقده لا سوته . وقد م ا 
وجدها قیصر في میجارا حا استولی عا ا ê‏ 
کالنىوس فأ خذها لنفسه . وبقال أن | 

هذه الاسود کانٿث نكة کری على آهل es‏ 
میجارا » لانہم حیا رأوا سقوط امد نة » برولوں 
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فتحوا عر ن الاسود طش بالعدو أاغير وعزقه » ولكنبا أرندت 
علبہم » ومزقت كرا من الناس الا مان . وعلى أي حال فان 
جرأة كاسوس » وصرامة خلقه وحدة طباعه _ ترڪيا 
خصومتة الشحصة لقصر » قد دقعت به الى طلعة المؤأمرة »> 
وجعلته روحها ٿي معنی من معاي . وأما اقتراها پاس رووس 
یرجح ای اساب معنو . ذلك ان رووس » وهو ن خي 
الشلسوف کاو ينتعي ا رفع وأعرق انز الرومانيه ورجح 
اروايةنسبته الى بونپوس رووس الذياقام له الرومان القدماء Ye‏ 
فى الكابتول خليداً لمزمه وشجاعته في رد « التاركين »" وسحق 
اللوكة وتأسيس الهورة : وأمه سرفلا تتس الى آهالا قاثل 
الطاغية سوروس ميليوس . ولكن بر ونوس م برث » على ما يظهر ' 
کشرا من راث آاثه في مجيد الحرة ومقت الان » لاه كان في 
طايعة من حرعوا من أنصار نومي الى نصرة فصر . وكان فى طلعة 
من برکوا عړ ا جهو رة » ورفعوا طغان قصر › وکان بن الاواثل 
من بادروا بعد فرسالبا الى معسكر الظافر » كان قي طابعة أصدقاء 
الملاغة ومو بده .. ولكن اتساب رووس ال کاو بطل المىادی؛ 
الحرة ء وزواجه من بورشبا | نة الفبلسوف التي كانت تضطر م نفسمپا 
بکشر من سادیء ابا ومقته لاطضان ٤‏ وبل أسرته ٤‏ رفع 
حه » وعراقة فسه e‏ گنت کہا اسبځ عليه وب خلاباً 


iS km SS TT ES 


EIT N‏ 8 ترحجته 4 e‏ برو ول 
(۲) نسبة لركيئوس برسكوس الذى حج رومة فى عهد لوكي وانهٹ الاوكية 
عل ید سللله سویریوس سنة ۰ ق م 


(۷٦ ( 


و شس له بين التلاء والكراء ta‏ اف . وکارڻ 
a‏ مرون برون ان تو جوا مشروعهم زعامة رجل کرواوس 
ناز نبله ومکانته على الؤامرة وقاراً ومتانة . وكانت ثقة قيصر به 
قوق ذلك كفا ابعاد الر بب . وکان کاسوس » وهو زوج آاخته ٤‏ 
یشدد قي حر بضه واتارته . وکان پروتوس بطبیعته » ضیف اخلق 
والارادة » قابا تأر والغواة » فر ياست ان غدا من أقطاب 
المؤامرة ء وأشدم حماسة . وكان امت ماو اناغ 
زکاء هذه اماسة » وما تفيض به سه من الكرياء والزهو » من 
ذلك اني علقوا خفية ذات ہوم على مثال جدہ برو توس القدبم رقعة 
کت فا ١‏ « ليتك كنت اليوم جا ٤»‏ وق بده رقة کتب فا : 

« با پروتوس » انك نام » ولست بعد خليقاً ب اسم رو توس » » 
وأمثال ذلك . وکانت روح بروتوس » التي ترت بإلمحة من فلسقة 
کانو ومبادثه » تضطرم ثل هذا الل . وکان اتا مرون بالرغم من 
باتساع نطاق المؤامرة محافظون على سرها ما استطاعوا » حى أن 
شيشرون نفسه » وهو من ألد أعداء قيصر م مل با . وكانت فكرة 
الا مرن في ذلك هو ألا أ منوا على سرمم ولا يشركوا معهم الا 
من عرف الحاطرة والاضحة قل کل د ٿيء . وما تقدم رى ان 
کاو کان زعم لامر الادي ء وکان وتو میا الروحي 
أو اموي . وهو ما قد سنه بلوتارخوس ف قوله : « أن ألد اعداء 
روتوس » رون قا علق باناره بقیصر › ان کل ما في المؤامرة من 

عناصر الشرف الگ ۾ لو صح أن کان فا شىء من ذلك › 
برجع الى بروتوس » وان كل ما فيا من عناصر القسوة والوحشية 

(VY } 


ا رجح الى کاسیوس » صپر ارواوس وصد شه »¢ ولكن مں ہی 
دونه ف الا مان ٤واح‏ الغا بة e‏ 

٦‏ وهکذا درت الموامرة الكرى » ونضحت ء وکان 
تصرف قصر أتثاء اقامته ي رومة بعرضه دايا ناحجر القتلة ويسهل 
عېمتم ۵ لا نه فرق الرس الذي عين لرافتته » وكان في کل وم 
جوب شوارع اد نة > ودشيد الحفلات العامة في به عزلا لان 
تقلد السلاح في المدية م يكن عادة رومانية . وكان محيب على نصح 
اأصدقائه وحذبرهھ ااه قو له : « اذا کان اخطر داها ر للمرء ء ان 
بقضی قي المحال من ان يميش في روعة دالمة من الموت » وم تكن عة 
وسىلةلفرار فصر من بطش أو لثك‌الاعداء الاطنن الا أن ادر المد نة 
الى المعسكر وهنالك بحوطه جنده بسباج منیح من | ماه . وکان حشی 
اتا مرون اله اذا خطرمثل هذا العزم لقيصر فانه نعود الىرومة > 
بل قبل اله صرح ذات نوم بعزمه على أحياء اراج « الوم » » مد 
رومو لوس موّسس رومة » ونقل فاعدة ا الہا »> واشادته فبا 
امرش الذي بأبى عليه الرومانيون أن بشيده قي الكايتول » بل 
رما جذبه سح ر كايوباطرة » الذي استمرأه حبنا قي مصر وقي رومة» 
الى الاسكندرة » فشوي النبا و سشخذها قاعدة ملك الباذخ*٠‏ وكا نت 
امٹال هذه الخواطز » الت قد لاتكون عبدة عن ڏهن فصر 4 
ندفع بالتا مرين الى تمجيل أحبتهم » والاسراع في تنفيذ ضرإتم . 
وسرعان ما تمت الاهبة » وكان ذلك قي منتصف مارسسنة ٤٤4‏ ق.م. 
ركان مجلس الشيوخ قد تقرر عقده في امس عشر من هذا الشهر 

)١(‏ باوتارخوس ف رنه لبرونوس a.‏ ا 
)۷۸( 


لالاحتغاء قران ايديس وکات تقد أن قرصر سدشید هذا 
الجاع » فقر رأي اتا مررن على البادرة بتفيذ نقذ الضر بة ٠‏ مق دخل . 
قيصر الى السناحة » وكانت النبوءة قد سرت بأن هذا الظرفسكون. 
شوْماً عليه » واكنه أب أن بتخذ شيا من التحوطات. بد أل 
يقال انه ردد في أخر لحظة » وفكر في الاعتذارعن الحضور 
وكذلك يقال اث روتوس تأر في آخر لحظة واضطرب لغدره 
المنوي ٤‏ ولم رشجعه سوی شبح زوجه ور التي كانت م امره 
واي م ندخر وسيلة في حثه وشحذ عز جنه ۔ م قال ان دسیبوس. 
أحد المتا مرن كان بحث قيمر على حضور الاجا » ويسخر E.‏ 
يساوره من التو جس . وأخراً بروی ان قبصر !ا أعبزم ا 
وسار الى ساحة پومیوس ي کاسوس حیث عقد الاجباع » حاول 
ا کش من واحد من یی الیم سر الموامرة ان قارب منهة سرد 
وان رجلا استطاع ان بلي الى بده برقعة تضرع اليه ان بقرأها 
ولکن la a‏ وأ بقاها في ده دون قراءة حى وصل الى 

مجلس الشيو خ » وأنه لا وصل الى الساحة قال للعراف سورنا ف 
هدوء وسكينة : «لقد جاء قربان مارس » » فأ انه الكاهن: « أجل 
ولکنه م پنته بعد » 

ولا دحل نيصر الساحة » وقف جيع الشيوخ محية له وماكاد 
حلس حت الف المتا مرون حوله ودفعوا واحد منم یدعی. 
تباوس كر أن بتقدم من قيصر ليتضرع اليه ف اصدار العفو عن 
أخه . وضوا اصوام و را فصر وصدره .١‏ 

(۷۹ ) 


۔ولکن‌قیصر م بصغالی تضرعھ . ولا ری تکا كۇم والمحافہم مض 
من کرسبه بعنف » فعندلذ وب البه تاوس » وجذب رداءه بعنف 
جت زعه من کتفه » وللحال اخر ج کاصکا الذي کان اما وراء 
صر خلجرزه > ول قر ی کد اول > ولکنہا کانت 
خاىة ¢ و تصبه الا جرح بسير » وللحال أرتد البه قيصر » وامسك 
خنحره من دده وصاح باللا تينية « ماذا تصنع آبہا الوغ د کاصکا ۲ » 
فاستنغا ت كاصكا . وفي الال اهالت الاجر على قصر . فنظر أمامه 
تامس منفد نذا . ولكته رای مامه رونوس شاهراً خنجره عله ¢ 
فصاح به : « مادا وأنت أا يا پرونوس ۲ 1» » ويرك بد کاصکا 
وغطی رآسه پرداثه > واسل جسمه لطعنات القت IT‏ ا 
ولح ٥ن‏ حماست ان جرح بعضپم بعضا ٤‏ ګر ح رولوس ي بده 
وسال دمه . وخر قصر ف سبل من دمائه حٽ تمثال خله وحليقه 
القدم بومي 

وف الال تقدم رووس مخضا بدمه ودم فررسته الى وسط 
القاعة ليخطب الجاعة » وهو بحث الشيوخ على البقاء . ولكن 
الشوخ فروا مسر عان هلعيڻ . واختفی معهم کل حارس وحا<جب 
+وتا بع . وم پر بروتوس من بصغ اليه الا رفاقه . وکان انطو نوس 
قد فر“ مع الفارين وغير و په پثوب عبد . وهر ع الى مازله . وفي 
٠ا‏ لجال طار الخر الى أرجاء المدية . واستولى على الاس ذعر عام . 
وخشوا أن يفغى الادث الا كبر الى مذححة مامة . ولم يعرف 
ا حبأه امتا مرون بعد مصرع قيصر . وکان كل من الحز بين 
مسلحا متحفز ا . وكان دسموس قد أحتاط لسلامة رفاقه باحاطة 

(A*) 


مسرح ومي مجماعة من المصارعين » ووثب في نفس الوقت جاعة 
من جند قيصر القدماء الى شوارع المدينة» وقاد رئيس ركائه 
لییدوس کببة من اند حارج المدية 

ا ا قغادروأ اأإساحة ء شاهرن خناجر م ُ متا هيان للدقاع 
ومام قلشسو قلنموة الحرية مرفوعة على رأس حربة » حتى وصلوا الى 
D‏ الفورم » وم بصيحون اميم قتلوا ملكا وطاغبة , فاحتشد الئاس 
حوهم » ولکن الشعب ۾ بحم وم ف هم . فارندوا مسرعين 
مٹوحهین الى معبد جویار فوق تل کا پوتیلین » واحاط رجال 
دسيموس بالقلعة مايتها . ولا جن اللبل ء قدم اليهم بعض الزعاء 
اخپوریین وني طلیعتهم شیشرون » وکان مهل آمر الؤامرة کا تقدم 
ولكنه تفاءل خيرا شجاحها الظاهر . واقترح ان بدعى الشيوخ في 
الال , ولکن رووس ار أن اول اثارة الشعب u‏ واب 
الامة . على انه م بفلح » وخم امود علىالشعب » وصعقه مصرع ذلك 
الذي شېد من ابات الظفر واأغخار واد ما( دشېده بطل سواه من 
أ بطال رومة . وكان انطونيوس »ء قد تفاوض سرا مع كالبو ريا 
زو ج قیصر » وحصل منپا على |موال زوجها ووصته ٤‏ م اسنال 
اله یدوس . وکان الشعب » بتطاع الى خل قمر ووزره ابوب 
لمكون خافه . فال الا مرون الى مفاوضته واثقة ف عوده ومواقه 
بالو لاء والاخلاص . وعارض ششرون وحده قي ذلك أشد معارضة 
وأخراً افق على عفد مجلس الشيو خي البومالتالي أي يوم ١۷‏ مارس 
لیومین مرن مقتل قیصز . فاجتمع ي معد تاوس بالقرب من 
« الغورم + وأحاط انطو نيوس قاعة الاجباع إسبج كشفة من 

1 (A!) ۰ 


اند . وخاف القتلة > فل بشپدوا الاجاع » ودارت الناقشة فيه 
غیت قي المحادث الخطير ء فطلب شيشرون اصدار العفو العام 
ونسيان الاضي » وترك الحم على القتلة للاجبال المقبلة . فقبل 
الاقتراح وصدر العفو . وقي الوم الثاني خطب ششرون ق الشعب 
وحن على السكئة .0 اجتمعت الاحزاب کا » ووزعت حکو مات 
الاقالع طبقاً لوصية قيصر فكانت مقدونة من نصيب إروتوس 4 
وسوریا من نصڍب. کاسیوس | 

٠‏ وھکذا زهق جابوس بولیوس قیصر ٤‏ وغاضت عصرعه 
شخصية من اعظ شخصیات النارۓ . کان قیصر حا کا بأمره وکان 
طاغبة يستأر يكل سلطة . ولكنه ل يستيخدم سلطانه الا خر رومة 
ومحدها وعظتتا . وم باجا الى تلك الوسائل العنيفة الدامية اي 
لا اليا طغاة مثل ماريوس وصوللا . وكان نبل الغاية » وشرف 
القصد أبداً في مقدمة خلاله الرفيعة . وكان كر النفس وااماطفة > 
غفوراً عند المقدرة حتى أنه رفع ألد اعدائه الى عى مناصب الحكم 
وألرباسة . وکان‌سباساً عظماً ء ودا وا ٤‏ وخطساً لسا .کان 
| رياضاً ارعاً › ومشترعاً » ومؤرخاً . ولكن امو ران اختلفوا ف 
الک على سياسته واتماله » ففريق ری أن « القصر به » أعی 
سباسة قصر كانت ضرورة ليما الظروف » وان المناهج والتقا ليد 
التي اتبعت في حك رومة القدمة م تكن تصاح لحكم الامبراطورية 
ارومانية الجديدة . ولک ن کثږین رون آن قیصر قد حدم حریات 
رومه پنہذ دستورها وتا لیدها . وهورأي لا محلو من الجدل الكثير 
غر آن المؤر خلا یسه أن فض عا کان ديه قیصر من الاستخفاف 

(AY ) 


تقالد رومة القدعة > وتعريض أعى مثابا لاسر بة . وماکان 
من رأي تار في قرصر ء فقد بقي امه على كر العصور مثار 
لجاب والاكبار» بل لقد عا هذا الإكبار لقيصر والقيصرة ایام 
االمصور الوسطى حتی بلع الذروة ي عبادة البطولة » وح أعتر 
مؤسس الامبراطوربة الروما نية أعظم شخصية في النار يخ . ولكن 
نطو ر هڏا الرأي في عهد الاشراق 8 فل رو 
الامبراطورية الروماننة ولكنه اعتبر هدام الحرنة ء واستار 


ا مرول الذن سشکوا ف مك > وستحقوا دو له دو ده ¢ بالا حاب 
والا کار 


والحکم الشخ شیشر ون في هذا المحادث » موقف حدر الاشارة 
اليه فقد رأیت انه من آلد خصوم قيصر وخصوم الحكم الطلق , 
ر متا مراً ولکنه کان مع انتا مرن قلباً وروحاً وان جهل 
مشرو عم . وکان 8 ا جورهة البار » وروحها المضطرمه غر انه ٠‏ 
عك نتفه من أن يستسل لاظروف أحياً ء فقد رأبناه ققصلا 
بغلب طفيان الشيو خ» ورأيناه بعد مصرع قبصر محذر اطراء القلة 
ويطلب العفو عنهم کا يطلب العفو عن الجناة . وهو في نفس الوقت 
رفع أولئك التلة في بعض رسائله الى مرابة البطولة ء نهو يقول مثالا 
في رسالة له الى القنصل دولسلا ( زمیل قیصر ) ما باي : ( ستعتار 
شسكت اڏن سند اجمهورية الاعظم واد أنبا تشظر منك 
ان ی »> > بل ان رفع اولئك العظام “ الذين مدوا 
ر الاس :ویب مه الس ہہ اہ الام لکا تل شیر س 
بكلمة « الأشراق » فهى ادل وأدق (۲) ریف رودو وکاسیوسں ورفاقما ۔ 


(A۳) 


لاسترداد حریاما ) وقول ف احدی رسائله لکاسیوس : صدي 
يا عزيزي کاسيوس ان ا پورية هي موضوع تاملاني الاد ۽ 
او بسصارة اخرى أنك انت وم رکوس بروتوس لا برحان ذهني 
اايداً » . وف رسالة اخرى لكاسوس : « ان خبث صديقك ( بريد 
انطو نيوس ) تفجر عنقه يوماً عن نوم » وأمثل لذلك اولا بالمثال 
.ادي آقامه ارا لقصر EE‏ عليه : « الى أي وطنه اسل » »> 
.قاصدا بذلك ان تعتير أ نت وزملاؤك الابطال لا قتلة فقط ء ولكن 
قله أيهم وان اعت ابضاً من عدادك ء لان ذلك الرجل المنتمك 
شس الي ای کت اکر اصح ومدر لعملكم الجيد » 

» ولكن مصرع قيصر م محقق غابة ا حزب اوري‎ ١ 
أذ الواقع ان النظم اجمهورية التي كانت محتضر منذ طغيان ماربوس‎ 
8 i وصوللا > لقيٽ ضربها الاخرة على يلا يپ‎ 
Cee aS ch 
Oh. | وپاء الساطان المطلق ء حاب | لباب الشعب‎ 
إلروماني » وتفشى كل التقاليد والرسوم‎ 
ا لجوربة وغدا الزعاء والطامعون | كث‎ 
ا في التطلع الى الحكم المطلق . فكان‎ 
مصر ع قيصر اذا محرب أهلية طاحنة بين‎ 
النافسان فى طالب الرياسة والمك ء اسفرت‎ 
>  دیفح عن قض اوغطسوس او ا کتافیوس‎ 
اخ تق صر على زمام الحکم المطلق بعد وائ ارغعطرں‎ 

(AE ) 


وخطوب جة ء وتاأسيسه للامبراطورية الرومانية التي لبثت زهاء 
خسة عشر قرا . وحكم اكتافيوس نحو سين ماما ابا سلام 
وامن . ولکن موامرة دارت ٤‏ ازاش عېده لاسقاطه . د رها 
زعم یدعی « سنا » سنة ٤‏ للميلاد » واكتشفها اوغسطوس لسن 
٠‏ طالعه قبلان تنضج . فعفا عن الت مربن » و بر أن متم أيامه إثيء 
من تلك القسوة الى امتازت ہا بداية حكه . ولكنه رأى ان 
قوي دمام اسر ته » فعین | کا من وارث لحرشه . وتو في سنه 
١‏ م . کله طبباربوس » و اقام رسوم اللاك المطلق و بذخه على 
ا ابتة » حت عدا علس الشو خ في عهده شيحاً فقط » وائشاً . 
ا حرس الامبراطوري الذي قبض ف) بعد على مصاثر الاميراطرة . 
وخلفه حاوس اللقب بكاليجولا سنة ۳۷ م . فير الشعب الروماني 
بظفر ه وبذخه . ولکنه اسخطه بقسو ته وسرافه وا تپا که رياه 
وكر امه » وحقره لتقا لنده ومثله . وكان البلاء والشيو خ اشد الناس 
سخطا ونقمة لانه سلبهم كل سلطة وهيبة . غير أن هذا التجني ۾ 
دش حركة عامة . بل إثار 'حفبظة خاصة » فان الامبراطور أهان ذات ٠‏ 
بوم نابا يدعی.کاسيوس كيا بالفظ والاشارة . فاعم الناثب أن 
تق لكرامته . ودر لاغثبال الام اطور موامرة م يكشف سرها 
ل لقلبل من الزعماء الذبن يسرون للامبراطور نيه . فلم نكن فكرة 
الؤامرة انقاذ الشعس الروماني من قيصر او طاغية . وقد عى سر 
اأؤامرة الى الامبراطور ولكنه ل بقبض على مدبرما الخقيقيان . 
(Ao) ١‏ 


قق مع المقبوض علييم وعدمم أروع عذاب . وامث کاسيوس 
كرا ورفاقه من جهة أخرى يتربصون بإالامبراطور حتى فاجاوه 
ذات يوم في مر مقي ين القصر والسرح العام ييسمع فرقة من 
الغنین فانقض عليه کیریا وزمیل له بدعی سایینوس واناه طعا 
الاجر بنا كان باقي الما مرمن بدقعون المرس فسقط الامبراطور 
صريعاً وفر القتلة . وا تتهى بذلك حكم كاليجولا الدموي سنة >١‏ م 

۲ نفلفه کلودوس . وخاف کاودوس رون . و کان 
برون مثا فذاً بن الامبراطرة الطغاة في التبتك والقسوة والبعلشء 
فبدد موارد الدولة > واذل الشعب نبلاء ومامة »وهتك كل الحرم > 
ودفع بامثل والتقا ليد الرومانية الى أسفل درك » وأثار بسافل شيواة 
ودلیء صر فاه کل الطقات .۔ولکن بطشه الىاثر کان بصب النلاء 
قمل عبرم ء لانه بعد أن بدد الموارد العامة م جد سوى المصادرة 
وسل لارواء جشعه » واشاع شپو انه ورفه . و کان اللْضال بان 
الشماصرة والبلاء مستمراً خلال العصور التعاقية . وكان القىاصرة 
قد هدموا سالطة النلاء ء وصدعوا فن مکاقب وامتبازا ېم : ولکن 
فريقاً منم استطاعوا ان محرزوا روات هائلة » وان اكوا معظم 
الارض في أ طا ليا والمستعمرأت » حت لقد روى مورخ معاصر نيرون 
أن نصف مقاطعة افريقة كان اقطاما لستة من الملاء فقط . فالى 
هذا اليدان الخصب انحجهت جهود الطاغية الفاجر » واخد اشلاء 
الاغنياء برمجفون كلا رأوا زملاءم يسقطون صرعى اغتبال 

(A) 


الامبراطور وجشعه . وأخبراً فکروا في اسقاطه وسحقه . فدرت 
مؤامرة واسعة النطاق في سنة ٠٤‏ م. اشترك قي تدبيرها بلا ريب 
کٹبر من کبراء رومة . وکان على رأسہا زعم دعی «کالبوربنوس 
بزو » كان بتطام الى عرش القباصرة خافاً الطاغية . وكانت ا لمؤامرة 
حمل طا بع لهاد في سبيل انقاذ المحريات العامة » ولكنها كانت 
غي الواقع حاولة لاستعادة سلطة اللبلاء والشيوخ حرة من سيطرة 
قصر أو غبره من زاء الكافة. وآ ما بذكر في شالا أن الفيلسوف 
« سنیکا » مؤدب نیرون ووصیه في طفولته وکذاك « لوکان » 
ولد اخه کانا ن مدر ہا . ولکن بزو ۾ يکن رجل الموقف > 
ول تكن المؤامرة حكة العرى > وسرعان ما فضيحت وحطمت » 
وسقط الا مرون بأيسر امر » ودون ان شروا اشغاقاً أو عطاً ء 
لان الشعب الروماني كان ما بزال يؤر طفاة مثل ماربوس أو قيصر » 
ٻل نيرون » او بالحري طغاة روزا من صفوف الشس على شوخ 
أو نبلاء لا عثلون سوى بزعة طائفتهم . وان من أعظم ضحایا هذه 
المؤامرات الشبيرة سنيكا وولد أخه لوكان » فقد غذا ¿ وارعا عل 
:ازاق نفسہما بدها » فا لقا الى ام حار وقطعا شرا ینیما . ودونت 
أخار هذه المؤامرة الدموية عصوراً في سجلات البلاء لتتكون 
مارات للحفيظة والنقمة 

وتقاست الدولة الرومانة بمد ذلك في أدوار ماصفة ‏ ولبث 
المرش الامبراطوري سجالا بين الشافسبن حت قویت شوك الرس 

(AYJ 


الامبراطوري ء وأضحى المرش وديعة في يديه » فتعاقيت من ذلك 
ا لين على عرش رومة حماعة عديدة من الامبراطرة كاوا برتفعون 
سيف الحرس وبيلكون به أيضاً . وتضاءلت المؤامرات السياسية 
والطركات الشسة العامة الى دسائس قصور حلبة » ولشت 
الامسراطورية جرجر اذيالالدسائس والفوضى » حتى سقطت الدولة 
الغريية في يد الغزاة البرابرة » وافتتحت الدولة الشرقية ء في إن نطة 
عهداً جديداً مشرقاً » نستعرض سير مؤامراته السياسية قي فصل آخر 


u (AA) 


الفصل الاول 


۱ وام س الاس 
ف الدول الاسلامية 


. خواص الؤامرة فى بده الدولة الاسلامية . اتار قريش بالنى‎ )١( 
. «فراره آل الدينة . خرو ج الاسود العنسى (۲) الاق ایی بکر . طللافة تمر‎ 
مقتله . تموض ار عة . خلافة عان . اتباعه لسياسة الاصطفاء ء وفود النواحى‎ 
بده اخوارج‎ ٠ احوارج ف الجر ية‎ E تار الزعماء . حصار عجان ومقتله ؛‎ 
. دور على فی مقتل عمان (۲) 9 ان ی سفيان . خر وجه . موقعة صفان‎ 
حلة مرو . الاختلاف بان آنا ر على . طلسة ا حوار ج . التحكم . اجاع‎ 
عدو مرو ء الفريق الثانى من الخوارج . . اماد . عند اله ن وهب‎ ٠ اكان‎ 

اول رؤسامم . مصانعة على للخوار ج . اصرارم على المرب ٠‏ وة ت اراو ن 
)٤(‏ مۇامرة د الوارج . وض منشا . الحوارج فى مكة ارم الزعماء . خطة 
امتا مرين . تهب بن ملجم لقتل على . مقتل على . الوصية والقصاص . جر ح 
الصر عى لمعاوة . اة مرو . شعر مأور (ه) ركود الوا د ف عضر بى أمة 
)١(‏ المتغلبون عل السلطان ر۷) اسر البراکد ٠‏ ازدهارها ف عهد الرشد . 
تفلم ونفوقهم وچس الرشيد (۸) منشاً فكرة الاك الرامكة . الاساب ج 
تعرضما الرواة المربية . قصة الساسة بنت الأهدى . . قصة اسر حى بن عبد الله . 
ا جەفر لسراحه . تفي الرشيد » الباعث الو ع وانتقامه . شر ج 
بن خلدون دا الباعث > روا لان عد ربه . (۵) الاتتقام . مطار د البرامكة 
مقتل جچفر . سجن حى ا مصير العباسة . تأملات وشعر مأثور . 
٠‏ انحلال الدولة المباسية . مؤامرات ال مرس . المؤأمرات فى الاندلس . مذعة 


)٭( 


ا مفرة . الماسجب النصور واتار ولده به . كتشاف النصور لمؤامرة ٠‏ اعدامه 

لولده . )١١(‏ المؤامرة السياسية فى مصر . الجا ك بامر الله . مصرعه . تموض 

ا ادت . روايات فيه )٠١(‏ شعجرة الدر » مؤامرها الاولى لتولية ولدها . مقتل 

اللك المعظم . مؤامرة شجرة الدر الثانية . اغتصاا لعرش مصر . عزالدين أيبك 

مصر ع اقطاى . دسائس شجرة الدر . مقتل مز الدين . مصرع شحرة الدر 

١‏ -الۇامرة الساسية عريقة ف الاسلام ُ بدت بظهور الي 
العري ذاه . وعر ا الاسلام قبل انظ تمم ساني 
وإنخذت في المدا صبغة دينية ٠»‏ در الا FP‏ 
المدد ورسوله . ولكنها كانت طن العنى السياسي دانما . 
القبائل العربية الوثنية بالني عمد الا لتت ما يزب على 
الدشه من زعامة ساسية . ومن خواص اللك الساسى في الدول 
الاسالامية» ولا سما الاو سا ء أن بستند قبل کل شىء الى الدعوة 
الد ضة . فكا نت السلطتان الزمنة والروحة ماز جتان ٤‏ الاسالام ٤‏ 
في نوب اللافة ء وكان الخليفة هو الساطان » وهو الامام الروحي 
دعا اني محمد الى الاسلام وحیداً وبشر برسالته بین قبائل 
تخبط فى ظامات من البداوة والشعار الوثنية »> وشق طريقه بين 
ضوف الاذى والسخرة حق اجتمع حول جاع من الانصار آمنوا 
برسالته واستجاوا لدعوته . ولکن فرشا كانت برقب تقدم 
الدعوة اليديدة مزع وسخط » وکان الني من جانبه ری جو مک 
بتجهم » والقوم من جوله مرول له الكد والشر . فاعزم الفرار 
الى المدنة بعد أن دفع الما با نصاره . ف ذلك الى زعاء ۰ 
فاجتمعوا في دار الندوة ء بز ماء القائل الاخرى ء وتفاوضوا سر 
ي الامر وقرروا فقتل د واٺ قوم بتنفيذ الجر مه 
۹١ (‏ ) 


الفتبان الاشداء » ثل كل فت منهم قبيلة » حى فرق دم مد پان 
القبائل اختلفة فلا يستطيع قومه قلا للقبائل محتمعة . ولكن مدا 
rh gE ea‏ 
وأن بلحق بانصاره قي دة سالا الك امیر ى دعوة ى 
کځ انصارہ واشتد اس .م اء دور المعارك ار ية فاتصر الي 
المي على خصومه مراراً » وقامت ت قواعد الاسلام على سس اة 

وكانت المعارك الاولى التي نشبت من أجل الدن الجدید» تضم 
عناصر متباينة من ااتضال . وكان التافس في النبوة ذانها » عنصراً 
REE‏ شوكة اللي العربي وما شان دعوته » فظهر فف 
أطراف الزرة حماعة ادعوا الشوة . وكان أقوى هؤلاء الادعاء 
واشدھ اا الاس العنسى »> وهو مشعوڌ بارع > زعم السوة » 
فاجتمع حوله خلق کٹیر وسار الى الین ء فاستولی علیہا من بد عمال 
اني » وارتدكثر من أهابا والتفوا حوله ء وأنشاً له هنالك حكومة 
تنافس حكومة المدينة في رياسة الجزيرة . فكتب الني الى ماله آن 
محنالوا في سحقه ما محرب او اغتبال : فالروا الا مر واللة اتقاء 
باس لدعي . وأعروا على قتله بالاتفاق مم زو جه » و نفذوا الى 
مزله ذات لبه » وقتلوه » وانپارت ذلك نوه ودولته 

هذان مثلان لامؤامرة السياسية قي عصر الاسام الاول او 
لري في عصر النبوة . واذاكان اللون الديني بغلب عليما في 
الظاهر > فان رو هما هو الساطان الساسي » لان الزطامة الديتة 
كانت کا تقدم قاعدة جوهرة للسلطة الزمنة ) 

(AY ) 


_ ۔وقامت الاوفه الاسلامة ٤‏ ولاة اي بكر ا خلقاء 
سیا . وبدأت الرياسة الروحة تثخد صفة الملك السانی ۽ 
arg‏ الصبغة الدينية الدولة الاسلامية لبثت أيام الحلفاء الراشدين 
وة ية ء وان ۾ یکن ' مه ريب قي أن الساطتين ااروحية والزمنية 
کاتا بومثذ عنصرن ندج كل منهما في الا خر » وشقين لازمين 
هکل واحد لا تزا هو اللافة 

ولكن الاطاع والاهواء الي كانت نضطرم ایام الي خفية ف 
عصدور الزتاء والقادة أخذت تتفتح منذ وفاة الي فقضی | بو بکر 
شطا من خلاقه ې ځار به الخارجن والمرتدن ُ واستطاع أن 
خمد هذه الاطاع حًا » وان بقبض على السلطة كاملة . ثم جاء تمر 
غدفع الاسلام بعزمه وحزمه الى ميادين ظفر شأسعة . ولكنهزهق 
تحر قاتل ( سنة ۲۶د ) . وهنا نقف مترددن » فان الروابة ممع 
على ان قل عر اعا كان لفرظة شخصة » وان قاتله أٻو لولؤةء 
وهو مجوسي أو نصراني فارسي من موالي المغيرة بن شعبة » نقم على 
ګر آنه م يصغ الى تظلمه من ¿ ارهاق سیده له له ا راج » فطعنه في 
غر ذات بوم با مسجد » عدة طعنات أودت كانه . ومن الصبعب أن 
قاقش راي ةکهذ. ممع .عليما مؤرخو ااعرب » ولكن قد سمح i‏ 
خد أن نرتاب » على الافل في حقيقة الموامل ای سایحت بد 
.قال أعظم خلفاء الالام . فلس سعدا ا ان کون اسسأ سه اصح ف 
ندير هذه الرعة » وأن بكون خنجر اني ولو فة لطرف من 
:الاهواء والمطامع التي سحقها تمر بساسته الحديدية التي لم ترف 
حوادة ولا مصاع 

(A3. 


وقد زحقق عيان ثالث اللفاء ضحية التا مر . وكانت سياسة 
الاصطفاء والائرة التي اتبعها مثار العاصفة اني احتماته على كاهلها . 
فانه ما كاد بتولى ا لحك حتى عزل معظم عمال ساقه على النوأاحي » 
واستبدهي ماع من قرابته وحبه » واستأر بكل رأي وسلطة» 
واتبع هواه وهوی شعته ف ند پر الامور ٤‏ وتنذر الاموال العامة 
واستید ماله با لواحي » واضطهدوا سانا غ واوا £ خراجها 
ومرآفتها » فك الطعن عله ي الامصار وقي المديه . وحاءت 
وفود النواحي الى المدنة أخراً لتكو عمال الايفة الله ء ولتطلب 
الله الانصاف والعدالة . فردم بالوعود الحسنة . ولكنهم ضبطاوا في 
الطريق كتا ارسله مروان ن ا وزر عمان ومستشاره المتساط 
عله الى عمال النواحي مرم بقل زاء الوفود لدی عود ېم ٤‏ 
ار دوا الى المدنة ء-وطالنوا تسام مروان فأ عمان واصر علل. 
ابائه . فتفاوض ااز اء فیا پینہم وا ضے اليم خصوم عمان في المدينة 
ول جد دخل علي بن أي طا اب ونصحه لمان في حسم الزاع 
شاا . واشتد السخط على عمان حت اضطر ان لزم داره غاصره 
الزعاء الحارجون ومن اليم من خصومه لی عنه صنامه واقر ب 
اناس اله وه ني أمية ناء تومته الان ارم (اصطفا م وفرواً 
جيماً الى الشام . وطال أمد المصار زاء أربعين وما والليفة سجين. 
في داره . وواد عل ن أي طال ويه بدفعون الثوار عن اقتحام 
الدار . ولكن مصر الليفة كانت قد بت فه » فسور الدار حماعة 
من امتا مرن وعلى رأسهم عمد إن أي بكر ء وقتلوا الخايفة الشيخ 
( نة ۳۵ د) 

(۹٤ ( 


هذه هي العوامل التي أفضت الى مقتل عمان » والظروف التي 
زهق فیا طبقاً لما عرضه مؤرخو العرب . ولك ن كثيراً من الفموض. 
والريب محبط بمذه الجرمة سما اذا ذ كرا ما تلا مقتل عبان من 
المحوادث . والظاهر أن الحوارج وان لم مجاهروا* وقتئذ مبدمم 
الساسى قد اشتركوا ني دير هذه الجرعة او على الاقل حرضوا 
على ارتکاما » كوا بعد ذلك عونا لملي بن ابي طالب في ولي 
اللافة . وهذا ما يسر وقوفهم منذ البداة الى جانب علي ي حاربة 
أنصار الخليفة المقتول إو المنظاهرين بالنشيع له والمطالبين بثأرهء 
م خروجهم عليه بعد ذلك حا رضى مپادة خصومه > وقبل فكرة 
اتیحکم حساً الخلاف بینه وينه . وکان هنا بده حرکة الخوارج 
الشيرة 

وأصل هذا الخلاف برجم الى اله لا قتل عيان وولي علي 
اللافة تار عليه فريق من خصومه وعلى رأسيم بعض الزعاء 
المشهورين مثل طالحة بن عسد الله وألز بر بن العوام ومعهم السيدة 
مائشة زوج اني . وقد هضوا في المقيقة لاسقاط علي ولكنم 
تاوا روجهم مسألة المطالبة دم عنان ومعاقبة قاتليه . وقد كان 
هذا احراجاً لمى وتحداً له قي الواقع لان دفاعه ودفاع واده وحبه 
عن عبان لم جنع وليه الخلافة من بعد عان مؤازرة الناة وانضناره. 
وهو موقف سعث الى التساؤل »> وستشر اارب ف حقبقة الدور 
. الكى ا علي ف حادٿ مقٽل عبان . مد ان lle‏ حاول أن ېدی ء 
ا خارجین عليه بالتبرؤ من دم عبان و لمن قاتلیه في خطبه واحاد نه . 
فل يقنع الثوار منه بذلك واستعدوا لحاربته . وأشيت بن الفرقين. 

) ۹٥ ( 


وار النصرة موقعة تعرف موقعة امل (سنة ۳١‏ ه) هزم فيها الثوار 
وقتل طللحة وال بر 
۴ _ وکان معاوبة بن أي سفيان والياً على الشام منذ خلافة أبن 

تمه مان فأ راد على حیما ولي ا فة أن وزع کل ولا مان 
المح وان ولي مکامم ارا من به » فبحث عامل a,‏ ا 
الشام فرده أهلما » وأظهر معاوية الخلاف › ووجد قي المطالبة بدم 
عبان ححة يسار ا مطامعه فى اللافة واللك TENE‏ 
طاحة والز بار وم جد المفاوضة في حسم الزاع ء » فتجهز الفريقان 
الحرب:» وتالایا بصفين » وكادت الدارة دور على معادية ولا أن 
ل لف معاوة > ترو بن العاص الى حياته المشهورة ي الاشارة 
على أهل الشام برقع المصاحف فوق الاسنه ودعو أهل العراق أ 
حقن الدماء <A‏ م القران في حسم لاف . وكانت هذه حل 
صائبة اوقەت الغرق بين نصا علي اذ رأى بعضهم فب وها وعارص 
ال الا غر . وان علي بر رفضا لاه ادرك انيا خدعة درها 
خصومه لاجتناب المزجة واغتنام الوقت » ولكنه أضطر الى قبوها 
خشة العرد ولان القشول کان م ا رأي الاغلسة . وكان اشد 
ا لار چن عاءه وقد واه إلافا uh‏ حهاعه من 
الزتماء المعروقين مني الاشعث إن قيس > ومسعد بن فد ری اس 
وزد بن حصين الطاني حن قالو| : « القوم ددعو تنا ال کتاب الله 
وات دعو الى الف » . واولئك م طايعة الخوار ج 

م اختار أهل العراق اا موسى الاشعري حكا همم > واخار 
أهل الشام مرو بن الماص » وكتب الفريقان وثيقة بالتحكم نص 

)۹٦ ( 


فيا عى فويض المكان بتطيق نصوص الفرآن والسسة » وعل 
وقف المرب والقتال حتى بع التحكم في ظرف سنة أشهر من عقد 
أهدة . وكان ذلك في صفر سنْة ۳۷ھ 

و رمضان سه۷ ھ اجتمم الحكان حصن ( دومهة اخندل ( 
باحدى قرى الشام ومع كل مهما أربمائة رجل من الفريق الذي 
مله . وهنا لجا تحرو الى الدهاء والخديمة مرة اخرى » فاتفق مم 
ابا موسى على أن اما علياً ومعاوية وأن يكون الامر بعد خلمهما 
للمسامان فيختاروا للخلافة من شاءوا » ودفع ایا موسی الى اليدء 
باعلان هذا القرار » ثم نض في أره ووافقه على خام على » ولكنه 
ادى نولابة معاونة « لاله ولى أن عفان ا اناس عقامه.» » 
قبویع معاونة باللافة عل ر ذلك واشتد الاضطراب والتفرق بان 
أ نصار علي 

ركان نفر من أهل العراق من غضبوا لفكرة التنحكم قد طلابوا 
أل ء علي أن رجح عن حخطته وأن عضي في المحرب وأوفدوا ا 
من ز تما رجاان ها زرعه ن ارج الطاي م وحرقوص بن زهر 
السعدي فہدداه اروج وات اذا أصر على قول التحکم ٤‏ 
قا حتج على بالعهد الذي آرمةة ودا أعلن الممارضون خروجهم . 
عايه » واولئك م الفريق الثاني من الخوارج 

اجتمع ا لحوارج سواء من قبل التحکے منم بادیء بدء ٤‏ 
pr‏ واختاروا لزعامتېم عبد الله ن وهب اراسي فکان 
اول رسام . وأستقر أمرم على مغادرة الكو فة واعلان الثورة 
کارا ك « البدعة المضللة والاحكام الحارة » . وكتوا الى 
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ا تصارم يستحثونېې على اللحاق مم . وخثي علي عواقب هذا 
الا قسام اول أن بلطف الارچین وان قتعم مم ۳ 
قنعو | وأصروا على المرب 1 فاعبزم على قتا هم و خط اناس : 
« آلا ان هذن الحكين ذا حک القرآن واتبع کل واحد هواه » 
وأختلفا في | وکلاما ۾ برشد » . وسار شالا لمقاتلة الخوارج 
حتقی ق ہم قي النهراوان وأنذرم سوء | العاقية في خطاب س 

فه أوجه لحلاف يانه و ينهم في قوله Li»:‏ تامو | اي یکم عن 
اطكومة وأخر تكم ان طاب القوم هما مكيدة ء وآنباتکم ان اوم 
يسوا باعحاب دن ولاقران واي أعرف ہم منکم . قد عرفتم 
أطفالاً ء وعرقتہم رجالا » فهم شر رسال ٤‏ وشر اطفال » وم اهل 
المكر والغدر ء¿ وان فارقتمو لي ورأني جال ار والزم 
فعصيشموني وا کرهتموني حتی حك » لما ان فلت شرطت 
واستولقت » وأخذت على المجكان أن سا ما احا القرآن مه 
فاخلفاء وخالفا حك الكتاب والسنة » ولا وى » قنفذنا امرها) 

فلل رص الثارون الى نصحه واشتىك القتال بان الفر قان » و نادت 
ا حوارج لا حکہ الا الل ااا و 
راتعة مزق فبا ا لوار ج شر عزف وفر من حا م مہہ الى تاف 
الاحاء ( سنة 2۳۸( 

وعان علي الى الكوفة ليم | a‏ لقتال محاورة 6 ولکله لقي 
من جنده اعراضا ونفوراً » وانفض عله وجوه اسحابه ٠‏ سكت على 
مضض »> ولث برقب الموادث 

وم نكن موقعة الهراوان فوق ذلك قرا لاخوار ج لان اعراض 
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الأورة ما لشت أن عل معظم النواحى » وخر ج كثبرون من الزعاء 
الذن أعتنقوا دعوة ا وار ج ی جوع صغبرة » ونشىت العارلك 
بينم و بين قوات علي ي معظم الاناء 
٤‏ _كان النصر في تلاك المعركة المائلة التي أثارها الخوارج 

علي . وكان ا لوار ج أفلية . وكانت مياد المتطرفة لا تى 
من الكافة "“ ومح ذلك فقدكانت الدعوة ت الحارجة مسرلا س 
سس اللافة العلوية وععن في تقورض داع الجهورة ادنا 
وكان عهد الو حدة قد تصرم » وشقت الاطاع الدنبوة طريقها بان 
مبادىء الفشيلة والزهد والتقوى اق امتاز ا غصر اي و فاته 
الاواثل » وغدت كل الاسلحة مشروعة في حقق الدعوات والاهواء 
الحتلفة . فل عض أشہر حتى مخضت هذه المعركة الى أز كتا 
شهوات اللك والرياسة عن مؤامرة سياسية كبرى هي موامرة 
ا وار ج الشہير 

ونعود أيضاً فنقول أن كثراً من الفموض عبط عنشاً هذه 
المؤامرة الكرى . والرواية العربة كعادنا تتاول ااؤامرة 
وظروفها بساطه » و نقتم بعر ص الظواهر المادية دون أن تعر ص 
لحلل العو امل والاساب الدفنة اول انق ار منوا اة 
قي مک حيث اجتمع فر من الوارج قي موس الج سنة ۳۹ھ 
م عبد الرحمن بن ماجم المرادي » والحجاج بن عبد الله القيمي 
الصرعي + وترو بن بكر العيمي »> ومحدوا فى امر المرب الاهاية 


( اا على سيرة الحوارج و حرو مم ومیادپم مفصاة 8 « تارج 
الات السمر ره » 
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اتی أارها جشع الرؤساء » واستبداد الولاة » وما جرت اليه في 
الراوان من ضحايا غالية وما أفسدت من نظام الجتمع الاسلاعي 
قاطىة . واتفقوا على أن الرؤساء الثلائة أعني على ومعاوة وتمرو 
ان الماص مم المسولون عن وقوع هذه الصاثب ء وانه ب قنلهم» 
وإراحة الامة الاسلامية من شرم وجشعهم » وتماهدوا على آن 
قوموا تلك المهمة ء وأن بوا انفسهم رخصة في سيل حقيقها . 
واتفقوا على أن تول عبد الر من ن ماعجم قتل علي ٤‏ والحجاج 
لمر می تل ساو ةء وترون پکر قل عرو ن لماص » أن بکرن 
| التضيذ في الكوفة والشام ومصر في وقت واحد هو لل ١۷‏ رمضان 
سنة ٤١‏ من أهجرة 

هکذا تمرض اروا ار و مها وات ار اة الترو: وأا 

تقد ان مشاه برجم الى ما وراء ذلك » وان زعاء الخوارج 
2 لذن دروها ا ان م ملم وزمامه انوا رحال 
اشد فقط › ول یکن ا جماعھم 4ک ٤‏ وتدییرھ لطرق الشفد إل 
مرحلة أخرة لامر 

وعلى آي حال فقد سار کل مہم في طریقه » فذحب ابن ملجم 
الى الكوفة متنكراً » وناهب هنالك افيد الجر عة عماولة حساء 

من الخوار ج ء قتل أخوها في حزب النهراوان» ندع قطام هام ما 
وزو جها على أَنْ هتل علا » وساو امان من شعنه بدعیان شیب 
وورذان . وأقام هنالك ينتظر بوم التفيذ ٠‏ وهو إشحذ سيفه و سقبه 
الس . وقي لي التنفيذ سار مع صاحبيه مغرأ الى المسجد . وكانت 
لله اجعة . غلس الجناة مقا بل السدة الي حرج منها على لاصلاة . 
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فاما خر جو نادی لالصلاة > بأدره شیبان سيفه فل بصبه وهو یا لسف 
على عصادة الاب » وقل أن غق علي من دهشته طعنه | بن ماحم 
ي مقدمة رأسه طعنة قوية وهو يقول : المح لله لا لك يا علي » 
فصاح علي :لا وتنك الرجل » فقبض آلناس على ابن مایجم وعلا 
الصياح واشتد الاضطراب » واسز شب ووردان قر صة اھر ج 
ففرا حت جنح الغاس . وأاجتمعت شيمة الايفة إلجريج حوله فقال : 
ان ها کت ت فاقتلوه کا قتانی » وان أعش فانا ولي دي إما عقوتٽ واما 
أاقتصصت . واک دوي بعد بومین » وقتل أبن مل بعد أن عدب 
وقطمت طرافه . وفقد الاسلام عقتل علي زعا من | کبر زعا 1 
ومؤسي صرحه » وطويت صفحة من أجد صفحات الفزوسي 

أما الجحجاج الصرجي ء وترو بن بكر » فسار أولما الى الشام > 
وكن لعاوة قي السجد في البلة المتفق علييا . لما خرج معاوية 
لصلاة الصبح طعنه إسيفه وهو ساجد فاصابه في تجزه جرح سير 
ریء منه » وأمر بقتل الحجاج . وأما الثاني فسار الى مصر . وكان 
عر وقد ولا ثانبة منذ يعة معاوية » وكن له لي الثفيذ في المسجد 
ولكن شاء القدر ألا خر ج تحرو في تلك البلة للصلاة لمرض أصاه 
فقتل ابن بكر رسوله خارجة الذي أناه عله لبصلى: بالناس معتقداً اه 
مرو . فاما مشل أمام ترو قال :« أردث عر ا » واراد الله خارجة») 
وقص على ترو سبرة المؤامرة فقضى موه 

حذه هي وقايم تلك المۇامرة الكرى » التي هي اک زام 
في الاسام بلا ريب ء وأبعدها آراً في مصاره > ویک لک نقدر 
فداحة هذا الار أن ستعرض ما تلا مقتل على من أنقضاء عهد 
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اجهورة الدينبة » وجول اللافة الى ملك ساي » وقيام الدولة 
الا مو الزاهرة الى دفعت حدود الاسلام الى ما بان السند 
TBF‏ 
ويا قال الشعراء في جناب | بن ماعجم : 
تضمن للا تام لا در دره ولاق عقاباً غير ما متصرم 
فلا ر أغلى من علىوان غلا ولافتك الادون‌فتك ابن ماج 
ا الاف وعد فته )0 وضرب علي با حسام المصمم 
۵ ومضى زهاء قرن م نقطع فيه النضال بين شيعة علي و بني 
أمة . وكان هذا النضال بتخذ على الاغلب صبغة ا لمرو ج والثورة. 
في فر س عدة خر ج الدماة من ولد علي بن آي طالب أو من 
نتسب الي قي الحجاز والءراق ودعوا لانفسمم او لام بالالافة ٤‏ 
ولکنا کانت حسما ثورات عاد قصبرة المدى . ولا جد في ذاك 
العصر دوراً لۇ امرات الساسة الحقة » وا نكان الا مر عنصرا ماللا 
في جميع هذه النورات الشميية الى کان د رها دعاة ماهر ون پستارون 
إلدعوة الدينية ليتزعوا الك الساسي 
ثم قامت الدولة العباسية ا الدولة الا موة » وقامت 
على أ كتاف الشيغة . ولكن بني العباس بعد أن شادوا صرح ملكهم 
قلبوا ظهر الجن لاشيعة فعاد الشيعة الى النضال > وخرجوا مزارا 
في أوائل الدولة المباسية في عهد المنصور والمادي والرشيد مزقيم 
جوش بي المباس حتی توارت دعوتېم في اشرق وم جد هما منغذاً 
الا في المغرب 
ر“ ( بھی الى اھر النی اشترطلته قطام عل ابن ملچ 
(۱۰۲) 


ولسنا نستطيع أن نعامل الدعوات السرة الدينية والركات 
المدامة الحقة التي لبت الشعة یدېړوما بعد ذلك لانزاع الك 
کؤامرات سىاسىة ء وان کان اتا امر داماً أ أاحد عناصر ھا ا وهر ية 
فهى حركات ذات صبغة دينية فلسفية قبل كل شيء وم ركن الملك 
أا الاولى والاخرة ء بل كانت برعي الى ان محقق الي حاب 
الك غايات فكرة وروحية کری 

. التغلب على السلطان وانزاع الك دون رسومه من 
ظواهر الج المطلق . ومختلف اللون الذي بتخذه هذا اتنا 
باختلاف الظروف الي یو زها الدولة ء واختلاف النظم السياسة 
الي قوم عليما الاك . في الوقت الذي نكون الدولة فيه ف ان 
حدها وقوتا يرز المغلبون من بين الزعماء أفراداً من ذوي العصدة 
والجاه سواء بين طبقات الشعب أو الند . ولكن التغلب بتخذ 
عندئذ صفة الاغتصاب » و سند غالبا الى القوة القاهرة » و رضحى 
الساطان آ لة ني بد التغاب » وكثيراً ما ينتهي الى مزاع رسوم اللاك 
بعد | بزاع سلطه . فاذا شرفت الدولة على السقوط ء كن المنغلنون 
عادة من طبقات اند أو الرس الذين محمون اعرش » وهنا خد 
التغلب صفة الاستيداد والبطش قصبح العرش فريسة في بد الحرس 
المتغلب به لمن شاء من الاسرة الضحا من بړی في تولیته نقتا 
لصاله » فترى الرس الامراطوري فی اواخر الدولة ألرومانة 
وحرس اللفاء ق الدولة العاسة وف مصر » وحرس القيصر 
ان عا اها باسہاب فى كتابنا « تاريخ امسات السرية » فى باب الثورة على الاسلام 
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( سترليزي ) م حرس السلطان قي الدولة العانبة ( اليني شاري ) 
بستبدون بالمرش وولاته . وترى الامبراطرة واللفاء واللوك 
بتعاقرون ن تولية وخلم ونی وقتل . وما تغلب الافراد فتراه 
WL‏ £ التارع الاسلاي فى طعقة المجاب فى الاندلس » وقد 
بلغ ذروته في تغلب ا ماج الأصور على حشام ن الک » وقي 
مصر في قادة ألند . على آنا شحد اطع مثل انغلب السياسى ق 
ميم الدول الاسلامية في قنام دولة البرامكة » وتغلفلها في ساطان 
بتي اماس » واستتثارها بالماءة ميم الساطات العامة . ولكن مثل 
ایا فذ في کوټه قد وقع إبان حد الدولة العباسة وذروة سپا 
وفذ أيضا في ان اللضال الجن بين التغلب والساطان ۾ بلبث ان 
انقجر الى معركة أو جرعة حطمت سلطان التغلب . واذا كان 
هوض البرامكة من حوادث التغلب العأدية فان مصرعهم من الجوادث 
الفريدة ف التار.ع الاسالاي م هو ضا من الحوادٹ ألغا مضه 
ای ت ادا افحدل الف مد آنا سنحاول أن لعن ذه 
الموامل ء وأن شر ف ط رفا من حققتيا يسرد الظروف الي نشا ت 
پا فک خ دة الرشید لارام الى E‏ فصا فریداً في تار 
مؤامرات القصور 

۷- قف فلبلا أذن في عصراارشيد لنقص سبرة هذه المؤامرة 
النياسية الكرى وهي موّامرة ذات ظروف خاصة » رها اللليفة 
شمه أو شترا ي تیر لاسرد ساطات مغتصة و لیدع س 
حتضرة . فالمرش أو مقام الرياسة هو روح المؤامرة» وهو الا 
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اذا صح التعير و لوس نبا عليه كا هو الشأن في معظم المؤامرات. 
السياسية 

والرامک أمرة فارسىه نامه » ظهرت الى مدان الجوادث 
بقيام ألدولة العباسية وکان ت دھا ومو سس سو ددها خاد ن برمك. 
من كار الشيعة . ولاه المنصور على الموصل وأذر يجان » وولى أيه. 
حى على أرمينية . م عهد اليه المهدي بتريية ولد هالرشید » فاما ولي 
ارشید ‏ استوزر بجي » وفوض اليه في مهام الح . وکان بو بجی 
وم جعفر والفضل ومد وموسی عا من أو ازم واشاهة » 
فظهر وا عا دان رحالات الدولة ٤‏ وشغاوا أعظم al‏ . فوى, 
الرشيد جعفر حكومة مصر م خراسان » واستوزر الفضل ا 


اارضاع > م استوزر جعفر ٠‏ ودلك أحتمعت ت السلطه ليا ي د 
حي وولده ٤وا‏ لت الہ مسال الشئون‌المامة وعاب AEE‏ 
عل کل نفو ٤‏ ألدولة 


وكان الرامكة عل الفضل والود والدكاء والعزم فلبثوا يديرون 
شون الدولة زهاء سبعة عشر عاماً» وطالعهم في صعود » و تفوذم 
في أزدهار ء والدولة على دم في تقدم » وساطة الالافة العباسية 
ف عو ویمکن» والشعب في يسر ورغد حت غدواغرة في جين هذا 
العصر . وكات طم المسكانة العليا في كل ناحية من نواحي س 
العامة ¢ آذ اطا الاصة وا ار تفاع ارام الى ذروة الحد. 
والسلطان على هذا الحو > وتفوقهم على كل وتات الدولة ف 
الحلإل » والرفعة »> والغفى والبذخ ء ومكنهم من قوب الكافة بفيض, 
ا لجود والفضل » واجاع السلطات .العامة ميعها في يدش » واتاء. 
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مصائر الشئون کلھا الیم » م تلبت ان ثارت جر عالرشيد ونوجسه» 
«وغيرة اللافسان من رجال البطابة والقصر . وكان الفضل بن الريح 
حاجب الرشيد ( كير الامناء ) ألد عدو للبرامكة » وكان لا برك 
فرصة للوشاءة مهم وأحفاظ الرشيد عليهم » وكان خصوممم الا خرون 
لا ينقطون في تفس الوقت عن الكد م ء والسماية في حقهم » 
وکان الرشید ني الواقع بری بہاء الرامک كاد بغشي مہاءه ٤‏ وساطا م 
كاد عحو سلطا نه 

۸ في مهد هذه الظروف والعوامل نشات قكرة محطم البرامک 
:وسحق دو لتم وطبيعی ان کون اللفة الذي يشفق على سلطا 
من الزوال روح هذه الفكرة . وطبيعي ان تمس عوامل تلك 
المؤامرة في هدا الميدان قل کل شيء. ولکن الروأية العر بية تقدم 
أساباً عدة لنكة الرامكة منها ما يذهب مذهب القصة » بيد أا نورد 
هذه الاسباب لاما رغم ضعفها وتبانبا تلقي ضياء على ذلك 
:الحادث الشر 

أول هذه الاساب قصة العباسة ابنة المهدي وأخت الرشد 
فیقال ان الرشد کان عب اخته هذه » ولا بطق بعد عنپا . فکان 
یدعوها الى حالس أنه ولموء » وکان من جهة اخرى كلناً صح 
وزاره جعفر شغوفا سره » فکان لا صر عنه » فر ای اارشہد 
ان بزوج جعفر من أخته المباسة حتى بحل له الاجاع ہا قي جابيه 
عى شرط ان بكون الزواج اسا فقطء فعقد الزواج على هذءاأصورة 
ولكن الباسة هامت مجعفر وهام ہا فتلاقيا سرا وماشرها حت 
مات منه . وكانت زيدة زوجة الرشيد تحقد على العباسة لفرط 
۱*۲( 


جاه ونفوذما على الرښید » وکانت تراق يکل حرکاما . قلا وقفت 
على عالاقتها يعفر » وظفرت بالادلة علا » فضحت أمرها للرشدء 
غقرر احلاك البرامكة واهلاك اخته . ومامل ان خلروٺف 
هذه القصة بازدراء وسخرة » وشْكرها بشدة » غر أنه يستند الى 
منطق العواطف فقط فقول : « هبات ذلك من منص العباسة في 
دنا وأبوما وجلاها . . . اة خليفة » خت خليفة » حفوفة بإلإك 
:العزيز واللافة البوة وحبة الرسول وعتمومثه » وامامة اللة وور 
الوحی ومپیط الاک من سار جهاماء فريبة عهد ببداوة العرويية 
وسذاجة ادن البميدة عن عوائد الأزف ومراتم الفحش ¢ فان 
يطلب الصون والعفاف اذا ذهب عا أو أن توجد الطهارة وألذ كاء 
اذا فقد من پیتہا 1۶ وکیف تالحم نبا مجعفر ن حى وتدنس 
شرفها المري مول من موالي العجم ٩‏ ... وكف بسوغ من‌|لرشيد 
ان صهر الى موالي الاعماجم ?. .. وأن قدر المياسة والرشد من 
الناس * » وهو طق طاهر الصف > وتدلل لا سفق مح دف 
الفبلسوف وتعمقهء وأستنارة عقايته »> وجردها في معظم الواقف 
من شواثب النعرات الجنسية والقومية والروحية 

وما پروی أيضاً في سبب تغير الرشيد على البرامكة ان حى 
ان خالد دخل دنه ذات دوم بغر أذن وعنده طبیبه جبر تیل ن 
حنشیو ع فسل فرد الرشيد ردا ضعيفاً م قالللطبيب : : أدخل علبك 
مراك أحد شیر ادن ۶ فقال: لا . قال : ھا بالا دحل علا بغير إذن? 
فقال ےی ا مير امؤمئين ء ماأبتدأً ذإك الساعة ولكن أمير المؤمنين 
خصن به حت ان کن لا دخل عله وعو تي فراشه حرداً وما 
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علمت ان امیر المؤمنین کره ما کان حب فاذا قد عامت فاي سأ كون 
في الطبة اني تباي فا . ومن ذلك المين أمر الرشيد ألا حتفي 
الغامان بقدوم #4 ی ٠‏ وأعرض عله 

وهناك سيب آخر فيه شىء من القوة والوجاهة هو أن الرشيد 
عهد پيحی بن عبد الله »> وهو من ولد علي بن آني طالب » وکان قد 
خر ج بالديل ودا لنفسه » فاربه جند الرشيد وأسروه ء الى جفر 
لسر على اعتقاله ء فأطلق جر اة خا غ وغا ار آل 
الفضل بن الربيع ء فأبلغه الى الرشيد » وراجع الرشيد وزبره في 
ذلك فا نكر أولا م اعترف » واعتذر بأ نه رأى ألا خطر من ٠‏ أطااقه . 
وقد لمث بو الاس كا قدمنا حا بكاخون الدعوة الشعة ء 
ومحارون اخارچين ع من دعام وأمتما “ درول خطرا عظاّ 
على سلطانهم قي بقاما ء» حماة البرامكة لداعية قوي من حؤلاء ۾ 
بظفر به الرشد إلا بعد حرب دموبة » وأطلاقهم لسراحهة خفة ما" 
حمل على الشك في أماد پم ٤‏ ويقوي ماکان نسبه اليهې خصو مم من 
الكد للخلافة العباسة ء والطمو ح الى اناع المرش 

وقد لا کون هلا الاد الاخر سداً چوهر با لتد بر الايقاع. 
البرامكة » والكنه على أي حال مت بصلة الى السبب العام الذي 
نعتقد | یه هو ماشو اکر 5 ء والعامل الجوهري ف نشد ها ونعنی, 
استتثار البرامك بكل ساطة في الدولة > وتضاؤل سلطة الرشد» 
وتضعضع هييته أمام سلطان البرامكة وباذخ نفوذم . وهو ما يشر 
اليه ان خلدون دقة ووضوح في قوله: « واعا ٹک ارام" 
ماکان من استبدادم على الدولة واحتجامم أموال الجاة حت کان. 
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الرشيد يطلب السير من الال فلا يصل الله ء فغلبوه على أمره 
وشارکوه في سلطانه » وم یکن له معهم تصرف في امور ملک » 
فعظمت آتارم يعد صیتهم » وروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء 
من ولد » فاُورث ذلا عند دوم نواشیء افير والاستکاف 
من الجر والانقة » وکامن اقوت الي بعتا »: نم صفار الدالة ء 
وانتھی ہا الاصرار على شا ا اة تست في حى 
ان عبد الله » 

وقد اورد أن عبد ره قي كتاب المقد الفريد في بإب اخار 
الرشيد و“عره ما يؤيد هذا الرأي ومن ذلك أن بطا نة الرشد كا نوا 
يعون الى تحر يك حفائظه على الرامك حت في تجا لس أ نسه.فبدسوا 
لامغنين أشعاراً معينة سم مشاعر الايفة مثل : 

لست هندا اجر تنا ما تعد وشفت إأنضسا ما د 
واستيدت مرة واحدة |ما العاجز من لا سند 

وبقال أن الرشيد لما عع هذه الانشودة قال أي وال اني عاجز. 
« حتی بعثوا » على قول ابن خلدون » بامثال هذه کامن غیرته 
وسلطوا علب پاس انتقامه » 

۹- فن فأنحة سنة ۷ہ( ۸۰۳ م ) عاد الرشید من الج 
ونزل بالا بار . وقي أواثل صفر أصدر الرشد أمره ذات لل غا 
إعدام جعفر » والقبض على ابه واخوته . وقام بتنفيذ هذه المهمة 
احزة مسرور جلاد الرشيد المشهور في حجماعة كبيرة من الجند ففاجاً 
جعفر في داره يلهو ويطرب مح نفر من الاصدقاء منم الطبيب أن 
مختشيوع . فنضر ع اليهجمفر وطلب مراجعة الرشيد مراراً ءولكن 
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۴ اارشید کان اطعا » فقتل الوزر المتكود أمام خمه الرشد 4 
وتدحرجت رأسه عند أقدام اند الذين طالما خفضوا رءوسم 
اجادلا ۵ء ومثل مته في بوم ایی شوارع بنداد . وي الال 
قفص عل حي بن خالد وأولاده الأ خرن الفضل ومد وموسی 
وسجنوا في الرقة وصودرت أموا م جيعها من منقولة وثا تة في جع 
آنغاء الدولة . وكان اعتقا هم سوا ٤‏ اایداً 3 ضبق علبہم بل "عع 
هي باستبقاء ادم وما يشتېون من متاع وغیره . ولكن حدث بعد 
ذلك پام أن ام عبد املك ن صا وهو حفید لان عاس ومن 
عمومة الرشيد بالا مر على الرشيد والتطاع لاغتصاب العرش . فقبيض 
علبه ونت ادا ته باعترافولده واه عاہه + ولف نفس الوقت 
ان للبرامكة بد في المؤامرة » فاتنهزها الرشد و رصة للتضيق عى حى 
N‏ دردوا من یح اسیاب آأر فاهة والراحة » وعرضوا 
لاواع الارهاق. والاهابة » مات الوزر الشيخ حى E‏ £ 
وقهرا في سنة ۹۹۰« ( ۸٠١‏ م ) ولحق به اه الفضل الى القبر 
بعد ذلك بثلاة أعوام . أما مد وموسى فقد أطلق الرشيد سراحها 
ع ما بظهر » لدم خطورة م رکزها » و بعد أن هوت اسر تما الى 
حضض الفاقة والعدم . ولكن عبد اللك إن صا بى في السجن 

ا اارشد » وول الأ مين ء فاطاق سرا حه وعنه KL‏ 
للشام 

i‏ مصير العباسة » اذا جت الرواية ااصة ہا » حتاف 
ألروأة ذه أيضاً » فيقول البعض ان الرشيد طردها مرن قصره ٤‏ 
قعاشت مع ولدها في أنحاء تحهولة عيشة شقية » وقول اللعض الا خر 
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انما قتلا بامر الليغة سراً وم يمم مصيرها أحد . وكانت قصة غرام. 
العباسة وجعقر مستقى. لش کتاب ایال الغر بين ء فشرت عنبا 
ة قصص معروةة (J)‏ 

ونكة الرامكة من أشهر جراعم القصور » ووصة خالدة في 
عصر الرشد تفش e‏ سحابة من ارب على خلال . و قال 
اما عکرت‌صفاء الرشد ف أعوامه الاخر: ۾ وان الندم کان‌يساوره 
أحااً . على أنه قد إقال بربراً ليرمة الرشيد أو على الاقل غيفاً 
اسوله » ان ساطان البرامکة کان کا رأبت خطراً عظ) على سلطان 
بی اعباس ce‏ وکانالبر اک عل الفومية الفارسبة التي تات على اخضاع 
الدولة العر مةه لنفوذها المعنوي #طما لاستعباد العرب الساسى امه 
الفارسة » ور عاكان ساطان الرامكة سلاحاً قوياً لتحريك القومة 
الفارسية الى الوثوب سادا المرب وتحطے دو لہ وسیادمم . وهذه. 
الاعتبارات القوة جب أن تقدر قدرها. » وان تشفع لارشيد شفاعة 
قوبة في التجائه الى هذه السياسة المكافيلية 

وعھد البرامک أزهر واى عصور الدولة العباسة بلا مراء : 
کو على قول أن خادرن « من عاس العا (٤‏ ودو لتم من أعظم. 
الدول ء وم كانوا نكتة محاسن الل وعنوان.دولتها » . ولا تولى 
لمأمون رد الى ارام أملا كم وحقوقهم » ولكن ضرة الرشيد 
كات قاضة » فل تعد الاسرة اة قط الى سا بق مكاتتما ونفوذها , 
وقد أفاض شعراء هذا العصر ف رام - وکانوا اه الأدب 


0 ل ف لهرت ق ال :و ٠‏ وقون هامار فى الالمائىة ٠‏ 
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وملاذ الشعراء - ومن ذلك ما نسب لارقاشي وقيل لاي نواس » 
- وله : 

الان استرحا واستراحت رابا وامنك من مدي ومن کان بدي 
فقل لامطايا قد أمنت من‌السمرى وطى الفبافي فدقداً بعد فدفد 
وقل الايا قد ظفرت مجعفر وان تظفري من بعده #سود 
وقل اللعطايا بعد فضل تعطلي وقل لارزايا كل يوم مجددي 
: ودوك 8 رمکاً عپنداً صب اسف هاشم مهند 
E‏ وا بات منتصف القرن اثالث اهحري حت کانت 
| ات الاعللال قد سرت الى دولة بي العباس > ls‏ الجرس 
الركي الذي أ نشأه اللفاء سياجا لعرشہم و بذخهم إسیطر على الامور 
وتخضع الخلافة اضولته على حو ما قام به الحرس الامبراطوري في 
عصور رومة الاخيرة » قكازت الدسائس والؤامرات في القصر 
ومن حوله » ودا اللفاء يسقطون تاعا صرعى لاهواء الجرس 
الاي وأهوام . وت الللفاء ادن زهقوا او خاعو | ية ده 
السباسة حافل » ویک آن نذ كر ان الايفة المتوكل ذهب ضيحة 
مؤامرة درها ولده التتصر مؤازرة ضابط من الجرس زک دعی 
بغا الصغر ( سه 4۷( خام امعان وول ا عؤامرة 
درها الجرس فی سنة ۲٣۲‏ ه» وي سنه ۲٣٣‏ هقتل المهتدي دف 
سنة ۳۲١‏ ه . قتل الامفة القند ر كلاهما ضحية الا مر أيضا 

وأما في الاندلس فكانت الثورة غالية على الا مر في نازع 
:ملك والرياسة وم تؤد الؤامرة دور كيرا في انقلابات الدولة 
الاسلامية هنالك . ولكنا استطيع أن نع يعض ال#امرات 
(\\Y)‏ 


یا ا ی ا مدیتة ليھ عى ا 
القوط» ( دی نذا تین وام افیع رارت ند اطع 
ال ناهم وقا ده روس بن بوسف » فزرحف علیهم واحمد الور 
ددزل E‏ ی وامحاز اله بعص وجوه اة وأستعان م على اسما 
أهلها الى الحضوع والاقرار بساطة ال »م ميه الج ft‏ 
لامد نه غوف اج وقاژده ف زا لئار ضردة 
أمة ای طاعتم م ف بظاعر لیل ق تة 
دعا الا وجوه المدينة كام ذأات وم وقتلهم جنده عن آخرم. 
وهلك في تلك المؤامرة أو المذحة التي تعرف بواقعة الفرة عو 
نة | لاف من أشراف طلبطلة . وأ لفت المدية الثارة فسا حر دة 
من زعا فسنت الى حان 

ودرت سنه ۳۷4 هھ ) A۸‏ 3 ( ف ازاهرة ٠‏ ا 
خطبرة لاسقاط الاج المنصور . والاجب المنصور» او المنصور ن 
أي عامر > من أعظم وجالات الانداس» ظهر في أواخر عهد ا 
انار » وتولى الححابة ( الوزارة ) عد وفاة المنتصر وولابة ولده 
حشام لويد طفلا » فل بلبث ان انزع لنفسه الساطة المطلقة ء 
وحجر على ألو بد »وم ببق لاخايفة من الساطة سوى الاس . وكان 
عظاء الدولة فمو من النصور اغتصاه لاماك واساره بالساطة 
واصطفاءه للبربر رغم ما أداه لادولة من جليل ادمات سواء في 

)١(‏ ضاحية لقرطبة أنشأها النصور نن مامر واتخذها قاعدة لحك والاقامة 
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ميادن المرب » أو الاصلاح . فلجأوا لتا مر سعاً الى أسقاطه . 
وكان حور هده الموٌامرة عد الله ولد النصور .وکن التصور سض 
ولده هذا » ويشك ف حه ونه » ويور عليه أخاه عبد املك رغم 
تشو ةه عله قي الشجاعة وا لال ء وکان ن الا مرن عبد الرحمن 
التجبي حا > سرقسطه » فقد كان شى أن فزعه المنصور سياد ته. 
التي توارنا آباؤه منذ قرن کا فعل بره من عظاء الدولة . واءزم 
الا مرون مباغتة المنصور وجنده في اول فرصة وتقسم السيادة 
فیا پنہم . وکانت هذه مؤامرة خطيرة » ولكن النصور » مسن 
طالمه ء عل بامرها قبل ان 2 أهبة خصومه قادر باسمالة ولده 
عہد الله ورضيته وتظاهر با لعطف عليه » م عزل عبد الرحمن اللجبي 
وعان مکانه أب ۾ جى لسكلا شضب بني هاش ولكلة عاد فامر 
القض عايه وسجنه جه دده ا ور الد ءا که رقي 
باعدامه فأعدم في الزاهرة سنه ۹۸٩‏ م 

وم مخدع عبد الله بمطف أبيه الكاذب »> فلما سار المنصور ف 
العام التالي لغزو قشتالة » فر عبد الله ناء حصار سفت استبفان والتعجا 
الى جارسيا فرديناندكوفت قفتالة . ولكن المنصور اقنحم حصون 
قشتالة ومزق جيوش الكونت » وأرتمه على طلب الصلح وتسام 
عبد الله . ولا غادر المنصور معسكره » وع نهر الدورو آمر باعدام 
ولاه » ققطع راسه سنه م . وسادت السكينة حت نوقي الحاجب 
المنصور والاندلس أشد ما کون بانااغز نا 

١‏ -وكانت مصر مسرحا لتقلبات سياسية عنيفة طوال الدول 
الاساامية الي تعاقبت عليبا. ولكن الؤامرة السياسية النظمة ۾ تكن 
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ماما بذ کر في هذه التقلبات التي کانت ترجع باإلاخص ال تکار 
الأغليين والمتنافسين » وتعاقب المحروب ء وغلبة الفوضى في أحبان 
كشرة » وما رتب على ذلك من سمولة الرو ج والعرد وألانة بين 
الزعماء واد »> فكانت المؤامرة الساسية تخذ على الاغلى لون 
الد ساس العسكر ية أو دسائس القصر » وقاما كانت القومية المصرة 
نظهر الى ايدان قي هأتيك العصور لتقذف التغاب أو التصص 
فوراتهاء فكان اانضال أ كث ما يقوم بين التغليين أنفسيم . وتار 
مصر حافل بہذه الدسائس . بل هي تکاد تكون لار مصر في 
عصو ر كشيرة . ومن الصسب ان مجد ها مكاناً في هذا المقام . ولكنا 
إستطيع ان ثل للمؤامرة السياسية مثلين » الاول مقتل إلا > 
بأمر الله » والثاني دسائس شجرة الدر 

خاف الما کے بأمر الله باه العزز في عرش مصر سنة ۳۸١‏ د . 
وکان الحا > عبف الاحواء» خطر اآزمات » فذ الاطوار» جم 
لصرامة والقسوة « مضطرب في الور والمدل » والاخافة والامن ء 
والسىك والىدعة 4 المصر ان وأرهقم وماث ټ أموا لمي 
وأرواحهم وأعراضمم ء وأضناع غریب زمانه ومتناقض ا 
وقلب نظم ا اا چ اة قا ا آرت سند انہار اللىل 
لاحراء المعاملات ۾ منم السياء من ا جروج والعامل » وأطلق ید 
الاجا نب وااسفلة قي شثون الدولة » فانمارت صروح النظام والامن 
واحلت الاخلاق » وانحطت عقلية الجتمم المصري . وأتار إلا 
حوله في اليش والقصر أبضا سخط الزعاء والكراء» ما كان 
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دك به ا فى الاصطفاء والاقصاء » وأأرضي والغض »> 
والوعيد والاسترضاء . وطال بطش الجا > وعسفه ¢ أو لري طال 
جنوه . فدرت مؤامرة لاغتاله . وکان کثرا ما راد جل ak‏ 
وهناك يزوي في بناء منفرد أيراقب النجوم أو ينهمك في الصلاة ¿ 
في ليله ۲۷ شوال سنة ٩۱٩‏ ھ ( فبرأر سنة ۲٠‏ ۹۰م( قصد العام 
) کعا دته دم بابعان صر فما عند فح ایل » وتوغل ّ ودا 
قوق جواده» و الك | تی الى الايد اتاد اخفازه زعا واهاماً 
وجد أواو الاءر قى اللحث عنهء فوجد جواده قی راس الل وقل 
قطعت واه بالسيف » ووجدت قي كهف قريب ابه مزررة وقد 
مزقت با اجر ولىکن جنه م توجد قط 

ولس من ريب قي ان الا ؟ اش الله قد ذهب ضححة التا مر 
والاغتيال » ولكن من كان مدر المؤاءرة » ومن كان القاتل ٩‏ أمر 
بختاف فيه المؤرخون جد ا لحلاف ٤‏ منم من قال بان الذي در 
الؤامرة ست الك اخت الجا ك بأمر الله ء لانه أنذرها اپ 
اذا ۾ تقلع عن ايا الغرامية ء وان امیر ا حش کن 2 
وعوناً في تير المۇامرة وتتفيذها » ولكن المقرزي الذي ماش 
ردا من عصر الماک بكذب هذه الرواءة وقول : ان القاثل شخص 
فض عله بعد ذلك أربة أعوام هة ارو ج والورةء عزف 
اه هو قانل الاک بأمر الل وانه تله « في سسل الله والبج ٤‏ 
وأورد من التفاصيل الدقيقة ما مجمل اروايته قيمة > وعلى آي حال 

تل الما > من تمض حوادث تار مصر 

١‏ وآما سيرة شجرة الدر فهي في الواقم سلسلة مر 

(۱۹٦( 


الموامرات الساسة . وكانت شجرة الدر من جواري اللك الماح 
ان ااك الكامل E‏ من احم ابه ء و| کم نفوذاً لد . 

وکات فطلا عن اها الفتان » كثيرة العزم والدهاء . فما توفي 
الاك الصا كتمت امر الوفاة وأغرت مع رجال القصر على نولية 
و لدها غیاث الدرن طوران شاه کان و فتتذ اکا اسو راء وارسلت 
الى جع أرجاء المملكة كتماً اميا بمة ختومة بحم المإك المنوفى . وکانت 
مصر ومذ ي مأزق حرج لان الفر ع کاوا حتلون ارافی دمباط 
وکات ارب قا بشم و بان المصر بان ولکن‌جيش الك الصا 
ولاخ ص حر سه مالي » ابوا بلاءحسناً وهزموا افرح قي الواقعة 
المشمورة اح تی اسر فا لويس التاسع (۲ حرم سنۀ ٤۸‏ ۵ ) فنودي 
غل ذلك ولاية الك غياث الدين ء و لقب بالك المعظم . ولكن 
الاك لظم اساء السا سة ¢ 8 مناصب الدولة با تصاره الاجانب من 
السوريان والترك » وعزل المصرين » فغض اناس ء وا له 
فرسان الرس 0 ا الىك الحرة شرا ودروا موامرة لقتله » 
وعلى راسپ برس احد زعام وهو الدي ول عرش مصر ذم بعد . 

وق ذأات لبلة اتمم لتا مرون على مائدة السلطان بدعوة منه و بد 
الفراغ من الطعام رض أحدم وطعن‌الساطان بسبفه فشق بده » وان 
السلطان فت » وكا خفيف المركة » ففر الى البر ج المقام وراء 
روشله مم الان من شوخ کانوا الى جانبه > واحتمی معهم بالبرج . 
ما ا لحر س فرعوا مضارب الساطان ء واحثاطوا بالر ج » وصاحوا 
عل اأساطان بالزول » فانى » فالقوا علىالر ج بالنار اليوبانية فأاحتزق 
يسرعة » فيزل الساطان مسرعاً . وركض مجاه النهر'» فلحق ه فارس 
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وطعنه حر بته في ضاوءه ۾ ولکله استمر رکښ اء انہر ودماؤه 
تقطر » قتبهالفر سان‌فی الماء » وطاردوه‌حتی ظفرو! به وقتاوه .و يقال 
ان فارسا یدعی فارس الد ن اقطاي و ه اأسلطان واستخرج 
قله » وحاء ألى الملك اويس الناسح الذي کان ا ۾ و کان تقلا 
ني معسكر المصريين في سفينة بالقرب من مكان الحادث » وقال له 
وده تةطر بدم مليكه : ماذا تعطينى ۴ لقد قتات عدوك الذي لو عاش 
دعك اف یه اويس الناسع شىء 

وكان الملاث المعظم أبن الملك الصا أك ملوك الدولة الاو ية 
وعوته أنقرضت » وقامت دولة جددة هي دولة الا لىك السحر به 

فاما عامت شحرة الدر مقتل ولدها على هذا الحو » وخشات 
أن قلت زمام | من ده محازت أ حا نب الرس ُ وھ 
أباء جلدا وأعرت مع كييرم وأشدم فوذاً وهو عز الدبن ايك 
وكان من عشاةها » ءل أغتصاب العرش » فنححت المؤامرة » وأحد 
کل صوت » ونودي پشجرة الدر ملک على مصر فی صفر ٤۸‏ « 
٠۲٠١(‏ م.) وتسمت عاك السامين وعصمة الدنا «م خايل زوجة 
املك الصاح نحم الدن أبوب » ولكر ال مالبك م بلزموا جانب 
السكنة طوبلا وم برضي الخضوع لامرأة . وكان الحرس السلطاني 
وم اولك المالىك » قد. اشتد اسه على کر الاعوام ُ حقی اصح 
صاحب السلظة القيقية على نحو ماكان عليه حرس الليفة العبامى . 
وکان ا رون ان الوقٽ قد حان تتو هذه الساطة بالصغة 
() دى جوانفيك ف تار القدیس لويس ( لويس التاسع ) . وكان المؤر خ 

ا لی جاب ملیکه » وکان شاهد عبان للحادث 
(۸) , 


رغه واا بتهم بدلك عن دقاعهم الد عن مصر عصورا متعاقة : 
مض على ولابة شجرة الدر أشهر حت رفعوا عل الثورة في الشام 
ولل عز الدين ايك ف افس الوقث عن تصرة خاياته وأرتمت 
شحر ة الدر بذلك على التنازل عن املك بعد حک م لاد ونودي 
عز الدين ملكا على مصر »> وتزوج مر شجرة الدر أنقاة 
لدسائسا 
ولبت اللاف بين للاليك حينا . وظہر من بيهم زعم لدعی 
اقطاي (وحوالذي تقدم ذ كره قي رواية مقتل الإك المظم ) والتف 
حوله ماع ةكييرة منم ٤‏ وأخذ بتطلع إلى الك ء فدر له إيبك كينا 
وأتله داخل القلعة » وتفرق دلات حز به 
ولكن الخطر م يكن مدد ايك من جانب الماليك قدر ماکان 
دده من جاب زوجه شحرة ألدر . وكانث الخصومة في الواقع 
تضطرم بان الزوجين ني الفاء » فكان السلطان حشى غدر زوجه 
لاله انزع اللك من دهاء وحقد في نفس الوقت على مدخلا ي 
شون الدولة » وكانث شجرة الدر تبره غاصبا. وكانت أبضا كام رأة 
وزو جة تثور غبرة من اصطفاه زوجها لبءض الجواري دوما. فاءزمت 
قله اخرا » ود رت لاغتاله موأمرة مم مض خصارن القصر › 
ففاجاوه دات اة وهو قي امام وقتلوه خنقاً و لوه إلى فراشه ٤‏ 
وأشاعت شجرة الدر اه بات صا ولک با الجر عة م بابك أن 
ذاع > فاضمر ال ليك الاقام لزعيممم من زوجه الغادرة » وولوا 
مکانه ولده ورالد بن » فقبض لفوره على شجرة الدر » وعھد با إلى 
جاعة من الجواري فامتوها ضربً بالعال » والقبت تنبا في 
(۱۹۹) 


المراء ٠٠١(‏ د ) » واختتمت ذلك حياة ماك غانية » ومتا مرة 
بارعة » وطو بت صفحة من أخص صفحات الموى وكد القصور 
ولبات مصر بعد ذلك عصوراً تنقاذفما شتى امروب والثورات 
والد ساس حت كان الفتح الاي ( ۹۲۳ ۵ ۹۱۷ م) » وه افتتح 
عهد سذ ف شوّمه وظاما ته اسود صفحات المصو ر المظاءة 
وس انا قدمنا .دلك وأضحة عن الدور الذي ا الموامرة 
السياسيه قي الدولة الاساامية في العصور الوسطى 
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الفصد الثاني 
رامرات السب اسي فى الرو ليزن 


ر١)‏ ظواهر خاصة بالدولة الزنطية . الأميراطورة أر 

استتتارها بالك . مؤامرة اتحرر ولدها قسطنطين فا 3 اتقام 
اریی وهياج الشعب . عودة الامبراطور الى الك . تمتك الامبراطور . 

مؤامرة له . فراره . استعادته وسمل عبایه . سجنه ووفاته . آتټار 
نسیفوروس ااریی . انزاعه للعرش (۲) باردانس قائد الیش . 
ځرو جه عل نسیفوروس . اخفاقه واعتقاله . الامبراطور لبون ا حامس 

سسخائيل الممورى . اتاره بالامراطور . اعتقاله وعا كته . جزع 
الامراطور . شہوده لقداس الميلاد . مقتله . تولية ميخائل العمورى 
)"( الامبراطورة تىودورا . وصايتا على ولدها ميخائيل الثالث . اهواء 
الامبراطور . زواجه القهرى . اتار بارداس #نافسه نوکتستوس واغتباله . 
اعتقال تىودورا . استئثار بارداس بالساطة . غور الامبراطور . اصطفاؤه 
ازيل المقدونى . المؤامرة على بارداس . مصرعه . نفوذ بازيل . يانه 
وأماره بالامبراطور . المؤامرة . مقتل ميخائيل الثالث وولاية بازبل 
ااقدونى )٤(‏ بأزيل وولده ليون . اسكندر الأول . قسطنطين السابع . 
الامبراطورة زوى . حكها الضطرب . الوزر زومانوس وابلته هيلانه . 
خرو ح ليون فوکاس . اخفاقه وعقابه . المؤامرة على ڕومائوس . اعتقال 
زو . رومانوس قيصراً للدولة الرومانية . اغتصابه . «ؤامرة جديدة 
لأسقاطه . سقوط رومانوس . الورة . مؤامرات آل رومائوس . 
قسطنطين السام وعبد الرحمن الناصر (ه) رومانوس المافى . 
الاميراطورة تيوفانو . الوز ر رجاس والقائد تسيفوروس . اغتصاب 
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نسيفوروس للعرش . المؤامرة عليه . مصرعه . ولاية بوحنا زعسى 
)٩(‏ قسطنطین التانی وباته . رومانوس ارجیروس . زواجه من الامیرة 
زوی . دسائس لسوبهة . مؤامرة دو جنیس . اعتقال تودورا۔ مرض 
الامبراطور ووفانه . ولابة ميخائيل خليل زوى . ولاية تيودورا . 
مسخائىل السادس . انقراض اسرة بازيل المقدوتى (۷) مؤامرة النبلاء 
والقواد . خروج القئد هرف ریو . اسحاق کومینوس 
زعم الؤامرة . النداء يه أمبراطوراً . الحرب بين امتا مرسن والاميراطور 

هز عة الأمبراطور . كومتوس امبراطوراً لارومان ‏ سقوط القسطلطيئية 
فی بد الصلیین 


)١(‏ الدولة البزنطة “ أعءظ م دول المصور الوسعلى عراقة 
ا شراٹم والنظم السياسية. وکانت رفاهه اجتمع الز نطي ٤‏ ورف 
٤ e‏ أسابالحضارة انا عة » ما 3 هاما فی ازدهار الدساس 
والمؤامرات كسلاح انيل السلاطان الساسي › فا مۇامرة ارتفح عدد 
من الاميراطرة الى عرش قسطلعاين » و بالمؤامرة عزل أو قت ل كثير 
م . وکان أ بطال امؤامرات في بيزنطية على الاغاب رجال البلاط 
وأحبار الكنسة . وليسوا أقطاب الند أو المحرس » وكان 
لمؤامرات السياسية أعظم أبر قي تطورات التار الببزنطي . ولذا 
کان حرا اعنی ہا هنا 
ودا إسيرة شخصه من أعظم شخصبات المؤامرة ٤‏ ونع 
الاميراطورة أريني زو ج الامبراطور ايون الرأبع » ف سنة YA*‏ ¢ . 


)١(‏ راد بالتار آلءزنطى تارم الدولة الرومائية العمرقية من أوائل القرن الثامن 
لميلادى حت أفتتاح اله يسان لاقسطنطينية ( أو برنطية القدعة ) سنة ٠٠٠١‏ م . وذلك 
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وقي الامبراطور ليون الرابم ورك على المرش ولده قسمانطین 
الاد سطغلا ٤‏ عيذت آمه أرب وصية عليه وبدات عهد وصا | رد 
عادة الصور والرموز التى لشت حيناً مثار اللضال بين « الايقونبين » 
( خصوم عبادة الصور ) وين خصومهم من الامبراطرة أو الاحبار 
واستأرت مقاليد ا لحك حتى باغ ولدها قسططين المشرن من 
مره ¢ فعتداد يدا الامراطور الف بنذمر من مح والدته واتەق 
مض كار الدولة سرا على رد ااساطة الى الامبراطور واأقصاء 
والدته عن الحك » فوقفت ابريتي على المامرة في حينپا » وقضت 
على امتا مرن وفضت حادم و قم » وعفت ولدها» واعتقلته ي 
قصره » وقمطم ت كل عالائقه مم أ نصاره . فهاج الشعب لذلك » ورفض 
اسند أوامرهاء وزحفو ا على العاصمهة لا قاذ الامراطور » قفاضطرت 
اني الى اطلاق سراح ولدها» وني الال فض الامبراطور على 
زمام الک » وعزل صنائع امه » وشردم أو قناہم » و جردت ایریني 
من السلطة . ولكن فسطنطين السادس كان قاصر الكفايةء 
و کان صریح اللهو والغوابة ٤‏ کثیږ اة ولاش . وکات مه 
الما كرة تشحعه فى هذا القساد ابد في موذها وقي نفور الشعب 
من مليكه انبتك » فاما أبنت أن الشعب قد سم وأن ولدها قد ققد 
کل عطف درت مامرة لخلعه ء واسماات الى انپا رحال القصر 
بالوعود والعطايا » واعزم جاعة من الما مرن انث بقبضوا على 
الامراطور » ولكن قطنطاين حذر في الوقت الناسس ففر الى 
برتنون » من أ ال الدرد نل » وهثالك ا نكي على هوه وملاذه » و 
ضكر في المقاومةء ول تففل ابريني من جا تپا عن مراقته ومطارد ته 
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حت استطاعت ان تدس عايه حماعة من رسلهاء قضوا عليه واوو. 
الى قسطنطينية ء فسيجتته امه قي القصر حيناً » م أمرت به فسمات 
عیناه في اغسطس سن ۷۹۷ م » ولث رسف في طامات سجنه 

حت ماٽٹ 

وقضت ابريني على زمام اکم من چدید . ورضبا اأشعب 

وسعت الى إرضاء الاحرار الذن اغضبپم ولدها . ولكنا لست. 
ان اعتصامہا لاعرش على هذا اأنحو كان قدوة خطرة. وكائت. 
الاطاع تضطرم حوها من كل صوب . وكان أخطر المتطلعين الى 
اعرش وأشدم اسا الوزر تسيفوروس ( ويسميه المرب لبقفور ) 
كير الخزاثن. فاستال اله خصيان الامبراطورة. ودر مؤامرة خامها 
وفوجثت ابريني ذات ليلة . فقبض عليها وسجنت أولا قي دير في 
جزبرة الامراء . م نقلت بعد ذلك الى جزبرة لسبوس حيث وفيت 
يعد بضع آشهر . واءتلی نیسيفوروس عرش الا مبراطرة سنۀ۲ ۸۰م 
۲ - وکان ارتقاء نیسیفوروس حادثاً مدهشاً » لانه م یکن قبل 
ولانة العرش مر وفاً من الشس واخش أو طاهر الار ي سدان. 
الشوٌ ون‌العامة ولذا خيل لأطامعين والنافسينأنه ليس بعسير أن مخلع 
ملاث ر عرشه على أ كتاف شرذمة من الخصيان . وهذًا ما خطر 
ردا نس الذي اختاره ناسقو روس قائدا للجش المعان ارب 
فا زه بدلا من أن بزحف ااقاء چش الرشد نادی فة مر اطورا 
أده في ذلك نوماس الصقلي نم ليون الارمينى » ومخال العموري 
للذان اعتلی کلاھرا اعرش فا بعد - ولکن سوروس کان رچل 
الأزق » فاسنال اليه ليون وميخاثيل بالوعود » وألنی بردانس جرشه 
)۱۲4( 


فض من حوله اسبرعة » فسعى أل نبل العفو والجاة حيانه > فما 
ع الامراطور ء ولكنه عتقل في دبر في جزبرة بروث ٤‏ وزعت 
آمل اكه » ول تال عز لته حت فاجاًته عصابة من الاشقياء وات 
عبذه » وأ لقيت بعة هذا الغدر على الامبراطور حت اضطر أن يقس 
مناً عانية انه رىء من هذا الحرم وانه م بكر قط في | نتباك العفو 
الذي منحه . أماردائس الكود ء فلبث في ظلماته » رميش في زهد 
وتقشف حن وف 

وذھب الامراطور لون الخامس ۳ ىون الارميني کی 
مو امرة شيرة . وكان ليون رجلا وافر العزم والدهاء > فا صح النظم 
وا جش وشح الفساد والرشوة » وشدد الرقابة على الوزراء 
والحكام . وکان فوق ذلك شددد الوطاًة على ااكنسة وأحبارها 
بنزعهم من كل نفوذ وساطة في شؤون الدولة . وكات هذه السياسة 
رش حكتا لق حول الامبراطور اساب ا لحقد والنقمة . وكان 
الةم كالعادة عط هذه الشہوات الضطرمه . وکان ا هده 
:ال ابة الساخطة مسخاشل اوري أقربِ أصدقاء الامرأطور اليه 
وأشدم التصباقا ه . وکان ميخائيل رجلا شد ید الدھاء والاطاع 
حن أطاعه حت ستار الاخلاص واللق و کان ری انه لس آێل 
حا ركفاءة من ليون في اعتلاء المرش فاتمى الى الت مر على المسن 
آأىه . ولكن الموامرة | كتفت وقض عل مسخال » وحوة 
وقضي عليه با اعدام . ويقال ان الحكة ركت الامبراطور تفي 
الاعدام طبقاً لا ری » وان اون قرر أن عدم صدقه الغادر 
عاحراقه حاً قي الاتون الذي د مامات القصر بالاء ال حار . وكان 
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ذلك ىة عد المللاد ۾ فد خلت الامبراطورة و تفرعت الى لبون 
ان رجیء انفد حق ينصرم الد ¢ ا الامراطور e‏ 
زو ده مک ها وهو شول : « اي أجىب سؤلك »› انت لا تفک رنه 
الا ني سلام روح في الا خر ۾ وال كلك رک مان لاعظم 
الاخطار » وقد بنقلب إشفاقك نكة علىك وعلى أولادنا » . ورد 
الا مراطور مال ال سنه » وأبقی معه مفتاح اغاوله > وروی 
أا ان ا ای افر چ جی لق اوا دوا ارق کک م 
نومه والاحف رداثه » وسار خفة الى سجن مبخاشل » وهنالك 
حر رعباً لاه رای أت ال جا > اقل ناما على سر ار 
الارس E‏ ف سا ف والطارس ملق على الارض فوف فراش 
الحكوم ن فارتد ری ما حب ااذه رقابة السحان والجارس 
و وا من | نصا مییخاثیل لح الامبراطور آثاء زيارته اللىلىة 
فهرول الى السجن وأيقظ ميخاثيل . وأرسل الحسكوم عليه الى 
زمالائه اتا مرن مع القس الذي عين اوعظه وټ زيه » وکان من 
أصدقابه > e‏ اذا ڂ لقو مو | لاعتم ازال اضر بة فاته سسمى ألى 
| قاد تسه إفضعحهم والاعتراف عام 

وكان القصر الامبراطوري حصياً منفصلا عن المد نة » وككان 
الامبراطور بشید قداس الصاح ف کليسة القصر . ولا كان الوم 
عد الاد > فقد سمح خاعة من أشر المرتلين أن دخاوا إلى 
المقدس را لیرتاوا القدای باصوام الإرخيمة . فسر الامراطور 
ذلك وأرجاً الفصل في أمر السجين ن واطارس حت هي القداس 
ا تہز اتا مرون تلك الفرصة لتنفيذ ار عة »> فتنىکرو| شاب 

(۱۲٦( 


لمر تلان وأخفوا خلاجره حن اواپ ٤‏ ودخاوا المقدس لمل 
واندسوا بان القساوسة . وكان ار ظا بارداً. وکان الا مر اطور 
بلحف رداء سمك ٤‏ ویغطي رآسه أنقاء الندى بقبعة عر دضة 
الاطراف» فل يعرفه الا ا مرون إلا حي ارتفع صونه بالصلاة »> 
وعندثد انقضوأ عله > وأخطا بعضبم واعظ الكنيسة څرحه». 
ولکنېم ترکوه حسما عرفوه من صباحه » واحتاط ایم بالامبراطور 
Ea sails‏ ناجرم ٤‏ داقع الامراطور عت نقسه بصلب. 
| ختطفه من أمامه حت فطءت ت ده » م خرصريعاً بعد أن مزق الة:إ 
سك ( دلسمير سنة AY‏ م ( 

وف المحال هر ول القتلة إلى سجن مدال » فاطلةو ا سراحه 
و ادوا ره اسر اطورا وزعت زد ج الأميراطور القتتل وآولاده ۳ 
أحد الادرة > وأرغوا على اعتناق الرهبانية 

وکان ليون ا حامس من اعظ امبراطرة الدولة ال نطة ٤‏ 
ولكنه ۾ فز كير مد آثناء حباه ولم بژ مصرعه کیر عطاف > 
وهذه ظاهرة ف اة امجتمم الزنطى اذى كرا ما ٽراه تف 
لامراطور مرح لعوب a‏ غا تف لامیراطور عبوس حازم ». 
«عدل عن المحفلات والملاهي العامة ليدىرشئون الدولة بصرامة وعزم 

۳ - ولك ابدأ عصر الاسرة العمورة “ وشغل ميخاثيل 
السسوري أو مسخاثيل افاني عرش الامبراطورة تسعة أعوام وقي 
عهده أف فتتح العرب صقلية وأفريطش . وله ولده ولوس > 
وکان من أعظ الامبراطرة نشاطا واستارة . ع لوقي نة ۸٤۲‏ 

)١(‏ لسبة إلى عمورية أو أموربوم من بلاد الحدود بين الدولتين البزنطية والاسية 
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ورك اامرش لولده ائيل الثالك وحو طفل لا عياوز الرابمة > 
فميذت أمه الامبراطورة تيودورا وصة عليه ء وأنقىء جاسالوصاءة 
من ارداس ا ي الامبراطور ٤‏ وت وکنستوس مان اللات اتوق ء 
وکان من أعظم رالات الدولة 
قدت تو دورا بتر په ه و لدها لا خا بارداس ¢ واستارت 
والادارة معاونة توکٽستوس . وڪن بارداس من جهته 
استو لى علىعقل الامراطور الطفل وليه وره بصنوف اللو واللاذ 
والقى ه إلى راثن الرذائل والفاد حت لقب غير بعيد « با اسكر» 
م هام مبخائيل حب فتاة تدعى بودوشا اجر نا تمي الى أسمرة 
تساه ۋوك وأراد ازو ج منبا : ولکن نو دورا ونو کتستوس شا 
أن بزعزع هذا الزواج حكهما » فأرتمت الامبراطورة ولدها على 
ازو ج من فاه ا ندعی بودوشا ضا وهي ابه د کاو لتاس 
أحد عظاء الدولة . ولكن الامبراطور الفاسق جل من بودوشا 
الاولی خاماته حن زوجها فی اواخر حکه من‌صديقه باز یل المقدوي 
٠‏ فكان هذا الزواج القهري سلاحاً جدداً في يد بإارداس 
لاحفاظ الامراطور على والدته وت وکتستوس . وکن بارداس‌کان 
مخشى النضال الظاهر » وكان يؤر سلاح الدس والنا مرء فا زال 
میخائیل حن آمر بالقىض على اتوکتستوس » وقتل غيل في سه 
وول ارداس لاال موصره فاشنه فسه من أجل ذلك اھ مدر 
الجرمة . ولك ن رشاد لاميراطور ۾ ان لا پل ارچیء حقی 
لخ الثامنة عشرة 
وليت الامبراطورة تيودورا تھے ي القصر املس بعد مقتل 
(\YA)‏ 


وکتستو س حى اتهى أجل الوصاية . ولكن مقامها هنالك كان 
عذاً ألما اذكانت في كل نوم تشد ألوا ا شاثنة من غور ولدها 
وشیعته . وکان میخایل من جانبه برد التخاص من امه واخواته 
فا نتپی الى ان أ بدهن الى قصر أخر ء وحاول ان رتمهن على 
اعتناق الرهبانية . ولكن م فلح . ولبثٿ تيودورا من جا بيا 
رقب القرص لاستعادة فوذ‌ها . وکانت ری ان أخاها بارداس هو 
العقة الوحدة » فتفاوضت مع خصومه سرا » ودرت مؤامرة لقتل 
ولک ارداس عل سرها » وکان وقنثذ في ذروة, نفوذه ٤‏ فی 
الا راطو رة و ناما الى در جستريا الذي کان معتقلا لا فراد الاسرة 
الماك الذن عدون عن الياة العامة 

وعندد خلا اجو لبارداس » واجتع ٤‏ بده کل غود وکل 
ساطة . أماميیخائيل فابث ارقافي بحر وره وهوه . کان خله ام 
وف و“ماره > ورفىق اسه و وره ٤‏ رجل مقدوي یدعی ازيل 
ارتفع تباعاً من رائض للجياد الى منصب كير المحجاب . وكان قد 
لقت نظر الامبراطور مهارته في المصارعة وتروض اليل الحاعة » 
خعينه رائطاً ابول الملكية ء م شغف بيراعته الرياضية وخفة روحه 
فصادقه وفر به . وکان ازيل وف حبه قي حقيق أحوائه » وأعرفهم 
بزماته وأذواقه . ف بلست أن غلب على لن الامراطور › وارتی 
الى أرقع مناصب البلاط » وغدا رفيقاً للامراطور لا بغارقه ظة ‏ 
خز وجه میخالیل من یاه یدوا کی مع بقاما في نفس 
:لوقت خاناته . وأخذ كل السفاة الفعجار فى الحاشة :ال مطاعون 
الى مثل ایل » ورون شحق ارداس وسيل وحدة لتحقيق 
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مطامعه في النفوذ وال اه » وباتفون حول بازيل شيثاً فشي . وکان. 
'عیاتیوس مدر ار بد وزو ج ابنة بإرداس » بحقد على صہره لتخلره 
عن محقق آماله» نف ۲ مح ازيل وار الانان عل e‏ 
لدی الامراطورء 1 عمل فی افاء لاغتصاب المرش . قل ارد 
میخائیل في تفوبضما في تل بارداس . وڻي ذات لوم تقدم وداس 
الى الامراطور يفاوضه في أمر الج التي أعدت لاستعادة 
اقربطش » فانقض علیه ازيل وباتیوس اة وقنلاه أمام قدي 
الامراطور . ووقعت هذه الجرعة في معسكر احمل حيث كارت 
الامراطور بشرف على الاهبة ( ماو ۹ م ) فار مشروع اة 
ف المحال ء وعاد الأمراطور الى عاصته فرآی الشب ساخطا لقتل 
ارداس رجل الدولة ومسير شؤوما براعة وحزم . وسقط ميخاثيل 
فريسة أوحى ازيل حت اختاره معه زميلا في الماك ومنحه لقب 
الاميراطور 

وسرعان ما استأر راثض اليل بكل ساطة وسرعان ما شعر 
الامبراطور أنه ل ببق اراڪ سوى الاسم . وعندئذ بدا ين 
الصد قان نضال خفی » وخی خثى ازيل أن تتجه نة الامبراطور 
الى سحقه والتخاص من ساطانه . فر ای اة وسللة فربدة 
لاجتياز الخطوة النبائبة ء وا نزإع الماك جلة . فدير مؤامرة حكة 
لقنل سيده والحصسن اليه . واخار للاضذ لل مأدبة أقامتبا 
الامبراطورة تيودورا لولذها قي قصر اتثيموس على ضفة البوسغور 
الاسيوية . وكان من شود الادبة بإزيل وزوجه يودوشا خايلة 
الامبراطور . فاما أثثهى الطمام » حمل الامبراطور الى فراشه غارفا 
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في سکره کا أعادة » فتسلل ا مرون وراءه » وم صا بطل فارسي 
بدعی ابلا تس ٤‏ و بلغاري بد گی نکساراس م وماعة من رب 
ازل » وعلی راسہم بوحنا الكلداني أحد كراء اللاط . 

رآم حاجب الامبراطور أدرك قي الال غاتهمء ومنعهم من 
واشتد الصاح › قانتبه الامبراطور مرتحا . فوثب اليه بوحنا وطعنه 
سیق فقطع ده . ووقف بض الثا مرن يباب الاح الملكي حتى 
لا بغاجئهم أحد مر رجال الامبراطورة أو ا حرس » فاستناث 
الامبراطور وحاجبه بصيحات منكرة « ولكن ضجيج الرح في 
امأدبة کان شي کل استغاة > أماد اونا الكرة وأتمد سيفه في 
صدر الامبراطور . وعاد الى ازيل واه با وقم > وقي الال عر 
ا مرون المصق أل المدية . ونفذوا الى ااقصر الللكي ء وأعلن 
موت میخائيل » و نودي ازيل امبراطوراً » وم بعن الشعب كثياً 
عفتل ذلك الامراطور الفاجر » وان كان مقتله قد نقل عرش الدولة 
ارومانة مر الاسرة العمورة الى راثض اليل المغدوي 
(سنة ۸٩۷‏ م ) 

٤‏ وکان حك بازبل المقدوي جيداً زاهراً أماد ذکری عد 
سططان و وستنیان . فاما بوق سنة ۸۸٦‏ خافه وده لبون السادس 
ملقب بالفبلسوف فاستطال حکه الى سن ٩۱۲‏ م . > و عصره قام 
لبحارة العرب بغزومهم الشيرة لثغر تسالو نكا ( سلانيك ) بقيادة 
أمير البحر اسل امروف في التواريخ اليزنطية بليون الطرابلني 
وخروھا > واوا منہا نام کړی ۴ لاف ءۇلفه من الاسری ٤‏ 
واف E‏ الأول غک اما اا خلفه ولد أ خه ق طنطان 
۱۳١ (‏ ) 


السابع طفلا » وحملت امه « زوي » التاج » واشتركت في مهام 
الج حی استارت پل سلطة فى الادارة» ولكن «زوي » 
کات حسناء » وکانت تشغف الهو والرف » وکن حکها سیء 
الطالم لان ايش اليزنطي ارتد i‏ أمام البلغاريين » فسرت 
الفكرة الى الشعب بان کم الدولة جب ألا بول لامرأة. اها 
بل الامبراطور الطفل أشده حلص من وصاءة امه شا فشا ٤‏ 
غیرانه سقط حت ایر وزبره رومانوس وسر | پنته ناء هاا نة 
التي زوج منپا وغدت امبراطورة الرومان. وكان ارتفاع رومانوس 
مثار الحسد والسخط . فر ج ليون فوكاس في بيا » وزحف على 
اسکودار تجا بأ نه بريد ان نقذ الامبراطور من استبداد وزره. 
ولكن انصاره انفضوا من حوله » فقض عله » وسملت عناه. 
ود رث مؤامرة اخری لانشال رومانوس ولکنپا اخفقت. وامت 
الامبراطورة « زوي » بالشروع في تسميمه . فزجت الى الدر 
وخار الو لرومانوس . وبلغ نفوده الذروة حت استطاع ان حمل ` 
الامبراطور على ان منحه لقب قيصر وان برفعه ألى رابةالامبراطور 
تو ج كشريك في الك لقسططان فی درسمر سنة ۹۱۹ 

ولكن رومانوس ما لبث أن تغاب على صهره واغتصب لنفسه 
المكانة الاولى » ومنح زوجه تيودورا لقب الاميراطورة » ووكده 
الا کر ( خريستوف ) حق الورائة . وكان حق الاشراف عله 
بشتد كا خطا في سبيل التغلب والاغتصاب خطوة جديدة . 
فکژت المؤامرات في حكه. وکلیا ا ور الامیراطور 
الى حقوقه الشرعية . ففي سنة ١۹ء‏ أكنشفت مؤامرة دبرها 
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ععافظ القصر وحاعة من کبراء الدولة . ول عض الا قلبلحتى درت 
مژامرة اخری » دبره احد النبلاء عاو نة قائد ارس . وقرضا 
خلم رومانوس ضا م حاول رجال القصر ومنهم کبیر 
ازا وأحد الححاب تدر مؤامرة اة . ولكنيا | کتشقت 

عا وعوقب الحوارج 
على آن ا لحط ر کان برقب رومانوس من ناحية أخرى » فار 
ولده الا کر خریستوف ونی . وخشى ولده الأصغر اصطفان ان 
شک وه ي رد ا لقطنطين › فاعىزم | نيزاعه لنقسةه ٤‏ ودر 
مؤامرة اقااانت . اعت ا مرون ن¿ رومانوس‌دات بوم وقضوا 
علبه وحملوه أسيرأً إلى جزرة بروت حيث اضطر إلى اعتتاق 
الرهبا ية . ولكن:الشعب م بصبرعلى هذا الاجتراء المتكرر » وخشي 
على حياة ماليكه الشرعي قسطنطين السابع وثار لا ناله من الاعتداء 
والاعتصاب ء فاحتشدت ا اهر وهاحت القصر ¿ وأصرت على 
رؤبة الماك وم تہدا حټ أطل علپا فسططان . ورأی کراء ألدولة 
ان خير وسيلة لتا بيد النظام هي رد ألامر لقسططين فرد الامر اليه 
دون معارضة » وقض على أصطفان واخيه الاصغر فط طوس 
وأرتما على اعتناق الرهبانة ( سنة ۹٤٥‏ م ) ولكن حكه م لمن 
ساسلة من الو اأمر أت الصخرة درها مض انصار رومانو س لاعاده » 
وكذلك دبر عضا ولداء أصطفان و فط طوس mT‏ فشاٽت 
جيعاً . وعوقب المتا مرون برفق لان الامبراطور قاماكان بوقع f>‏ 

الاعدام على خصومه 
و فس طنطان السابح هذا هوالذي بعث سفارته الشبيرة إلى مر 
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المؤمنين عبد الرحمن الناصر الاموي خليفة الاندلسء وا حتفل الناصر 
بقدوم سفرائه في دوم مشپود في التاريخ العربي . ورد إلى امبراطور 
الرومان السفارة والمدایا ( ۹٤۸‏ م ۳۳۹ ه) 

ه_ وخلف قسطنطين السا بع رومانوس الثاي» تم ترك العرش 
زوه الأمراطورة سو فاو ارات القصر . ولكن الوزر بو سق 
رجاس کارت قبض على زام الک ۔ وکان رقب قور القادد 
نيسفيوروس فوكاس قي ااشأم بغيرة » وخشى أن بنتمي نفوذه في 
ا حش نله العرش» فدر مؤامرة للقض عليه و"عل عه . لکن 
القائد الظافر عل الوأمرة : ي حینما » واستغاث با بطر يق . وطلاب 
ال4 أن قف الوزر المتداب ع د حده . م زحف ګیشه عل 
طامط وتو ج امبراطوراً ف عطس سنه ۹٩۳‏ 

وکان نیسیفوروس فوکاس ( الثاني ) جندياً قدا ذا عزم وباس 
ولكنحكه م بطل أمده فذهب ضحية مؤامرة شاثة درت في نفس 
قصره » ودبرما زوجه السناء تیوفانو وان اخبه ومعشوق زو جه 
وحنلا زعسي . وكان زمسي بتطلع إلى العرش . وكات تيوفاو 
موی مسي وتتطاع إلى الزد ج منه متى ولي العرش. شدا جاع 
من ا مرن من أعداء الاءبراطور » قدموا ذات لل إلى القصر 
وعلی راسپم زعسکي » ورفېم نساء القصر في سال أدليت منفوق 
الخدران . وکان قد اختاً دأاخل القصر عض رفاتہم أ ضا سار 
ایح إلى جاح الامراطور . وكان سوروس ام على الارض 
لان ترف القصر م , شه خشوة ادى فرکله زغسکي وأقظه ء 
وابتدره أحد الا مرن بطعنة شد دة ي راه بدا کان زعسی 
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ان که إاللفظ واللطم . م انپا عایہ آلا E‏ ناجرم . 
فصاح اندي الباسل « هبني رحجتك ي راه ! » وزهق على الار. 
وف الال نودي بيوحنا ز سكي امبراطوراً » والقيت حنة الامبراطور 
اتل إلى ساحة القصر . وزرکت حنالك فوق البرد بوماً كاملا حت 
ا کد کل الاس من مصرعه . م دفن في الساء بلا تڪرح 
:( د یسار سل ٩۹٩٩‏ م ) 

- ومضی زهاء نصف قرن ل تقع فيه مؤامرات هامة حق 
لوي الامراطور قط طن الثامن سنه ۱۰۲۸ م . عن باته الثلاثة . 
وکان الامبراطور قسل موته قد فكر في ملء العرش » فاختار لذلك 
کیرا من قارب ا SU‏ هو روما نوس ارجیروس » ودعاه 
نولي العرش على شرط أن بطلق زوجه وأن زوج من احدی 
الا مبرات اثلاث . وکان الاميراطور ری أن روجه من تیودورا 
صخر ی با ته METE‏ اٿ أن تفاطر افرش ؤو ج أم رأة أخری 
اعدف ید زوج رومانوس من « زوي ٩‏ الابة الكرى واودي 
به علي ار وفاة قسەانطان امبراطورا ار ومان فی نوی سنة ۱۰۲۸ 

وکانت « زوی » تعقد على اتپا تىودورا لانأباها قدا علا 
في ارتقاء المزش اذا إاقترنت برومانوس » هذا الى آم ا کانت مذها 
جا وشابا ا ۾ وکان رومانوس بیغضپا Ey‏ أنه E‏ 
دس علا من راقبا .و تلان | ہمت بالا مرح پروسیان وهو 
مر بلغاري على انزاع العرش واا هذا الاترام ححا 9 
كاذ فان رة زوي و بغ رومادوس اسحا له طر قا » فقبض 
على روسبان وسات عبثاء وفيت أمه ملك بلغاري السا بقة الى در 
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وم يتعرض أحد لتيودورا في تلك المرة . وم عض الا قليل حتى 
| کتشفت مؤامرة آخری درها قسططین د وجنیس ء وکان حا کا. 
لتسالو نكا وصراً للامبراطور » وكان كات زعاء الباغار والصقا لة 
سراً » فاکتشف آمره وحک عليه بالیس في دیر . وانہمت‌تیودورا 
بالاشتراك في تلك المؤامرة » وكذلك وحنا الوزر السا بق الذي عين 
مراقبتها وحماعة آخرون من الكراء » فارتمت تيودورا في تلك المرة 
على مغادرة القصر الملل وزجت الى در ,8 زارما أختپا زوي 
بعد ذلك بقليل » وأرتتها على أعتناق الرهبانية 

وظهرت على الامراطور روماوس الفا فی آواخر 
عر اض مرض غریب ا تهت دبول جسمه وسقوط شعره . وروی 
ان هذه الاعراض لم کر ن طببعية واا هي أعراض سم بطيء کانٿ. 
تدسه له الامراطورة زوي أو الجا جب وحنا» وهو خصي کان 
راهاً ره الامراطور حق ارتفع الى مرتة الوزارة . وکان ا اجب 
يؤملان رفع أخاه الاصغر ميخاثيل من موظنیالقصر أيضاً الىالعرش 
وکان ميخائيل هذا بديع الما لكثير الظرفءفقال ان الاميراطورة 
زوي رتم جاوزها اين أحبته » وأعرت معه على قتل أخيه 
بوحنا . وأستمر ذول الامبراطور حت وي في ريل سنة ٠١۳٤‏ 
وقي الال امخذت الاميراطورة مماونة الماجب وحنا كل اجراء 
e‏ میخائیل الى العرش ء قنودي به امبراطورآ لارومان. 

اسم مايل الراب واجلس قي العرش الالي الى جانب زوي . 
ول ىدر عة کار معارضة 

واستمر عرش اارومان على هذا النحو ية لازواج ات 
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قسطنطان أو عشاقهن زهاء اا ان سنه . نولت تيودورا اعرش 
جوزاً ري على السبعان وحکت منقردة الا أعوام وتوفيت ي, 
طب سنة ٠٠١١‏ م . ولكنيا فل وفانہا عهدٽ بالعرش الى 
میخاشیل سترا تیور تیکوس اتقاء لسقوطه في د الاشراف الاقطاعيان 
فتولی باسم میخائل الساد س . وبوفاما | نقرضت أسرة راثض اخيل 
بازىل الذى أسس دولة من أعظم الدول البرنطية 

وني عهد میخایل‌السادس » وفعت نيالولا یات الاسيوة 
خطبرة من وع جلد . وکن أ شراف الدولة وکراؤها قل 
سثموا ضروب السك المستند الى زات الى ودائى اء 
ومافوا الامبراطرة الافاقين والدم . فتفام حماعة منكبار الاشراف 
قي الاناضول ودروا مؤامرة لاسقاط حكومة تبودورا وميخائيل ٤‏ 
واستالوا اليه بض قواد اليش الاسيوي النامين على الجحكومة . 
وكان ددر المؤامرة » ويسر على شفىذها حماعة من الكراء الذن. 
رقيمون في قسطنطینية منم اسحا قکومینوس » وروما وس سکلیروس 
ومیخائیل بر زس » ونسيفوروس بوتا نيتس . وشغات الحكومة عن 
| كتشاف المؤامرة بادیء دء پثورة ضا بط بدعی هري ٤‏ وهو قاد 
بورماني خدم امیش الام اطوري يسال ۾ فان هرف ‌سا الالامراطور 
أن لحه ارآبة الجا ک » فاي سۇله وأهانه » فغادر قسەطنطىنىة الى 
ضع له ي ت . وهتالك جع بضع مثإن من افا ومواطنه 
وفر الى الترك السلاجقة . ولكن الرك م دوسعوا صدرم للخائن 
وش اللاف په وپش ٤‏ فقاد عصا بته فى الولابات المسامة حى 
فوجیء واسر 
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ع للا هرقي فې اروج ريوس أحد القواد الذين انضموا 
ا 8 . وان الزعاء قد قرروا ان ادوا اسحاق كومينوس 
اسالا » فتعاهدوأ على ذلك وأقسموا الاعان المقدسة م فادروا 
اإماصمة أل ضياعهم لمعو انصار . ولكن ار تیوس طا لبمد ر 
الصرف ان بدفع اند أجوراً مقدمة فال فاستشاط غبظا و ددرت 
مه دوادر تنذر بالخرو ج وال رة » فشعر بذلك فائد جيش زيديا 
و لكاو نا » فزحف عايه ده » وفوض عله وأرسله سا اف 

عندئذ شى الزعاء ان تکشفمۇامر م فساروا الى قسطموي 
حث کان کومىنوس بنتظر امام الاهنة وقرروا افيد فوراً » فتادو| 
اناق کشا سراطورا في لو ية سنة تة ٠٠٠۷‏ وحشدوا قوانېم. 
فسبر الامبراطور اليم جيشاً بقيادة ا لصي تيودور . i‏ 
في مکان یسمی هادس . فهزم الحش الامراطوري . وزحف 
اسحاق کومسنوس على نبقومديا وهنالك قابله رسل الامبراطور 
بعرضون عليه لقب القيصر والعفو عن جيم أ نصاره اذا الى السلاح. 
فای الزعے الثار وای زملاڙه وزحف‌على قسططينية ودخلها .و 
۲ سنتمير سنه ۵۷+ ١‏ توج في كنيسة ابا صو قا اا لارومان 
وغادر مال السادس القصر الامبراطوري الى مبزله ا جاص یٹ 
ماش قي عزلة وضعة حتى توفي بعد ذلك بامين 
و لبنت الدولة الشرقه جرجر أذال الاضطرابات وادسائس 
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حت كانت الجلة الصاييية الرابعة فعر ج الصليبيون على قسطنطينية 
لجوزوا إلالاضول الى الاراضى المقدسة . ولكنهم استقروا قي 
اة . وانزعوا عرش اارومان (سنة ٠۲۰٤‏ م) ET‏ 
هنالك دواة لاتينية لبثث أ كث من نصف قرن 


(1۳۹) 


کم 


لا ميد في سير العصور الوسطى ء في غير الدول الاسلامية > 
والدواة البزنطبة أثراً كيرا لمؤامرة السياسية > ورجع ذلك 6 
قدمنا الى طبيعة النظم التي سادت هذه المصور » فقد غلب نظام 
الاقطاع على جتمعات العصور الوسطى > ومن'طبيعة الاقطاع د وزیع 
الساطة EE‏ . والموامرة لا زدهر الا ٿي مهاد ا لمك 
المطاق . ع أن هذه المصور كانت عصور الفروسية »› ومعارك اهر 
فكان النضال في ميادين ارب وسيل 
والسادة الاقطاعان » بيد أنا فستطيع » قبل إن مختم الكلام على 
مؤامرات العصور الوسطى أن نشير في هذا المقام الى حادتين أو 
مؤامرتین شمیرتین ء الادلی من وع فرید » ولیست في اداع من 
المؤامراث الساسة » بل هي حاولة أو موامرة ‏ كنسية » ولكن 
اللكنيسة لم تقدم على تد برها وتنفيذها الا ادعاماً لنفوذها ونوطيداً 
لسلطتها الزمنية المستندة الى فوذها الروحي 
رم الكنسة الرومانة اا من خاق المح ذاته واا ذلك 
)۱٤۰(‏ 


لا تتوقف في قامپا ووجودها على اعتراف أية دولة وللكن 
الكنبسة م تكن حتىمنتصف القرن التاسع تستطيع ان رجعقيامما 
أو بالحري صبنتها الساودة الى ما قبل قسطلنطين » وكانت القوانين 
الكنسية أو التعالم الرسولية تقف في مصدرها عند هذا التاريع 
ولكن أحبار اللكنسة الرومانية » كانوا بضطرمون قي كل العصور 
رغبة في تا بيد هذا الزعم » واباته برد النعالم الرسولية الى عهد 
القدیس بطرس ذاه » فل روا ردا من اختراع الوائق اللازمة »> 
والزور قي سبيل جد الدين واعلاء كته جرية صالمة . واسمع بنا 
هذه الوثائق الكنسية الزائفة لاول مرة في متتصف القرن التاسع › 
ف عهد البابا تقولا الاول ء حت اذاعٿت الكنسية لاول مرة في 
تار ب النصرا نية > ان القرارات الباوة والتعاأم الرسولية برجم الى 
ما قبل عصر قسطنطين حى عهد القديس بطرس . ولكن البحث 
الحدت برى ان هذه الوائق قد زيفت في فرنسا نواسطة حبر أو 
أحبار ارادوا رقع السلطات الدينة فوق الساطات ا اراگ 
جد » ورقع لفوذ الكهنة فوق رءوس الكافة حقيقا بث تعالم 
الكنيسة الدينية والاخلاقية . وقد كانت قدسية ااتعاللم والبادىء 
من أقوى الاساحة التى تشهر على عقاية الجتمعات في العصور الوسطى 

وأما الحادث الثاني فهو موامرة سباسية وقعت سنة ۳۹١٠م‏ . في 
عهد الاميراطو ر كراد الثاني امبراطور الدوة الرومانة المقدسة . 
وكان الدوق ار مو امير لومباردا حقد على الاميراطور ساسته الي 
-جردتٿت الامراء الاقطاعان من معظم سلطا م ونفوذڅ . فاعازم 
ان باجاً الى الا مر ليحي روح الاستقلال في وطنه » ولیجعل من 
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أطاعه قضية وطنية . فدبر مؤامر ةكيرة ري الى تحربر ابطاليا من 
بر الا مراطور؛ وتقدح عرشپا ال دد دوق شیا نا . وانس الدوق 
آذ في ذلك المشروع شبح السلطان الماذخ » فوافق عليه . وقرر 
الا مرون ان پغزو اود ولابة اللورين ؛ وان قېض الايطا ليون 
على الامبراطور »> وأن توهب بورغونا وابطاليا الى الدوق ء 
مع الدوق قواته وزحف نفعلا على اللورن . ولكنه هزم وقئل . 
واسارت المؤامرة. وتحطم كل هود لقاومة السلطان الامبراطوري 

وهنا حنم سيرة المؤامرات السياسية في العصور الوسطى 
مطاف على سيرتما في العصر الخحديث 
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الفصد الاول 


لامر ب الاس 


)١(‏ "وض الاوكية . ابطاليا مدان خصب للمؤامرة . تأملات 
الفيلسوف سسموندى فى مجتممات القرن الاس عر (۲) واقعة 
الصوم . رر صقلبة من نير القرنسيان . ولا دى ريازو ٠.‏ دعوته 
الى الاحياء الرومائى . الباوية والبلاء . هياج الشعب . فوز ريزو . 
زهوه واغراقه . ته . عوده الى رونه . اسرء واعدامه . مؤامرة 
التلاء فى فير تزا . افتضاح ااؤامرة وفشلها . اأؤامرة على دوق اثيشا. 
استرداد فیرنتزا لريتها . امؤامرات ف علكة اول . نه دى نابول 
وزوجها اندرا الجری تار جنه اندرا . متتل . اتقام اويس ملك 
امحر لاخه . الوباء الاكر . شور نة . غروة نابول أاثادة . أسر سة 
واعدامها (۴) تقسم ايطاليا السياسى . دوا الختلفة )٤(‏ ماسو الزى 
امس رتنا . اتر البلاء به . قشل الؤلمرة . المصومه ين ميلان 
وفرتتزا . محاولة دوق ميلان واخغاقها . المؤامرة الرومائية . اصطفاو 
ركارو . فشل المؤأمرة . اعدام رکارو (ه) مؤامرة ناردی ق فر نرا . 
مۇامرة قى فيرارا . مۇامرة فى نوا . حالیازو سفورزا دوق میلان . 
عسفه و وره ء مؤامرع الفتيان اللاء . مقتلالدوق . مصرع امنا مرن 
:() تأملات للفيلسوف مكبافلى فى الطغيان والرية . تحليله لا تار 
الؤامرة (۷) مۇامرة بازی .آل مدینڈی وا آل ازی . تنافس الاسرتين 
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اضطہاد ال مدبتعی لال بازی . الاب سکستوس الرابع . اغراقه ف 
الاصطفاء . -خصومته لال مدیلشی ا لشروع د . خطة 
امنا مر ن ٠‏ لاجاعاالیی . مقتل جولیاو دللام دیتغی . فرار ورزو 
حش مدیتشی . مصر ع المت مربن . اژدیاد سلطان آل مدیتشی . الف 
:الا وملك اول (۸) رودرځو ور چیا وولده شزاری ارتقاژه عرش 
الباوية اسم اسکند ر السادس . دساشسه iy‏ لاله . اا 
ورا 4 لمقتل أخيه . اطماعه وخططه . مؤامرة الم ء و 
کد السادس ومرض شبزاری . انتخاب جولیوس الئاں رس 
الباوبة ء مطاردتة لشبزارى . نة شبزارى ومصرعه . معترك الاسالس 
ف الفاتيكان )١(‏ لبون العاشر ء مؤامرة الكرادلة لاسقاطه » مؤامرة 
اخری ق فیرتتزا . عنة مكافيلى )٠١(‏ أندريا دوريا بطل جوا . 
و ا ا ف ا ع ر وا رل 
فرار دوريا . غرق فيس . اضطراب الثوار وتفرقيم . عودة أل دورب 
اى الكم . مصرع النا مرن ء مؤامرة فاكرو )٠١(‏ المؤامرات فى 
الندقية . مارو فاليرو . رآسته للشدقية . اثاره بالاء . اعنقال 
ومصرعه . مؤامرة بدمار . السياسة الاسبانبة فى ايطالا . الركز بدمار 
سغير اسبانيا بنظم الؤامرة . غدر الاًمرين . مصرعبم . اللذغة الكرى 
)٠۲(‏ اضمحلال الندقية . مزق ابطاليا وسقوطبا في يد الاحانب . 
غزوة ونارت . نظام ايطاليا بعد سقوط ناوليون . حر التحرر . 
عة الکروارى 


١‏ _ لا اخذت نظ الاقطاع في الامحلال » ورزت الماركة 
سا الامراأء والساد: الاقطاعان ارت السلطات الأو زعة مجتمح 
قي بد الماوکية شتا وشا ¢ و سلطان امرش هوی ولشند حق 
#ستأترت اللوكية بكل سلطة وم ت بق مة سلطة أخرى تنافسبا او تحد 
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من ساد نپا . وهكذا قامت الم وكة المطلقة كا قدمنا » وأتشح ملوك 
العصر الحديث بكل ما كان شح به القباصرة والاأمبراطرة القدماء. 
: من ألوان اللطش والسبادة » وعادت اللو كية كل شيء والشعب ميم 
طبقاته لاشىء . وقد اشرنا في المقدمة الى الموامل التي أبقظت 
عوامل لوا : عندذ من رکود‌ها. Cn‏ هنا أن اأعصر اححد مث 
,ا إسير المؤامرة السياسية » وأن جميع الام | الاوربة تقلت ف 
عواصف الا مر › وکان للمؤامرة في تارحها جما ا٣ق‏ الا ار 
وکانت | طا لا 6 قدمنا » أ خضب مسدأن للموامرات الساسية 
في فانحة المصر الحديث . ورجع ذلك من وجوه كثيرة الى تقسم. 
اطا لا الساسي في ذاك المہد. فان اجپوريات الا بطا لية التي استطاعت. 
ان تزع حرياما من قبضة الاجني سقطت فريسة لمعارك النلاء 
والاسر ودسائس التطلعين الى الللك والرياسة . وكانت شعوما 
الصغيرة النازحة قلملا ما تصر على بطش الطغاة المستبدن 
يقول المؤرخ القيلسوف سسموندي : « وصلت ابطا لا في 
اواخر القرن الامس عشر الى ذلك العبد الطر الذي م ببق أنقاذ. 
الحربة فه مكنا امقاومة الشريفة » أو استردادها كنا بالقوة. 
العلنرة فم ببق نه سوى سبل المؤامرة ء وهي سل خطرة وغالا 
مشئومة » ثم قول : « قي الامم المستعبدة يتكلم الامير وحده خلال 
صمت العام فيم اوامر الساطات واحکام اجا > و قد وج ۰ 
عا يقال فوق المنار أو في اعرف . ولا كان هو المتصرف في ألأحوال 
العامة »فانه يدو كناية ضرورية ٤‏ وحمل الشعب على الاعتقاد بانه 
رعطي مالا بأ خذ مئه » قدشكر المسكن له صنعه ما بغدق من الصدقات. 
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العامة » ومحمده العامل لا حجري من ‌العدل » وما رتب من حفظه لامال. 
وتف عامة المدن لا بزل من عسف بالطبقات العليا . وتثور العزة 
القومية على أجني بعرب عن اسفه حال شب تعیس‌يسام اسف » 
وتعني عزة الياهل بأ بيد النظم القا هة . فاذ| احتفظت الطبقات الاهاة 
اة ذکری من ذ كرات عصر الحرية فالما لا تشبر الا الى التمَس 
والالء آنل پسمموا اهود والتضجحات الى بذ طا ابام اة حقوق 
اأشعب ۶ عل | مم لا رون سو ی مضار لمر که وارب عرا ہا عن 
بام لايا ا طباثع مادية . ضقولون أن از کان غالا ۾ 
والعمل شاق أ ايام الحرية کا ي عصرم » ویزيدون على ما بهم من 
ا رمان » سیر احاطر والمصاثب العنيفة التي برك الا اء للاپاء عنپا 
اخاراً هائلة . يقال أن العودية حقر مشاعر الانسان حت أنه 
لحا ف النيادة » والخوادتث تود هذا القول . فی کل مکان » 
تیدو الامم مۇيدة لمكوماتپا على قدر قاميا > واسوا ماي اثغلم 
احا ا الاس فی کل کان واد مقاومة هي تلك التي يشرها 
الشعب قي سل تقدمه المعنوي . هكذا كانت بالاخص حال | بطا لا 
ف اوأر القرن الاس عشىر . فان المابقات الد نا قي لوساردي ڂ 
حتفظ من ذكزيات الرية الا ما تطبعه في الذهن بمض الاطلال 
الدارسة الي قال عنما آباؤه انما آثار حروب قدية أو عثف قد . 
ما افلاحون فل يتمتموا بالمقوق السياسية قط » وم يكونوا تشون 
سوى تكبة الحربء وخير الحكومات في نظر م اقلا اشهارأ للحرب. 
وکان جا لیازو سفورزا ( دوق ميلان ) حيط تفه ببذځ اعظم الملوك 
ومجذب الشعب اليه ء مدفوعاً بالحواس لا بالتأمل » فكان الشعب 
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الميلاني محمد له هذا الپاء دون ان بفکروا في ا م الذن يدفغون 
نه . وکان آل مدینشي احداث عہد بالسلطان في فیر تزا ( فاورنس) 
کا نوا پبذلون کل ما وسعواً لا کتساب حبة الشعب » وذلك باحاطته 
باساب المر ح الداع . وافلح الامراء قي باقي الدول الايطالية ايا 
عختاف الوساثل قي | كتساب عبة الفلاحين وعامة ادن . وكانت 
حماية المذنب من القابون من اعظم وسال الاستہواء . کان القا نون 
بنذ ر الجرمين باروع العقوبات » وكانث الاجراءات تدا بالتعذيب 
وتتمي باعدام العجلة . ومح ذلك فان كل وليمة قروية كانت تسفر 
عن جر ية قتل » مرانكيوها م الاشرار ذوي الاقدام والرأة الذبن 
يؤر الطاغية أن حيط بم عرشه . فاذا مام من نقمة العدالة اغتم 
منم ومن ارم ولاء إتاسب في القدر والاخلاص روعة المقوبة 

التي افلتوا منبا . كان أولثك الرجال ء وم اخطر قادة الشعب ء 
خاصون حيماً للامير ¿ قاذا قامت دعوة الى معطم طشانه فاا 
لى صدى قي المدية أو القرية » 

م بقول : « كان القتل أمراً ذاثاً حتى إن الرجال ذوي 
الشرف فما كان حامر“ قي ارنکا به وازع ۾ وح کان اتا مرون 
لا رتدون أمام أي داع مقت السفك .کن کل امیر وشر ف > بل 
كل قاض وفرد» قي جيم أوربا » على أهبة لارتكاب القتل د 
عن أقل الحقوق » أو أزالة لابه عقبة > ۴ ارهااً ٤‏ أو دللا عل 
لأس » أو اخاء جرم . وکان ذوو المشم ,طلبون قبل کل شي. 
ان کون الاتباع شجعاتاً ء وان پتفلدوا السلإح لار تكاب أبةجر عة 
عند إللاجة . بل إن الدمة امزلية م تحط الى درك الزرابة لان 

(14۸A) 


القنلة كاو امن بن الخدم . کان بض ذوي اسب بالحقون اولادم 
بالاشىراف اوصافاً او اتباءاً » او روٴّاضاً لام عندئذ محماون 
السيف » وبعظم قدرم احنال سف الدماء: قل یکی اهل القرن 
الخاس عشر عقون القتل وسلة لانقاذ الوطن کا ' مقته حن > بل 
كاوا رون الشرف قي القتل » والفضيلة في التضحية » والعظمة 
التارخية في المؤامرة . وم يكن بردم سوى الخطر » بيد أنه كان 
E‏ حاثلا . لان الطناة ء وم يشعرون اہ على حرب مع الکون 
کله ٭ کانوا د ایا على فدم الذر » واا کانت سلامتېم تتو قفي ةمل 
على بث الارهاب والرعب » فان‌العقاب الذي رلو نه عند الظف ركان 
بالغ المول والفظاءة . ومع ذلك فان هذا الارهاب م بن أعداء 
النظام اقام سواءأ كان ملوكاً ام مم وراً . وم يشہد التارخ من قبل 
كمؤامرات هذا القرن كثة وجرأة . فان اخفاق البعض م محل 
قط دون قيام غيرها لتسلك نفس السبيل » © 

۲ _ غير انا قبل أن نعي بؤامرات العصر الذي يشير اله 
القاس و ف سسموندي » ری الالمام بطائفة من المؤامرات الي وقمت 
في ابطاليا في القرنين الثالث ءشر والرابع عشر » أعني في خامة 
العصور الوسطى . ففى سنة ۱۲۸۲ء وقع في صقلية حادث مدهش » 
کان سبباً ني حربر الجزبرة من یر الفر نسیین .وان ذاك قي ٣۰‏ مار س 
| عي و فة ةه الصوم في مده بالرم . ففي ذلك اللوم أهان جن دي 
قر اسي عروس) صقلة ڪا نت سیرمع زوجها إلى الكنيسة لتقبل 
القداس الزوسی » فثار أهاها و تا ا ۾ وطار ذلاك اليخط 
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بسسرعة البرق إلى بع سكان المدينة ء فاما دأت واقس الكنائس 
تقرع إيذاً بالميد ء صاح الناس اة : « إلى السلاح ! لمت 
الفرنسيون ». وا نقض الشعب على الفر نسيين منكل ناحية > فاخذوا 
على غرة » ولم يستطعوا دفاعاً عن أ نفسيم : وهلك في الخال منم 
زاء أربعة الاف » وحذت كل مدن صقليسة حذو إإلرم . وهكذا 
حطمت صقاة ير الفر فسيين » وانقصلت عن مملكة اولي » وعادت 
إلى امير من‌امراء J‏ هوهنشتاوفن ملة التاج الاميراطوري. وری 
كثير من الؤرخين أن تلاك المذحة الفجائنةكانت نتسجة لامر ة 
ححكة واسة النطاق » وتدابير خفية انخذت من قبل . وكان -ماعة 
من أصدقاء الامراطور قد زاروا اولي وصقلنة فل ذلك متکر ن 
ليحفزوا الشعب الى الثورة على الفر نسين 

وقي منتصف القرن الرا بع عش ر كانت مؤامرة شيرة درها 
البلا في رومة لاسقاط كولادي ربيزو التغاب علببا. وكان كولادي 
ريزو من ا ياء اأشعب » ولکنه کان اا ادا سفن الاأدب الوناي 
واللاتيني . وکانت شس الاشراق ( الرنیسانس ) قد بدأت تز غي 
ابطاليا وعامما الاحياء اللاتيي. وكان ريزو داعية متحساً إلىاحاء 
راث رومة القدعة واظما » وإلى احنقار نیر الامبراطر والباوات 
وكا نت الساطة اأزمنية أسقةة يبد النلاء » وعلى ر سہم آ لکولوناء 
وآل ارزیی » وآل سافیلي IE.‏ ولتك السلاء 3 اجج 
دعوم ينوم خصومات ومعارك مسثمرة تسل فادماء اأكافة E‏ 
ريزو غص رھ وما رکم » ودعو إلى الشاء حڪومة شبعية . 
فاعرت دعونه ٤‏ واج الشعب على النبلاء . وقي مانو سنة ٠۳٤۷‏ » 
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:استولى الشعب على اليكومة » واختاره «اثباً» على مثل نواب رومةء 
واخاروا عه اة اسقف أرفتو . وصد الانان ما إلى 
« الكا بيتول » وحققت الثورة ايتا الاولى . ولكن ريزو م يكن 
رجل حر ب ولا ساسة » فاغرق في‌اقامة اللات والموا ك العامة . 
وماثت نضسه غروراً وزهواً . وكان النبلاء الذن نفام من جهة 
اأخری درون أمر م لاسترداد تفوذم واموام ذشدوا جوع 
وهاح موا رومة » فانفض الشس عن ريزو » واضطر إلى مغادرة 
الكايتول لاشر فقط من مهوضه وفر إلى شارل الرأبع ولك بوحنا 
ملك بوهيميا > فسامه لابا في نة ٠١٠١‏ . ولكن البابا أرسه إلى 
روم ت مع أحد الاحار استفيد من ا في الشعب سنه ٠۳١٤‏ . 
فاستطاع ريزو ان شير حاسة الشب حا . ولكن مؤأمرة جديدة 
درها النبلاء أفضت إلى هياج الشعب وامحيازه إلى آل كولونا . وهنا 
هاج لشب ر رازو ق قصره قار قه . وقیض‌عل رهزو إذ کان اول 
الفرار متتكراً > واعدم قي عربن الاسود » في سفح الڪا پول 
اتور سنة ot‏ 

وفي سنة ٠۳٤١‏ وقعت ف فير زا ( فلورئس ) مؤامرة درها 
ماعة من اللاء لاسقاط حكومة طاغیه على راسا حا کو نودي جو پو 
.وان زعا المؤامرة ها بترو دي بازدي » وباردو فرسکوبالدي » 
فالتف حوهيأ كشر من الاسر النبيلة والناقين على المسكومة » وقرر 
اتا مرون أن حشدوا انصارم مسلحین في بیونېم حتی بوم « کل 
:الارواح ) حىث يشتغل هيع الناص بزبارة الكاان ٤‏ ود 
شون جا کو دو وباقي أعضاء الحكوية > ولكن واخدا من اسر 
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اردي هو اندريا دي باردي خشي الفشل والعقاب فاففی سر 
امؤامرة الى صهر له »> ونقل هذا خبرها الى مجلس الحكومة > 
ولکن البوم المتفق عله كان قد حل ء وأاحتشد المنا ) مروڻ لحان 
ف الساحة العامة » حا قرعت او ایس احتفاء بوم اليد واعزم. 
باردي وفرسكوالدي القتال بعد أن رأيا اقتضاح الامر ء ولكن 
أنصار المكومة استطاعو ا رد ا لوار ج ء م فام الفربقان » والی 
ا لحوارج سلاحهم ء ولكن مجلس المحسكومة » عاد بعد قليل فقبض, 
على يعض ال_-كبراء من الاسر الصيمة وأعدمم 

ول مض أعوام ثلائة حتی اضطرمت فير زا كلها بأ ساب السخط 
على حكومة دوق أثينا النغاب عايها ء ودبرت مؤامرة عامة اشترك 
فما السلاء والنار والعامة » ؤرأسيا انولو | کشاجول أا سقف 
فر را » وقر الرأي على اغتیال الدوق .ولک أحد ا مرن قل 
تفال المؤامرة كلا الى الدوق » فأمر الدوق بالقبض على كر 
النا مر ن انتونيو ادعاري »۽ وحاول اجتذاب اتا مر ن الى تقصره. 
الد به »ءولکن الا مرن حشدوا وعم في الال ( بوه س 
۴۳ ) » وواشوا الى شوارع المديثة منادين بالثورة واطر ية » 
واف حوفم معظم البلاء واللجار » فتحصن الدوق قي قصره ». 
ووقعت فى الساحة العامة بين رحال الدوق وبن الثوار معركة حامية» 
زم رجال الدوق » وخشى الدوق الماقية » فاطلق سراح الاسبرى. 
وحاول أسمالة الئوار ء صةوا اله e‏ اقش عه انصاره »وارغم. 
على التنازل عن ا لحك » واستردت المدينة النالدة حرياها الشعبية 

وقي ذلك المين أبضاً كانت ملك اولي مسرحاً اسلسلة من 
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اأوامرات والجراع ألشرة » 5 شپر نار سلة ۱۳٤۴۳‏ ويرو رت. 
المادل ملك اولي دون ولد » فأوصى بالعرش لمفدته جنة . وكان 
فد زوجها بل وفانه من ان تا ادرا أبن ملك ار » وکان| ندرا 
حفداً اللامبراطور شارل الثاني » ومن ٣م‏ کان حقه في ورات عرش. 
اولي قوی من حق روبرت ذاه » ولذا فکر رورت قبل وفاته في 
أن عزج المقين وأن مع بين فرعي الامرة بعقد زواج جلة 
واندريا وتتوجها معا ملكين على اولي م الزوا ec‏ 
التتوخ. وكائت نة فتاة أو بالحري صسة لا عاوز الخامسة عشرة 
راثعة | جال »› وافرة الد اء والظرف . واسکن فاسدة ااال »> 
وضيعة الميول والعواطف . وكان أندريا من جهة أخرى » فظاً ءخشن 
الطباع » فسرعان ما دب الجفاء بذهما ء وسقطت الاك الفتاةصرعى . 
أحواما وشواتما النيغة » ووقع اندريا تحت نفوذ «ؤدية وشيعته من 
الجرين » وكانت جنة خشى أن إنازجها اندريا الك » وريد ان 
تتخاص من رقا بته وولایته ء فاعغت الى تحر ض عشافما » وأعداء 
زوجها » ودرت معاونتېم مؤامرة لقتله » وتقرر أن يكون الفذ 
خار ج اولي مسداء حفاة صد تمتا جنه وأشتر قرا اندرا . وف 
لبلة ٩۸‏ سبتمير سنة ٠۳١٠١‏ ء دم المت مرون الندرياء وهو نا » في 
قصره في ۲ فیرسا في ظاهر اولي » وقتلوه طعناً وخنقاً» وم عض امان 
على تلك البرعة الشنعاء حتى اقرنت جنة بان عا لويس دي تارا نت 
مدير المؤامرة ء وتولى عرش اجر في نفس الوقت لويس اکر أاخوة. 
اندرا » وهو المحروف باويس الا كبر واعرم الانتقام لقتل أخيه › 
فاخترق ابطالبا » وافتتح نابولي سلة ٠۳١۸‏ » وفرت جنة وزوجها 
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الى بروفانس » وزلت عن مدينة افنيون لابا اغتناماً لمۇازرنه . 
ولکن حات اورا في ذلك المجين نكة هائلة هي الواء الا كر 
الذي عصف بکل وهل مثات الالوف الى القبر وهو ألوباء الذي 
E‏ بواشیو قوی صورة وأبدءها ورای اويس زهرة 
جدشه تساقط le‏ ۾ فعقد الصلح مع جنه قي سنة ٠٠١١‏ ء وعادت 
جة وزوجها الى iE‏ الى حاة هوى والرذاثل ء 
واحمات كل الشتون العامة والدفاع عن الممدك »> وتقاست بين أذرع 
عشاف وأزواج عدة » ولكن حاءٿت ساعهة امساب أخراً قان‌شارل 
دوق دوراز الحري غزا اولي سن ۱۳۸۲ » واب جنه فقض 
اعابپا » واعدمت شقا في آفرسا حبث زحق زوجها اندرا وٻذلك 
ا ا صفحة حافلة بايا نة وار عة 

- وجب لقهم ما ستاو من سير المؤامراث السياسية أن 0 
با کات عله بلالا وذ ر تقس سياسي . فقد ليت | بطالا 
رونا مخضم لامبراطور الدولة الرومانة المقدسة ولا کات 
أول دولة دالت فبا دولة الامراطورة . وقد أضمحلت سلاطة 
الامبراطورية في ابطالا ٍ اا القرن الرابع کر 6 بعد ان 
اول آل هوهلشتاوفن أن إستردوأ هذه الساطة 8 . وعلى E‏ 
ذلك فو بٿ ساطه الامراء الاستفلالیین ېسوا نفوذ ھم عل سم 
الولايات الابطالة حى اصح اکل ا مد دة ا 
اما كة من صغار الامراء ا ل استائسى في فرارا . وآ ل جونزاحا 
ي مانتوا J‏ نفو جلي في ولو نيا . وآ ل باجليوي في پر وجا . 
ولکن أ الولايات الي خضعت وفتئذ لسلطان الك المطلق كانت 
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ميلان قي الشال . واولي في الوب . وكانت فيرتتزا والبندقية 
تاها ”ههور به. أا ملان فکان محکھا | ل فسکونتي منذ بدء القرن 
الراب عشر . وقي سنة ٠۳۹۰‏ رفع الامبراطور أميرها جيان 
حالازو الى رة الدوق . غر أن ولده فلسوماريا توي دون وارٹ 
:ي سنه 2 ٤۷‏ . فاستولى على العرش عندثذ قائد باسل هو فر نشاسکو 
سقورزا واس أسرة جدبدة . وأما فلورنس : تستطع ان اف 
على حريانا الجهورية طويلا » بل تغلبت عليها قي أواخر القرن 
الرابع عشر اسرة قوية هي أل البزي . م من بده آ ل مديشي. 
وأما البندقة فكانت أعظم الدول الاطاللة وقتئذ ساطاناً وقوة وغنى 
.ركان للبا بوية أعز مكانة بين الولاياتالاخرى . وكان ساطانما شمل 
رومة ورومانا وانكو نا » وقد إضطربت شثون الكنيسة حينا ء 
وا تقلت الا بو بة الى أفيون» حى عاد البابا مارتن الخامس الى رومة 
مرة اخری ف سنه ۱٤١۷‏ ۾ ولکنه حاف مع اسرة کو لون الي 
كانت تشاطره السادة . وقد رأينا ما تقدم ان تغلب كولا دي 
ريزو وائمار النبلاء به وقعا ناء هذه الفترة 

٤‏ - فی فیر تزا ( فاورنس ) قي عهد آمیرها ماسو البزي» وقمت 
موامرة شيرة درها الدلاء الناشون . وكان منم جاعءة قي الى 
بضطرمون جرأة وشغفاً الاقام . رضم نيلان ها بجللو 
وکافشولي على القدوم سرا الى فيرتزا » وقتل ماسو البزى » 
ووعدام باجا بة والساعدة . وكات ظروف المدية غا شج لان 
:الشب كان اقا على آ لازي . وکان كار النبلاء مثل آ ل رتشي ٤‏ 
ونديتشي ٠‏ ومائلي جي باون على سحت الاسرة ال حاكة . 
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اء اتا مرون الى المد نه ف > أغسطسسنة ٠۳۹۷‏ » ودخاو 
سراً من طريق نمر الارنو قاصدنن البده بقتل ماسو ء» وحريض, 
الشعب بعدئذ على الثورة » ولكن ماسو م يوجد في مازله يوم التلقيذ. 
ول عار أحد منم باره > فظهر وأ عندئذ فى شوارع المدية بدعون 
اناس الى حمل السلاح والثورة . فاحتشدت حولم شراذم من 
الشعب تصفى الى نصحب وتر بضيم » والكن الشعب كان جامدا فلم 
برفم أحد سالاحه » ورآی الا مرون ا ي محاولون عپنا ان بقدموا 
اسر به اشعب بور ان قى ف العبودية is‏ التحصن باجدى. 
الكنا ئس . لاصرش جند المدينة وقضوا عل واعدموا مما 
وكانت الخصومة قامة في ذلك الین با بان قر زا ومالان . فما 
ا دوق ميلان أنه لا پستطی.ع قهراً لأسد نه اة با سف 
ا الى الا مر. واتفق مح جاعة كيرة من الفير نزبين المفيين ان 
بدخاو| فزنزا ملین ذات بوم من طرق الارنو وان جتمعوا 
مع أصدقانم في الداخل في منازل أعضاء الحكومة حم يقتلوم. 
و يقموا حكو مة جديدة. وکان کر ا مرن ي داخل الد نه شخص 
من آ ل رتشي بدعی سامنیاتو » فأفضی بالمشروع الى زميل من 
النبلاء الناين يدع سلفستزو كافشولي » ولكن سلفسترو أ الحانة 
على اركاب متن الطر فأباغ الامر الى مجلس الحكومة فقبض 
على سامنياتو وارغم على الاعتراف » وارتاع التا مروف فلاذوا. 
بإلفرار قي كل ناحية بعد إن اجتعوا حول المدينة » ونقى مجلس 
الحكومة عدداً من النبلاءحامت حولم الشبهات» وزع أملاك ابض 
الا خر »> وذلك في سنة ١٤٠١‏ 
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وقي عهد الاا تقولا الخامس » وقست ئي رومة مؤامرة كدرة 
ري الى استرداد الحریات اجمهورية ء و بطلها اصطفانو رکارو . 
وکان برکارو سیداً نيلا 1 ¢ توق الى حرر وطنه من نر 
٬الاحبار‏ وبدعو الى مثله بین اأشبييية ٤‏ فاوض أصدقاءء ي ولو نيا 
ورومة في مشروعه » ودعى انا مرن ذات لبلة الى مأدبة شائفة 
تاها ء وظهر ينبم برندي وبا من الذهب » وخطيم ی متم 
الكرى . م سم أ فرق » عهد الى وأحدة منپا بالاستىلاء ف 
حباح اليوم النالي على قصر الفانيكان ء والى أخرى بدعوة الشعب 
الروماني الى الثورة . وللكن أنباء المؤامرة وصلت الى الابا للا 
غأصدو الاب في الال مره بالض على رکرو وچ اع کرة من 
-شرکاثه ٠‏ وقتی باعدامپم معا ( نة ٠٤٥۲‏ ) 
© _ نعطف بعدئد على العصر الذي يشر اله الفلسوف 
-سسموندي قنقول ان فر نا کانٿ سرح لاول الؤامرات الدموة 
الي وقعت قي هذا العصر . ففى أبريل سلة ٠٤١١‏ درت حاولة 
-خطرة لاسقاط آل مدیتشی امراء ف فر را . ومدرها بر ناردو اردی 
١‏ فاه برو دي مديشي » فسار إل رانو خفية على راس 
من أتصارهء واش واستولى عل وار ا مڪوما والقلعة . ثح 
'اخترق شوار ع المدينة مناد الثورة * وکان عام أن مجمل من‌هذه 
المدة الصغبرة معقلا ميو را وقاعدة ااحمة آل مديشي . ولکن 
سکان المدينة م بمغوا إلى ندائه وم لبوا دعوته. فما رأى أنصار 
الجكومة ان ناردي اتحى وحيداً منبوذاً » رفعوا السلاح قي وجهه 
(\o¥)‏ 


وھا-جوه من کل صوب »فقهر وأمسر وحمل آل قر را 1 حیث أعدم, 
مم ستة من شر کا ) 

ووقمت في فرارا قي سبتمیر سنه ٠٤۷١‏ مامرة .د برها المحزب 
امل وان آل اوستی امراء فرارا وموديا ورجيو ۰ حم 
مید لیو نل من سنة ۱٤٤١‏ إلى ١١٠٠ء‏ وخلعة اخوه بورزو څک 
إلى سنة ۰ . لم خلفه اخوها هرال . واقبه الامبراطور بدوق 
مود يا ورجيو. وکان لایونل ولد یدعی نیکولو > فما استولی مه ی 
امرش فر إلى مانتوا . وكان ليونل حسن السيرة عبوباً من انلام 
والشب . وكان ماعة من بطا نه رون ان ولده احق العرش 4 
وان هر قل اعا هو مشتصب . فدبروا مؤامرة لاسقاط هردل وو لىة. 
نیکولو ۔ وقي سبتمیر سنه ۱۷۹ الوا یکو لو وزهاء سمائة مر 
انصاره خفبة إلى فرارأ ء فتفر قرا في شوارع المدنة . وفي الال 
دعوا اناس إلى السلاح لاجلاس ولد الحسن اليم . ولكن الشعب 
اءعرض عنم ٤‏ فلاذوا القرار. وهجم حنوتد هرفل على پیکولو 
وانصاره فزقوم . وقض على نبكولو واعدم مع حسة وعشرن. 
من انصاره ۰ 

وتلا ذلات موامرة درها قي نفس العام ء ق جوا ء جیرول. 
موجتتیای » انحریر جوا من یر دوق میلان و اکنما اخفقت أ يضا 
لان الشءي اعرض عه على الحو الماقدم رغم استلاثه على | ہواب. 
المد 

وم يكن اخفاق هذه الحاولات وما يقترن با من العقوبات 
الدموية لبي عزم الخاطرين » فى تفس العام أيضا درت مو أمرة 
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ي مبالان ضد مرها الدوق جاليازو سقورزا . وکان حالبازو طاغ.ة 
سفاکا + لا محجم عن جرم حتی قل ابه سم والدته , وان کشر 
التقلب » لا عهد له ولا زمام» وکان آشد ما شر سيط الشعب عليه. 
فسقه و وره واجتراؤه على عفاف أرفع الساء وهتکه رمات 
ازواجهن واخو ېن وا سراهن . هذا الى بذخه الذي انض موارد. 
الدولة ء وحمله في النپابة على مصبادرة الاموال الاصة ء والىقسوه 
الرائعة وافتناه فى ذب ons‏ . وأخراً اعزم اة 
من النيلاء الفتبان > مون الى ما فتات تقاوم أل سفورڙا 
هند يدء ي +ذبا زالت ماني بطش الطاغة وارهاقة »أن نقذوا 
وط من ذلك الوحش السفاك »> موقن بان الشعب سب مهم 
بامره مى صر ع الطاغة ٤‏ وهؤلاء م جیرول دي ولیاي » وکازاو 
فسکو تي ٤‏ وادرا لاسو ناي . وقد فرروا آلا شقوا پر ا تفسپم ٤‏ 
1۴ ووا اسر لكان . فلثوا ا تمر نون على‌استمال | حر . 
وکانت جاستېم الدينية تضطرم كاستيم اجمورية » فلبثوا كذلك 
ll‏ عدون 1 العمل العظ م !شود القدای »> وبل اهود 
والنذور للقديسين والشيداء . ثم قر فرروا أخراً أن بكون التنفيذ في 
۰ دلسمر سنه ۱٤۷٩‏ اعی بوم عيد القدیس اصطفان الذي اذوه 
ولاً وشاهداً . وكان الدوق يعم أن يشد الصلاة ي کنیس هذا 
الفديس رصفة ة ر“عية . فتربصوا له في الكنيسة . فاا رأوه ید نو بین 
شفراء فرارا ومانتوا» تقدموا مته بإحترام وقیعا م ایدم » 
متظاهرن با بعدون هور عله > إن e‏ احتاطوا هھ اة t‏ 
لظة وأحدة واخنوه اطعا خناجرم بين بطا ته وحرسه .ر 
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-حالمازو سفورزا فالا لفوره » واضطرب ااناس . وماجوا. وحاول 
الا مرون فراراً من الكنوسة ليفزوا الشعب الى الأورة .ولكهم 
لقوا الرعب والدهشة مكان المحبور والماسة . واستل حرس‌الدوق 
سيوفهم أخيراً نموا لسيدم . فقتل لامبواني > وفسكواتي » 
واستطاع اولحاي وده أن غر 

قاخترق شوار ع المدئة داعاً الى الثورة والمحرية . ولسكن احدا 
به ء اول اللحاة عندثذ » ولكنه ضبط » وعء-ذب أروع 
صنوف العذاب» وكش او أملى قبل أعدامه سيرة المؤامرة کا روي 
خلاصتما . وهي وثيقة تفيض بابل ضروب الماسة » وتقديس 
الحربة . م اسر الى الملا » مرق جه عقارض ية . وم يكن ٠‏ 
هذا الشيد الناسل جاوز انا نيه والعشر ن من ره 

بقول مکافیل : « أن المدن اتی کہا حکومات پو رة › 
وفوا تلك ااي م محسن وضع دستورهاء کشراً ما ضر حکو ماتيا 
وحكاما ء لا محقبةا لموامل الحر نة أو السو دة کا تقد سواد الناس > 
ولكن من جراء عوامل المبودية وا روج الفرط . ذلك لان أسم 
الحرىة هو الذي عحد وده ء فاذا کان الحکام مر ٠‏ طبقة التجار 
كانت المحكومة أسل إلى الفوضى » و إذاكانوا من‌اللاء كانت أميل 
إلى الصرامة » ولن بخضع النجار اوالنبلاء بسولة لاساطة اوالقانون. 
حبح » اله إذا برز الى الطليعة » لمن طالع نادر » رجل اقل » 
نزبه» قوي » فسن للمدينة شزائح «ذلل روح الزبية التي تسود بين 
”اجار والبلاء » أو نحد من شکتها يث خف ضررهاء فقد تبر 
المدينة عندئذ الما حرة ء وان حكومتا وطيدة قوية . ولاكانت تقوم 
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على شرائع ونظم حسنة > فايست سحت اج الى براعة رچل واحد 
لؤبدها شأن ادن الاخرى . وقد كان كثبر من اجمهوريات القدعة 
عم عثل هذه الشرائع والنم ولا سما تلك التي استطال تمرها . 
فاذا عدمت الدول أمثال هذه القوانين والنظم › ء فکثراً ما تشر 
حكوما نا » وكشا ما تنقلب بين الطغبان والفوضی . وي مثل هذه 
إلدول ید کل الا حزاب اماما أعداء قاد رن وأذن فاو کون وان 
بكرن عة استقرار . وني ظطلحكومة , بطغى السوقة » وفي ظل أخرى 
طف الاغياء . 
« مشل ذلك أن آل مديتشي بد الظفر العظم الذي 
وضع مقا ند لے في یدھم سلة ٠٤۷١‏ ء الوا ساطة كرى 
حت أن ارلئك لذن سخطوا عليہم » کان عليہم اما أن ٫صبروا‏ تل 
الامور »> واما ان بالجأوا إلى المؤامرة أذا أرادوا خلاصاً منها . 
ولا كان النجاح من طربق المؤامرة صعب النال ء فان الملاك يكون 
نصيب المدرن ها » هذا في حين أن آولئك الذين تدر لسحقيم 
بزدادون ساطاً ورفعة . وان مؤامرة تدر ضد حا ج مدية سفر 
قي معظم الاحوال عن ازدیاد سلطنه الهم الا اذا زهق ا زهق 
دوق سلان م ان الاستمرار ف ال مر على امس حن اة 
قد محوله الى آمیر سء املال . فالمؤامرات تع الحوف »وا لوف 
برغ الامير على ان سحت عن سلامته ء وبقتضي لسللامته أن پؤذي 
غيره . يتراب على ذلك أن ببغضه الشعب ويسفر عن هلا که في 
معظم الاحوال . واذن فالؤامرات تفي الى هلاك أولئك الذين 
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بدړونما » واو ئك الین تدر ضدم ومایتها خسران الجیع ۾ ^ 
وری فیا کب مورخ الفباسوف ار حوادث عصره ماللا َ 
نظریاته » فقد ماش مکافیل ي عصر بصضطرم با لمو امرأت السباسة 
وماش قرياً جداً من العصر الذي 
وقست فه الحوادث الي سرد تاها 
وظاهر أله يشر الى حال فر ىزا 
( فلوونس ) الت کتب تارها 
عقب وقوع مۋامرة بازي الشهيرة 
واتتپاما مصرع آمیر مر 1 
مدیتشی اصدقاء الشلسوف وجاته» 
ووحي کثیر من نظریاته وفکره 
۷ ولعل مؤامرة بازي هذه 
أشهر وأروع المؤامرات الي وفعت , : 
في هذا العصر ء وقي حوادما وتامحها وح ظاھر !ا أشار اليه 
مکافیل . ققد کان آل مدکی ارا » وقد ارشعوا وسا ا 
فس رعة . وكان تسر باهر ة تعضد الا داب والفنون ا 
کوزعو دي مديتشي الدي بوني سنة 5 مم خلفه ولده دارو » 
فاد نورات الخارجین على اسر ته . ووفي سنة ۹٩٤۱ء‏ ورك ودد 
جو لياو ولور زو » وهو | کبرها فلس على العرش . وكان عصره. 
ذروة جحد آل مديتشي حتی عرف ورزو الانغم . ف فامحة عصر 
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ا وقعت مؤامرة بازی > وکان کرهذہ الاسرة اندرا دي‌بازي 
من كبراء الحكومة في عهد يرو » فتوفي عن ثلاث أولاد وعدة أحفاد 
وزوج اک أحفاده من خت لاورزو وجو لاو دي مدينشي . 
وكائت الاسرة وأفرة الى والاه ۾ وکا نت تنافس آل مد تشي ي 
الأفوذ والساطان . وكان لورزو وجولياو حشبان هذا التنافس ۽ 
وریاده ا را على سلطان | . قدا باضماهاد أل بازي واقصام 
عن مناصب الح . وكان واحد منهم قد ازوج من أبنة جوفاني 
لورومو انی رجل ف المدنة . وكات وارثته الوحيدة » ولكن 
سرمان ما وف اوروميو حق آ او ال مديتشي قاو ن حرم أرث 
الااث ٤‏ و فصل علسہن نسل الد کور» وان بعد . وبذا حرم جوفاي 
دي ازي من أرث اذخ کان على وشك احرازه .. وکارن | 
قر نشسکو دي بإزي صارم الطبح ا صر على هذا 
ألاضطهاد » وغادر قر زا اقام ي رومه . وهنالك قر ده اانا 
سکستوس الرا بع ٤‏ وجعله صرفه وأولاه مه لا حد ها 

کن تکتری الرابع من آل روثيري » من أسرسافوبا العامة 

ن البابوات . فاسد الخلال » سىء السيرة »كث الاطاع . 
ل ا ا خو اصطفام الله جا . فادخل ولد اخه 
جو لانو روفري وولد أخته يارو ریارو إلى الكنسة » وزو ج ولف 
اه ليوناردو من أ ينه دعبة لفرد اد ملك اولي » وجه عافطاً ۰ 
لرومة ودوت اسافو| ¢ وزو جیرولاموربارو ولد اخ من افة 
دعبه لدوق سلان » واشتری له مقاطعة ا لما إلى الولابات 
البابوية . وكان تبديد تراث الكنيسة على هذا الحو رفع أباء أسرة 
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الا من أشهرالفضاح اتی میت فبا بد بإصلنا ا الباوية . وڪان 
الرابع مع ذلك رجلا ذأ مقدرة ء ا لاستقلال | بطا لا 

نظ اجمهورة ٤‏ و لكنه كان ميد مقاومة شديدة لساسته من جا نب 
U‏ . ازم ان سمل على أنشاء جبة موحدة من أ بطا ليا 

کاپا ضدم . ودی هذا الأضال إلى الفاء والغض . وکان چو لاو 
رباريو وفرنشیسکو بازي بعملان لازكاء هذا الغض قي قلب الباب 
پکل الوسائل حتی اتتهي بان وعد آن پيد ڪل قواه الروحية 
والادة مؤامرة ترعي الىقتل الاخوين جو لياو ولورزو دي مد يتشي» 
وبدلك رد حر بات فر نازا الا . وعلى هذا الشرط قبل جا كوو 
دې ازي يد الاسرة وم فر نشدسکو ان بشترك في تلك 
امو امرة الخطرة 

وم برد آل بازي أن بترکكوا لمصير م بعد تنفيذ المؤامرة کا حدث 
تا مري ميلان لان أحداً ۾ عرف ثوعبم د) بقف عل نیام. 
ولذا ضوا الم عدداً م الكراء الناقين منم فرنشيسكو 
سلضاني الذي عة الباب 3 لزا » ومنعه آل مديتشي من ولي 
منصيه . وتقررفتل الاخوبن جولیاو ولورزو وقٹ واحد» وان 
محتل بض الما مرن ع قصرالىكومة ء وأن ېددوا الجاس» دما دعو 
بعضيم الى الثورة والر نة . وحاول الا مرون ان مجذوا الاخون 
مما الى حفلة من ألا حتفالات العامة» ف وفقو ا اذاف دم استعدادهم 
للتنضذ في كل مرة . وات شق آن نوی ساقیانی وجا کرد ر اشو ابي 
ولد امرخ > وحجاعة من جد المتا مرن احتلال قصر اليكومة 
وان تول جا کو بو دي ازي أنارة الشعب . وعد فر لشيسکو بازي 
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وپراردو دی تل جو لياو » وباتستا دا مو ننسیکو بفتل ورزو 
وکان غاب جو لانو في حفاتين متوالبتين قد اضطر اتا مرن الى 
اچ الاغيذ الى حف دينية تقام في الكنيسة الكرى ويشهدها 
الاخوان حا . فتقرر ان يطعن القتلة الاخون حا مجثوان امام 
اللكاهن اثثاء الصلاة . وکن باتستا دا ا ای ان رتکې 
جرعته في مكان مقدس وأتناء الصلاة . ای الباقون مله معترین 
ان ارتکاب ا رعة قي هذه الظروف اح لا غتفر. فاضطرالتا مرون 
رل زل أن بلجو ا راهان ها انتونو دا فو لتر واستفانو دی 
: انوي ۾ بأنسا مثل هذا التو جس ء فکان ذاك سبباً في ا‌بارکل شي, 
وکان کل شخص ف مکانه حب)ا دخل چو لاو ولورزو الى 
الكنسة ي بوم ٣‏ ابریل سنة ۱٤۷۸‏ . واخذ کل مکانه على قيد 
ا ما من الا ر . م بدا القداس » فلا جثا اللصاون » حر اه 
شوو دا فولتیر| » ووضع بده على كتف اوريزو اسجد الطعن . 
فذعر لو رزو > ومحائی اأمأعتة . وجرد سبةه » وکذلك جرد وصفاه 
سىفپما » ففر الراهان في الال . ولکن رناردو باندیی انقض 
it‏ فس الوقت وارداه قشلا . واراد فر نشیسکو بازي 
دطعته ضا . ولکنه جرح تسه في نذه . م أنقض باندیی 
reja EE‏ سه ۾ فلا 
رأى امتا مر البريء فشل محاولته ء اتتهزفرصة ار ج العام ٤‏ وفر 
من‌الدينة وم بدا روعه حت وصل الى قطن نة * وفشل سلضا 
ایضاً فی عارلته احتلال دار الحكومة . . وض ا حرس علی جا کو 
براشولیني » وعلی بض زملائه الا مرن وقتلوهم عل‌الار . وصاب 
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سلفباني ملا بسه الدينية على نوافذ القصر . وطورد الراهبان أ نتو نيو 
واستفا نو ومزةقا ما جا کوو دي ازي الذي أخذ على نةسىة أنارة 
الشمب ء فل يصغ المه احدء فادر بالفرارء» ولكنه اخذ علي 
مقرية من الدنة » وشنق جا کوبو وفرانشیسکو ورښالدو دی پازي 
جما مجانب سافباني على نوافذ القصر ٠‏ وهب انصار آل مديتشي 
الاقام م » فبطشوا بكل قريب » أو نصير لتا مرن » واقتحموا 
دورحم ودل ف هذا الطادث الدموي مائتان من شيان المدسشة 
وصفوة يلاما . وڄ بدخر لور نزو وسا في القبض على من فر من 
ا مرن وسعی لدی ااسلطان عمد الثاني حت رد الله قاتل أخهة 
بر ناردو باندين الذي اعدم پارو ع الاسالیب 

ول نكن نتيجة هذه المؤامرة 0 
الكرى کا لاح مکافبلي 
سوی ازدیاد سلطان ال مديتشي 
وكوا بقلعون الىذلك الين توء أ ت 
الكانة الاولى في قي تزا . ولكن إإ ا 
يكل ساطة ‏ واتزاع البقية اللاقة اا 
من ارات الجهورية وامحخذ عة 
الامارة » وأحاط تفه بيذخ ملوكي 
حو الذي أسخ عليه لقب 
} الاش ( لورلزو دی مدیتشی 

ولا عل الا سکستوس الرابع ما حدث» وما بزل إسافياي 
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اسشاط غضباً . وأصدر قراراً نن شعب فيرنزا من حظيرة الكنيسة 
وحالف على قتالميم مع فرديناند ملك اولي »> فاختل فلك التوازن 
الدولي الايطالي الذي کان يؤده ال مدينشى وال سفورزا . وقد 
کات ميلان وف تزا وباولي قادرة الى ذلك العهد على مقاومة 
الباوبة واليندقة > ووضع حد لاط اععا ٠‏ ولکن أبطا لیا شطرت 
عندئذ الى كتلتان متعاد يتين - مبلان والندقية وفبرنزا في الشمال ء 
والبابو ية وانوي ي الوب 2 اضطرمت بار حرب أهلية شعواء 
۸ وقي ذلك الين بعينه كانت الولايات التحدة مسرحا 
لطائفة من أروع المؤامرات والجرائم التى عرفها التارع . وترتبط 
هذه الساسلة الدموة باس رجلين ها المكانة الاولى في حف الدس 
والحرمة ۾ ها الايا اسکندر السادس وولده شزاری ورجا . وحن 
لانستطيع قي هذا امقام الضيق 
أن ناي على کل ما حتوه تھا 
الاسود من ال جراثم وا يانات 
اى ترجف فوا الفرائص »> 
ولکانا يعلى خلاصهموجزة پا 
نی سنة ۱٤۹۲‏ ارتقى عرش 18 
البابوية رود رو ورجيا بام 
اسکندر السادس . وارشی ٠:‏ ۾ 
مالا مار مع الكرادلة . وكان ) اانا اسكندر السادس 
قبل أن يئتظم في سلك الكنيسة قد أمضى حياة حافلة بالجرية في 
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أسانا . فلما نفذ الى أسسرار الكنسة » ونال رتبة الكردينال لبث 

حا عورا لد سائس والؤامرات التي. درت قي عهد پیوس الثاني 
وول الثاني وسکستوس اإرابع؛ وأوصان الثامن . وكان مجني حن 
توه الکنوني فسا قىاضة الام والشر والرذ اة » فکان فاجر ا 
خليعاً » جاراً ء لثمالطبع » وضيع الميول . فما ارتقى عرش الباوة 
کان همه أن سس مد أسرته فم محجم تيهنا السبيل عن اركاب 
أشنع البرائم » فاسن في الاسر الرومائية قتلا وسلا » کا أمعن في 
EE a ld‏ بؤلب الدول الايطالية يمضنا على بض . 
وبلغ من نذالة هذا البر الفاسق ان هام حیاً بابتته المسناء لو کرزیا 
وکانٽ له معها » على قول بض الؤر خن علافات جرمهة. وکان شزاري. 
ولده الاك . وكان بعده لناص الكنسة » ولكن الحاة الدينة 
ترق في عه ء فدبر مؤامرة لقتل أخيه الاصغر دوق دي جانديا 
واستال أاه اللابا الى مساعدته في حقيق مطامعه الساسية . وكان 
شبزاري بورجیا رمي الى | نشاء حكومة سباسية قوبة خار ج الولايات 
الكنسية » فاستعان بالفرنسيين في فتح رومانيا التي كانت الى ذلك 
العمهد خاضعة لبعض الامراء المستقلين . وانشاً فا حكومة مركز بة 
فوق ا کداس‌القتلء وتوصل ندها ُه الفائقالذي آار اتحاب مکاثیل 
الى سط حاته على آورینو O‏ وغبرها من‌الاقالے الصغری 
وارتاب ذات بوم في بض | نصاره فاحتال علي وغدر ېې في سنجاجلیا 
ولا ساد نفوذه على اواسط اطا لا اخ يفك فى غزوة وسا ا 
ولكنه كان خشى دما معا كسة القدر » فقد شخلل عه الفر لون 
وقد موت أو . فتحول الى مفاوضة اسبانا > وأخذ تاهب للحرك 
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الرجمية التي قد تحدث عقب وفاة ابه » فاستال اليه معظم الكرادلة 
حقی اذا مات‌اسکندر السادس‌اختاروا لکرم یالباو ةرجا لا سرض 
عل ساسته. سم احتال في فقتل کل خصو مه ومنافسه لوار 
غير ان تلك الخطة الحسكة م ت 
وفاة اسکندر الساد س فاح وا 
مامه ذلك الصدد هو ان اسکندر 
ا | به شب زاريش رابا معاد فة 
عا کان معدا لاعدام الكرد نال 
دا کرنیتوفتوقي الابا وجا شيزاري 
ولکن‌حیاته بقبتحيناً بين الرجاء 
والا س فال هذ اا لحادث دون |هته 
ومکن خصومه من تنفيذ سياستهم 
بال ءارضة. ووقعاختيارالكرادلة 
عل جو لباو د للاروقري ان خي 
سكستوس إلرا بع » فتولى عرش البانوية بام جولبوسالاني وسجن 
شزاري » واره عل انتازل عن S Mal‏ لباتوبة . فاما أطلقسراحه 

فر الى اولي حیث قض عله القائد جوز افودي کردوفا وارسله 
ا الى أسانا . وهنالك قضی فى الامعر ثلا أعوام.. . فز الن 
باقار . . لوي هناك فى حرب أهللة قي سذة * N01‏ 

وھکذا حعام سلطان» | ل ورجا الذي شادوه في تر من 
الؤامرات وال برام الدموءة . ولس شل اسکندر السادس فذاً بان 
النابوات وان كانت وسائله فربدة قي بطشا وروعتبا . فان عرش 
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'الفاتيكان كان علي كر العصور حورا للدسائس والمؤامرات الختافة 
«وكان لاولثك الاحارالذن تطلعون الى "بوه وسائلهم الفية . 

ومن الصمب کا قدمنا ان نحي تايا الم من بين البابوات أو 
الكرادلة »> ولکن إحقق اہ کانوا جیما شو نه ومتاطون 4 

وکان البابوات » کا رأيت » روح كثير من الؤّامرات السياسية الي 
«عصفت بالدول الا بطاليه في ذلك العهد الأاض بالاضظر | باٿ وان 

. - وأنفق جوليوس الثاني عهده في عاربة الدول الايطالية . 

م خلفه ليون الماشر . وهو تان د لاد مد تشي ولد لورازو 
«الاش» ومن اشر لبا بوات حت ان عصره في أ طا ليا عرف عصر 
ليون العاشر . رفع الى مرتبة الكردنال صياً قي الثالثة عشرة 
ولكله ارقم علي مغادرة فير نا حي غزاها شارل الثامن سنة 4۸۸ ۱ 
فوفد علي رومة والتحق .بمحدمة جوليوس الثاني ء وقاد جيش 
برو چا. وا دب لكر سي البا بو ية سنْة .٠٥١۴۳‏ وفي عصره| نفعجرت 
شورة الاصللاح ءل بد ور . وقد حالف مع شارل ا حامس علي 
الفر سين وكانت معركة الامبراطورية يومثذ بين شارل الامس 
وفرانسوا الاول. وكانت أبطالنا أبضاً مسرحا هذه المعركة الكرى 
ولكن سياسته م ترق لاعة من أصدقائه القدماء الذن اخفقت ‏ 
اماي ومطامعيم التي علقوها على انتخابه فدروا مؤامرة لقتل 
بالنم سنة ٠١١۸‏ . ولكنها افتضحت. ولم يعرف مدبرها الحقيقي . 
واشتبه في الکردینال بر وتشي انه هو رأسپا وروخها . فزج ي 
'السجن وخنق في سجنه . وحكمعل‌النكر دال بندنلي بالسجن المؤ بد 
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وف فانحة عهد ليون وقعت في فير زا حادثة أو مؤامرة کان من 
أ بطا طا الفيلسوف مكيافيلى ذاته. وكان آل مديتشي قد أشتد عسفيم 
قر زا فاستأتر وا ميم الساطات . واغتصبوا كل الجر يات. وكان قر 
من أنصاز الحري ةوا لحكومة الشعبية بذعون الى الربة بالق والسان 
دعوة سامبة . ولكن | ل مديتئى انقاء لعواقب هذه الدعوة زوا 
أن أو لئك الدماة بأ رون بالمحكومة . ولم يقدموا دليلا علي ذلك 
ااام سوی مض الاقوال وا لطب ال القت تا مدا لدا الطربات 
الجهورية . ولكنه أرادوا ان ينتحاوا عذراً بطش بكراء المدينة 
وأعلامها » فقض على كثير من النلاء والكراء . وءذب مکافبل 
وعدة آخرن م نفواً. وأعدم ترو سکول واوجستنو کوپ وها 
من الزعاء الدلاء ( سنة ٠٠١٠۳‏ ) . وكانت الباوية في نفس الوقن 
ترق بحكها المطلق جيم الولايات الرومانية» وكذا بعض|جهوريات 
الصغرى مثل لوكا وسينا . فاضطربت الامور . وكژت الاسائس 
والفتن في ظل حكوة الاحبار . ولبثت حيناً فربسة لاثورات 
والحروب الاهلية والغزوات الاجنية 

١۰‏ وکات مهوريه جوا فد أخذت قي ذلك الان ساعد 
استقلا ما القدع على بد بطلها أندريا دوريا أعظم حار قي ءعصره. 
ولکن دوريا ‏ يعد الى جنوا من المهورية سوى الاسم . وم 
يمد اليا الحربة المحقيقية > بل ألشأً قيها جهورية ارستوقراطية 
واستولې علي مقالید الک فبا مع ابن أخيه جانننو »> حاف 
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کی C‏ ا الابراطورية_ حالفة أهدر فيا - 
م نکراء 2 بة واحرار PD u‏ 
خط بالغ للك الذلة . وكان 
زعيمهم لوجي دي فيسي بتوق الى 
حر ر وطنەمن نير دوریا ور 
الاسانين معا ولتحقق تلاك 
الغاية درمۇامر ته الق اشتہرت 
في التار ب والشعر معا. فاستقدم 
اتباعه من أملا كه الشاسعة قي 
الالء و بت الى أنصارالحرة 
القدمة رو ح الثورة واسمال اليه ندریا دور! 
كل الاذهان المضطرمة التى توق الى الانقلاب ء م استطاع أخراً 
ان محصل على مساعدة فرنسا . وفي ۲ نار سنة ٠١٤١‏ . استولى 
اة على غر جوا » واسطو ها » وأواماء وقتل اشنو دوريا وهو 
حاول نہدئة المیاجءوفر أندریا دوریا وکان پومئذ شيا متہدماً. و عت 
الثورة . ولكن حدث حادث مدهش قي نفس اليوم فان لوجي 
دي فيسكي زعم الثورة ومدر دفتها اختنى اة وم عار أنسان , 
بأره . والمرجح أنه سقط الى الماء ينا كان يلب من سفيئة الى 
اخری و( بره أحد . وجره سلاحه الثقيل الى القاع تواً . عندثذ 
أ نصاره وحاروا في مرم > وم يستطيعوا الاستفادة من 
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فرش بل اضطروا الى مفاوضة مجلس الحكومة وقعوا بوعد العفو 
ولک آل دوریا م بفوا بوعدم » فأعدموا کل من ظفروا به من 
التامرن › ول يوفق شعب جنوا الى عدد سلطارت الاقلة 
الارستقراطة الا بعد ان توف أندريا دوريا في ۲٠‏ نوفبرسنة 10° . 
وقي مارس سنة ٠١۷١‏ »وسع مجلس الحكومة ودخله مثلون جدد 
من النبلاء . ولكن الارستقراطية لبثت حافظ على ما بقى ها من 
امتاز واثار » وحاولت اسبانا مرارأ ان تسقط الجهورية » ولكن 
جنوا استطاعت ان تقاومها وان پزمها في فرصتن 

وم مض نصف قرن حى كادت الارستقراطية الجنوية تذهب 

خحية مؤامرة كيرة اخرئ . وكان الكتاب الذهي الذي تسجل 
غيه الاسر البيلة التي محق هما ان مجلس في كراسي الجكم يشمل 
ماثة وسبعين أسرة فقط » قي حين أن ليجوريا وحدها كانت تضم 
xg‏ من أربمائة اة نسلة » من ذوأت الالقاب والاقطاعات 
و الروة »و لکنا مبعدة عن کرای الحک . وکان زعم هولاء 
السلاء الساخطين ولوس قيصر فا كرو . فالتفوا حوله واتمروا 
معه على أنزاع تلك السلطة التي حرموا منبا دون حق . وكان 
فا کرو تاجراً وافر الغنی » ,ميش في بذخ قباض » ویسیر في رکه 
داعا جح من الغامران . وكان اذا اسان جرؤ على اغضابه مزقته 
خناجر القتلة من اتماعه قي الال ء وافلت القت من العقاب لفعل 
الوعد والد يد فى الشود والقضناة . فاتفقت كل الاسر الناشة على 
ان تضم المغامرن من اتباعها الى بطا به اکرو . واعزم امنا مرون 
ان ما موا القصر العام .> وان بقتاوا كل الإسر القدمة . ويقيموا 
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حكومة جد بدة حن اة الدوق دي سافويا . ولکرے المؤامرة 
| کتشفت لبلة البوم الذي حدد لاتنفيذ وهو أول ار یل سنه ANA‏ 
فقض علي فا کيرو ومجماعة من زملاثه وحوکوا واعدموا 

١‏ _ وكانت البندقبة أعرق الدول الابطالية في النظم الجهورية 
وأقواها وأغناها في نفس الوقت . وكات حكوما نما ' ك استقراراً 
وتماسكا ء وأشد احتراما ليحريات والحقوق العامة . ولذا فانما ح 
. تشهد كثيراً من المؤامرات السياسية الشعبية . ولكن الهورية 
التالدة كادت ذهب تة المؤامرة في حادتان ها أشر المؤامرات. 
السياسية الى وقعت في البندقية : 

الاولى « مؤامرة مارينوفاليرو» . ول تكن مؤامرة شعبية . 
و لکنا مامرة زع ناهض › ورایس حكومة بريد ان يستار 
الحريات والسلطات العامة . وکان فالرو سنداً ٤‏ و ندا قدراً من 
أحل زارا الي كانت خاضعة يومئذ لبدقية » ففي سنة ٠۳۲۹‏ هاج 
اجريون زارا وحاولوا اقتحامها » فظهر فالرو عندئذ قي طلعة 
المدافعين عن الوطن ء واتصر على العدو امغر انتصاراً باهرا 
وطبق صيته أرجاء الجهورية . وفي سنة٤٠٠٠‏ رشح لماصب الرباسة 
( الدوجي) » وأتتخب (دوجا) لابندقية . وبصفه الشاعر برازك 
با نه حکم مسلنار. وهو ما اله الحوادث. لان فا رو ما کاد بعتل, 
عرش ار باسة » حي فاضت ضه ااا E‏ تين الوسائل. 
والفرص للتخاص من رقابة اللبلاء والاستار بالسلطان المطاق . 
فائتمر مع ججماعة كررة من زعاء الشعب لابطش بالنبلاء وأهلا كم . 
ولكن المؤامرة افقصحت قبل نضجها » فقبض على فاليرو . وهو. 
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بومثذ شيخ في السعين » وحوم ء وأعدم » وغدا مجلس العشرة. 
( عاس الحكومة ) أقوی مه في أي ودٽ آخر سنة )۱۳١١(‏ 

والثا نىة « موأمرة بدمار » الشهيرة ء وهي مؤأمرة دبرها اجني 
لاستلاب حر ة البندقة وا خضاعيا انير الا جني . وکانت اسا ف 
عهد فیلیب الثالت مثلها في اطا لا اة من النبلاءالاقوياء الطامعن, 
امتا مرن وڅ الدوق پيدرودي بولندو Sk‏ مان ٤‏ والدوق دسو نا 
جاک اولي . والمركز دي بدمار سفير اسبانا في البندقية . وكائت 
العالاثق بين البندقة والبلاط الاسباب بومثذ فارة كاد تدو من 
العداء الظاهر . فن سنة ١١١۸‏ وضح اولك السادة مشروعا لتبحطم 
جمهورية تقف عة في سبيل مطامعهم » وتناحض مند بعد مشر وات 
اسبا نيا قي أبطاليا . واتصل بالمركز دي بدمار جاعة من الغامرين 
الفر تسين الذن خدموا الجهورية ء وظهروا في الاسطول والجيش 
واشہرهھ زعم القرصان جاك بر » وا توان اوه > وعرضوأ عله 
خدمامي ٤‏ شیم الم رکز على أن حشدوا فی صفو فھ کل الغتاة واللصوص. 
والمغامر ن لذن قرول عل اخلاصم وشجاعتېم وأاشق ان وب 
هو لاء » لدى أشارة معبنة » بالقصر العام » فيقتاوا « الدوجى » 
( رس الجهورية ) والشيوخ ء والبلاء " ٤‏ تسل المد ةه بعد ذاك. 
الى الب والسلب »نم بني امتا مرون جرمهم باضرام بار مامة ٤‏ 
الدينة.. ولكن سر امؤامرة نما الى مجلس الشبوخ ( جاسالمشرة) 
بطريقة ل تعرف . والظاهر أن زعع القر صان حاك پیر ء قد اخطر 
الجاس برها منذ الساعة الاولى » وانه سار في تديرها شحريض, 
ا لحاس أبضاً وذلك اخفاء مشرو ع آخر دره الجاس من جانبه مم 
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الدوق دسونا برعي الى أنقاذ ايطاليا مر الير الاسباي عساعدة 
الندقة »ء واستعادة استقلاها وانابة ألدوق دسو ا عن خدماته برش 
ناوي . والظاهر أضاً ان | توان حافس تقل إلى ا لحاس انالا مرن 
بقضاون بمب البندقية على الاشتراك فيمشروع مريب كاضرامالثورة 
قي اولي . کا يلوح فوق ذلك ان الانباء الى كان بقدما جاك بير 
وجافييه ل تكن الا عخادعة واتاء ارقابة أعضاء مجلس التحقيق . 
دمح ذلك فقد خاضت حكومة الھور مار دسائس ومشاریع 
سرية ۾ يلق عليما التار غ ضياء كافا . وکل ما اعرف ہو أن أهل 
الندقة روعوا ذات صباح برؤبة جنث جاك بر . ورول ولان 
وغيرم من الزعاء الفر نسين معلقة في ساحة سان مارك . وقيل ان 
عشرات آخربن قد اغرقوا في الترعة الكرى . ولم تشر الحكومة 
الى سبب هذا التقتيل بكامة . وم توجه آي عتاب الى بلاط اسبا نا 
و کان علس اعشرة رید قبل کل شیء صمتا يدمه الارهاب . ول 
يكتب عن هذه الا ساة الشهيرة سوى تار لسان ريال ظهر في سنة 
4 ._ وراجدا لاواي ظهرت سنة ۱۸۲ بعنوان « خلاص 
البندقية » ولم بظهر عنها سوى ذلك شىء من الوثائق الرعية 
أو العامة 

١‏ - ول تلبث الإندقية وهي ا مهورة الابطالية الوحيدة التي 
جت من نير الاجني ان دخات في دور الاحلال . فانضبت مواردها 
حروما مع الترك . واضحات نظمها . وعفت ارتا وصناعتبا . 
واعتورها الور والضعف ولبثت |بطا ليا قي نفس الوقت موضا مزا تم 
الاسر والدول التلفة فر جا اخروت والدسائس والفوض حى 
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اء بابو ليون ونارت فافتتح ابطا لبا كلها » وأدمج أطر افيا الممزةة 
في ملک واحدة . وكان النير أجنياً أيضاً » ولكن الفتح الفر نى 
کان أول حجر قي صر ح.الوحدة الابطالة . فما انْپارت|مبراطورة 
ونارت » مزقت ت أبطا ليا ثانية » واستولت المسا على‌الندقمة » وقامت 
ملک سافوا . واعدت الدولة a‏ . وڪن دعو التحرر 
واو حدة كانت قد نفذت الى بع اء | ,طا . وبدات اطا ا 
من ذلك الين تضطرم بار الثورة التحررة وقامت اعيات السرية 
وفي مقدمتا الكروباري در مشاريع الخلاص. ولیس من موضوعنا 
ان نمی مہذه اهيئات السرة» ب سو ی سلساة 

من ااام أت ات السياسية » ويكني أن تقول هنا إن الكر وناري أدت 
دوراً عظیماً فی حرکة التحرير الايطالية ولا سا في أواثل القرن 
التاسع عشر › فدبرت دورة في نابولي سنة ۱۸۲۸ » وبرت رسد ذلك 
عدة ورات حاية في الولايات الباوية . وکان اترها بظهر اا ظهر 
عل الاستقاال واخرية .ع ادت الكردواري مع امسات السمرة 
الاخرى التي أنشأها الزعم ماتسيني » وعكفت جيمها على العمل 
ناء الوحدة والربات الابطالية 

وذا متم الكلام على المؤامرات السياسية في ابطا ليا 


(۱) اتسا ا بارځ امسات السر ل ۾ عل ار الكرونارى ET‏ م 
المسيات السرة 
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الفصل الثانى 
المؤامرأات السا ا فرفسا 


)١(‏ تهوض اللوكبة الفرنسية (۲) فرانسوا الأول . محر 
الامبراطورية . الدوق دى بوربون . ا لحصومة بنه وبين فرالسوا الاول . 
مۇامرته . فراره الى ايطالیا ۔ مقتله (۴) عارى المانى وکارن دى, 
مدیتغی . تفوذها فی المج . آل چز . خصومتہم لکا رین . اهو -جنوت. 
(4) فرائسوا الثانى , تغلب آل جز . سط الاشراف . مؤامرة اميواز 
لرن دى كوندى . فشل الؤأمرة ومصرع التا ”مرن . اليل الى 
النساع (ء) المصومة الدينية . الجمح الكائوليى . المرب الدينية . 
مقتل زعاء'اموجنوت. مقتل فرانسوا دی جز . كاترين واو جنوت . 
مؤامرة مو . حصا باريس . معاهدة لوتجيمو . العود الى سياسة 
الاضطاد . معاهدة سان جرمات (1).شارل التاسح . تقربه الى 
امو جوت . دسائس رین . زواج هری دی افر من مرجریت دی 
فالوا . المؤامرة الكبرى .. القديس, بارثامى . نكة المو-جنوت . رأيان فى 
التحة إ۷) تأهب الموجنوت للدفاع . هنرى الثالك وسياسته . مسألة 
الورائة . حقوق هثرى دى, تاقار .. الجمع الکاولیک . المرب الاهلية. 
مطامع آل جز . اغتصابيم. للسلطة . اتهار هترى اثالث بال جن . 
تكة آل.جز . وفاة كارين. دى مديتشى . الثورة . مقتل هثرى الثالث. 
هتری دی تاقار لکا لفراسا » فوزه وجاوسه (۸) الدوف دی رون 
ومؤامرانه . مقتل حارى الرأبم )١(‏ لويس الثالك عر . الكرديال 
ریشلسه .. اضطېاده للاشراف . .خرو ج الموسجنوت . سباسة القمج 
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والطاردة . جاستون داجو . دسالس النلاء . اثار رال القصر 
الكردبنال . اخفاق المؤامرة ومصرع الما مرين )٠١(‏ نورة الكونت 
دی سواسون ومقتله . سنك مار حظوته ادى اويس الثالك عشر. 
ماری دی جوزاج . غرام سنك مارس . الوحشة بنه وبين الكردينال 
الدوق دى ويون . دى نو . المؤامرة . مفاوضة امنا مرين لاسبانيا . 
المعاعدة السرية . مرض الكردينال . سره على خصومه . ضطه 
لمعاهدة . افتضاح المؤارة . جا كة الما مرين . وفاة رلشلسه 
)١١(‏ لويس اارابم عقر . مكائد البلاط . الشفاليه دى روهان . 
الوحشة ينه وبين لويس الرابم عر . المؤامرة . أكتهافها . اعدا 
دی روهان (۱۲) فيليب دورلبان . المعركة على الوصا . الوق دى 
ماين . الرنس دى كاإمار . المؤامرة على الرعمى . اکر دال الرولیي 
خطة امنا مرين ". فشل المؤامرة . مطاردة الما مرين )٠١(‏ لويس 
ا حامس ععر . سفالة خلال . مؤامرات اللاط . الدوق دى شوازيل 
والمركزة دى بومادور. الاعتداء على لويس المامس عفر )١4(‏ اثورة 
الفرفسية . عد الؤامرات المستمر . الدركتوار . فرانسوا ياف . 
تعاطه السسحنى . نظرياته وله . اللؤامرة . -خطة لتا مرين . سر 
الحكومة . افتضاح المؤامرة . خطلاب بايف . سحا كته واعدامه . 
)٠۰(‏ آل بورون ف النفى . حاولاهم اثتاء الثورة . بونابإرت واسثاره 
السلطة . مؤامرات آل ورون انال . الؤامرة الكرى . زعا 
امؤامرة . -خطة الا ”مرين . افتضاح المؤامرة . مشروع ابارت ف 
الانتقام )٠١(‏ دوق دتحجين . ما اسند اليه من تم . سخط نابوليون . 
اختطاف دوق دين . عا كته واعدامه . اراح اللكيين . مصرع 
لما مرين )١۷(‏ اويس الان عشر . شارل الماثر . المۋامرات 
والثورات . لويس فيليب . مؤامرة فيس . الامبراطوربة الثائيسة . 
الاعتداء على نابوليون الثالك (۸) قضبة دريفوس .المؤامرة اللاسامة 
اهام دريفوس وا لحك عليه . انصاره وخصومه . اعادة النظر . الادانة 
من جديد ء النظر الاشر . براءء دریفوں . تأملات 
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المعبر الرول 
من فرنسوا الاول الى هاري الرابم 


أ ادات الل وكة الفر لسة وضعة جداً ْ فل بح آ ل کابیه 
في بدء ساطا مہم سوی باريس واعاها . وقلما كان الامراء الاقطاعيون 
يمترفون طم بالسيادة واو الاسم . غير أن المرش أخذ ببسط نفوذه 
رتبا » ويعتدي على استغلال الامراء والسادة شيا فشیئاً وینزع 
إقالمم تباعاً . م کانت حروب اتترا في فرنسا املا فى تقو 
الوحدة الوطنبة والسلطة الملكية ء.ودفع شارل السابع سلطة العرش 
الى حدود شاسعة » ونالت الملكية على يدنه من الظفر ما م تنل على بد 
أحد من أسلافه. م خلفه ولده اويس المادي عشر مال على‌الامراء 
الاقطاعين وحطم سلطا » واستولى على بورجونيا وروفانس > . 
شاد للملكية الفر اسية صرحا منيعاً ء ولفرأسا هيبة باذخة . وهدم 
وذ النبلاء وار . م وقي قي سنة ۱٤۸۳‏ ء وأخذت فرنسا منذ 
عهده تخر ج من تار المصور الوسطىء؛ وتتبواً م ركزها في حوادث ٤‏ 
اوربا وسیاستېا 

كانت المعركة الى يستعر لظاها بين المرش وين البلاء تارة في 
الجهر وارة قي الفاء مبعث كثير من المؤامرات الساسية التي يفيض 
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بها اريخ الملوكية الفرنسية . كذلك كانت الخصومة الدينة معث 
الع الا خر ولكن السلطان السيامى کان قتا ف 
معظم الا حان 

۲ - وول فرافسوا الاول عرش ار ي سنة ٠٥١١‏ ۾ 
والعرش الفرنسي بومث اشد ما کون بأساً . واستل حكه بافتاح 
دوقية ميلان التي افتتحها سلفه لويس الثاني عشر من قبل . وكان 
مرش الفرنسي علیپا حقوق پدعیها . م نشبت ينه ویين شارل 
الحامس ملك اسبانيا من أجل تاج الدولة الرومانية المقدسة تاك 
امرك الكرى الى استغرقت > هذن العاهلين في حروب 
وغز وات متم رة كانت أبطا ليا مسر حها الأول . وكان الغو ز لشارل 
ي هذا النضال المشمر . فاستولى على ناج الامبراطورية . وأجلى 
الفر سان عن أبطا لدا فی مار هذه المعارك وقعت ول مؤامرة 
سياسيه شيرة في التار ع الفر تسى . وکان لويس ا ادي عش قد 
زد ج ابه ان ( حنه ) لسار دي وجه وارث دوق ورول على |آن 
تمود ملاک الی امرش اذا ل بف دا ظا یق س آک 
الوحيدة سوزا نا کان للعرش أن طالب بضم الدوقية » ولكن لويس 
الثاني عشر م بن هذه المطالبة ء بل زو ج سوزابا من شارل دي 
واي فغدا بذلك ت وتا لبورنون . وکان الدوق دي اورنول 
جندیاً قدیرا ذا عزم وذکاء » غاز مراتب الدولة راع حتی رفعه 
فرانسوا الاول الى منصب السكونيتا بل » وهو بومثذ أعظ ماب 
الدولة الساسة والعسكر ب ید أنه ۾ عض الا قلیل حت غدأ فود 
الكونبتابل موضع غبرة الاك . م نشب بزاع بين وربون ولويز دي 
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سافويا والاة فرانسوا الاول » لا نه لا توفيت سوزانا عادت لوز 
الى المطالىة بدوقة اوربون le.‏ أاخي بير دي وجه . 
وکان لامر ش ان طا لب ہا ا ا استنادا الى المهد الذى أخذه اويس 
الحادي عشر على الدوق بير .فما رأى الكونيتابل دي ورون 
أنه بوشك ان بز ع اماک وان جرد من ا أن 
الخانة والتا مر. ففاوض شارل الخامس» وهري الثامن ٠ء‏ لك لك احاترا 
وعرض عل ہما آن يسل ها غزو فر شا. وکان شارل اخامس توق 
الى معطم قوة فرنسا . وكان هري النامن بطح الى تحقيق طبع 
اسلافه قي اغتصاب العرش الفر تسى وأما ورون فکان رید أاحاء 
ملک ارل لقدة . وعم فرانسوا الاول ذه المؤامرة إذ كان 
اهب لاسي محيشه الى أيطاليا . فأسرع بالعودة الى بإريس ولا 
رى بوربون افتضاح أمره فر الى اليش الامراطوري المعسكر ثي 
لومیاردو » وبدلا من ان عد شارل ميشه » تقدم اليه محدمات 
حرم تحكوم عليه. ولكن الامبراطور أحسن لقاءه مع ذلك ء وولاء 
القادة . فقاد ورون جیوش الأعداء ضد مواطنه» ولث فى خدمة 
الامراطور حت قل ف بدء مهاحمة بیش الامبراطوري لرومة . 

) ٠٥۳ ( سنه‎ 

٣‏ وجب لک فهم ما تعاقب بعدئذ على فراسا مر تلف 
الدسائس والؤامرات أن نم بامحة من ظروف فرنسا إومشذ ومواقف 
اسر ها واحزاہا البلفة . خاف فرانسوا الآول ولده هنري الئان . 
فزوج من كارن دي مدينشي ابنة لورزو « الال » صاحب 
فير زا . وکانت كارن آبة قي حيا كه هذه الدسائس الشائنة التي كانت 
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عتبر دومشذ قي أبطا لا ضر با من السياسة الارعة . ولكنيا م تاق 
خرصتها اثناء حياة زوجها لان ثري الثاني كان مماها ويقصا 
دون عشسقا به e‏ فکان مھا عندید 
أن نحوز رضى اوك السو 
القاجرات اللا يكن يستأترن دولما 
با لنفودمشل دان ده دوا تيه والدوقة 
دستامب . م توي هنري الثاني عن N‏ 
ابناء اربة تول المرش لا چک ا 
منهم . ولکنہم کانوا جیما ضفاء )اا 
عاجزن . فا لفت كاترين الفرصة 
ساحة لتحقق اطاءها من‌الاستثار 
با لاطةء وا ل واسطةاولادها. 
وکان نفوذها معذاك خطر ا على 
املك لاما كانت تشجم أباءها على الرذائل والخلال الفاسدة 
لک ٤یت‏ عزاعهم ء وتقصي احنامہم . وکان ما أرادت . وکان 
د وها ٤‏ الدس » وراعتہا ف عرف الطباثم الشرة ء وإقداعپا 
على اركاب أبة جرمة مهما كانت من المول والسفالة » أساحة 
ماضية تشق ها كل اسل و عحى كل المثرأات 

وان اشد ما لی من العارضة والمنافسة من أسرة « جز ) 
اشبيرة . وكان لا ل جز قسط وافر من‌اللفوذ السيامي والعسكري . 
وأصاهم من اللورن . وفد عدم کاود دي جي مع أ ائه الستة على 
البلاط الفرنسي ليبحث عن طالع أسرته . فظهر الى الميدان مهما 
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انان ا فرانسوا دي جن الذي اشتېر ګماته لز وغزوه اکالنه 4 
وأخوه الذي انتظم في سلك الکرلوت حن صا رکردنالا للورین ۴ 
وزرآ ماري الثاي . وکن آل جز اة الكثلكة يدون جانب 
الباوية . وان الاصلاح الدبي ( الروتستا نة ) قد زغ عند ید 
وره » وقام لور بثورته » وتسر بت عوامل الخلاف الديتي الى معظ» 
انحاء اوربا . وکان تکازرین رم تمصا للكثلكة تشد أحياناً بأزر 
انصار الاصلاح في فرنساء وش أوجنوت » لنستعان مم ف ضا خا 
لالس . وکان الاشسراف من جهة أخرى سقمول من آل جز 
سلطتېم وتفوذ م » وياتقون حول |ءمرة ورون . وکان ا توان دي 
بوربون أقرب وارث امرش بمد أبناء هاري الثاني ٤‏ فزوج من جنة 
ملك نافار واعتنق الرو تستا نة . ولكنهكان ضيف العزم والارادةء 
فتولىزهامة المحزب اامارض آخوه الصغر لوي دي کوندي . وکان 
أشد أنصار آل دوربون » أسرة شاسون وتمدها جسار دي شا دون 
او الامیرال دي كوليني بطل او جنوت . كذلك كانت تحومة أل 
شاتيون » وم آل موم راي مارضون في استثار | ل ج بالساطة 
ر اعت اهم ل#بادیء الحافظة 

٤‏ _ فما توق هتري الثاني خافه ولده فرالسوا الثاني صا 
وسقط في قبضة آل جز تام زو جنه الفتية السناء ماري استوارت ء 
وتولى الك دنال دي لورن. الج ء وتولى أ اخوه هاري دي چ 
قادة اليش 

وکانت جهود آل جز برعي الى اين الاولى إجلاس ماري 
استوأرت » وهي ل یکو سا ٤‏ على عرش. انحلترا کان ال 
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اللرابيث » والثاثية سحق الموجنوت في فرفسا» ولكن عقبات كثرة. 
كانت حول دون ذلك ء منها : تضمضع موارد الدولة » واججاع 
الاشراف على بغض آ ل جز باعتبارم أجانب مغتصيين 
وکانت أول عاولة فام ہا الاشراف وسوادم من اهو جنوث. 
لاسقاط أل جين مؤامرة تعرف مؤامرة أمبواز درها حماعة من 
کبار اللاء اوحي کو ندي لا ختطاق فرانسوا الثاني وانقاذه من ' 
اسر آل جز أثناء وجوده في مصيف البلاط في مدينة « باوا. 
واعزم امتا مرون تنفيذها رم اعتراض بوحنا كالفن زعم المصلحين. 
عليها . وکان لزع مغامر جريء من سادة بر ځور بدعی لارينودي 
ولکن کو ندي کان روح الموامرة وذهلا امفكر . وكانت الحرة 
الد ية غابة المؤأمرة قل کل شی . فاعزم المتا مرون أن وروا 
مساعحین الى « پلوا » حث کان البلاط فى ٠١‏ مارس سلة ٠٥٠١٠١‏ 
ولكن السر نا الى آل جز ني الوقت اللاسب بواسطة بحام باررزي. 
بدعی افتيل » فامتنع آل جز مع املك في حصن امبواز » وهوج 
لارشودي اثلاء أهثه قات مدافعاً عن نفسه وهو حت شراذم 
اتا مرن ء و وب عل امبواز وأرتت عل السام (۱۷ مارس) 
ومات يرون فوق نطع اللاد ء وقبض على كو ندي نفسه بتهمة. 
اشترا كه في الؤامرة وحوك وم بفلت من العقوبة الا د أن اقم 
عا رسمية بأنه م يشترك في المؤامرة 
وهكذا أخفقت المؤامرة واشد بأ س آل جز عن ذي قل ء. 
فعمدوا الى سياسة القمع .والمطاردة . ولكن فرانسوا الثالي توفي. 
(1A0)‏ 


غاد فی دیسمیر سنه ٠٥۹۰‏ - فامپارت ټداپر آل جر ونقفس 
اهو جوت الصعداء 
وکانڻ هده اة ر أخفافها سباً في ارتياع الکردینال 
"مال الى الاعتدال نو عا ۾ وعين لو بتال زع المعتد لين وزرا لاما لىه 
وأكن المسألة الدينية شغات رجال الک والاحزاب حیناً ےم اتہت 
بصدور قرار قي سنة ٠١١١‏ يؤيد بعض الشيء سياسة الرية الدينية 
الى کان بؤرها لوپتال ؛ وفه بحت العيادة العاشه لاهو جثوٽ من 
ابا الاسر اشريفة ء دفي رى والدن قر الور 
5 .ولکن هدا القرار الذي پسة عل امو جنوت سوی 
-حرة أسية ولم بقصد نه الا حرف اسساب إلفاء والخصومة أعتر 
جرمة في نظر الكثلكة » فهب انجاد الدن القدع مجابته » وأنشأ وا 
ق الجال لاود عنه حماعة موحدة تعرف « يمع » زعامة 
موءوراسي والدوق دي جن والارشال سان اندره » واس الوا 
الم ا دي نافار . ولشیت المرب پان الفر قان فی نورماندی 
فقتل انتوان دي نافار » وسان اندره وکو ندي » ومو مورا سی 
وتولى الاميرال كو لى قمادة الموجلوت بعد مقتل زعیمېم کو ندي ٤‏ 
وتقهقر الى شاطىء اللوار ء فنقدم الدوق فرانسوا دی جز حصار 
اورلبان مرکز اعداثه ء فدسوا عله متعصاً بدعی ولترو اغتاله في 
۱۸ فبر ار سیه ۱٥۹۳‏ » ویقتله أ تت ارب وعقد الطرقان صلح 
اسواز » وه ال اهوجوت الحرة الد ةه بقوفد وشروط معنة 
وكان مقتل زتماء الأحزاب» ماملا قي ازدياد ساطة كاترين . 
وكانت توق في أتماق نفسما الى سحق' اوأئك الموجنوت الذنن 
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باو ون ساطانما . ولكنما | برت الدهاء على العف . ومضت في 
تنقیذ صلح امہواز رغم محربضات اسبانبا . وکان الاسبان بوذ 
بتبعون ي الاراضي السفلى ( هولنده وااباجيك ) سياسة دموية» 
وحصدون اعناق الروتستانت لاف «ؤلفة. وكان اهو نوت رقبون 
هذه الساسة حزع ء ورتا بون من جهه اخری في صدق نات 
الماك الوالدة ( كارن ) ورون ان سلامتیم تتوقف على استمرار 
الذودوالهاد - فى سنة ٠١١۷‏ دروا مؤامرة جديدة لاختطاف 
اللاك شارل التاسع قي « مو »> لي برتموا الحكومة على تخرسباستا 
وره اة الون نة و اشوا ل ا نم بکل حذر ولا ان 
استدرج زعيمهم کودي الاصغر الى مفاوضات عقمة استطاعءعت 
الحكومة خلاطما ان محشد الفرق السويسربة وان بقل البلاط من" 
« مو» ال باریس . ولکن کوندي زحف على باریس وحاصرها ٤‏ 
وفشبت بين الفر ةين معارك جديدة تهت معاهدة لوحيو الى م 
نکن سوی مجدید (صلح امبواز 

يد ان الكومة م تعقد الصاح الا مكرحة . وكانث كارن 
دي مدیتشی ری مذ رات اشتداد باس اغ وجوت سیاسة الاعتدال 
خطراً على امرش . فانضمت الى تحالف الدول الكاوليكة الذي 
انشيء لاخاد البروتستانتية ء وصدر قرار ملكي يقض المعاهدة 
٠‏ و محظر على او جوت افامة الشعار » وحاوات ت المحكرمة القض عل 
کو ندي وکو لني ففرا الى روشل .ول عض عام حت أضطرمت 
نار الحرب الد ية الا ئة . ولس من دودر ان س أدوار 
هذه المعارك الدموية» ویکفی أن تقول ا ا ت ف اق 
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سنه ٠١۷١‏ مماهدة سان جرمان ۳ استعاد اهو جنوٽ ار بف 
الد نيه وعدة معافل اتم ي : لاروشل ومونثوبان وکو ناك 
ولاشار نه 

٦‏ _ وعلى أ ذلك حدث انقلاب عظم في ساسة اللاط' 
واعبزم شارل التاسع ان برنع نير والدته وان تول مقاليد الج 
سمه . فقطع علاثقه مع اسبانبا » ودا . مفاوضة امحلترا والاراضي, 
السفلى » وابتعد عن آل جين » ومال الى حزب الاعتدال » وتقرب 
الى الهوجنوت .محطة اخته الصغرى مرجریت هنری دي افار » 
فقوي بدلك نفو کو لبي ف البالاط وأخذ لسار شار التاسح 
طبقاً لنصیحه وا راه 

ولکن کاربن دي مديتشي ۾ تستسل الى المزءة .ورات ازاء 
ذلك الطر الذي بذر سحق سلطا وقل سباستپا ء أن 
لدر ته ال أروع الوساٹل ء فاسیا لت الا ولدها الدوق دا حو ول 
العهد »> وحرضته على اغتیال کولیني « فاطلق اة لار عايه 
ګرحوه فقمل ي فلم پزد الا تفوداً وقوة . وکان اهو حنوت هبون 
عندئذ للاحتفال زفاف هاري دي افار. فاحتشدوا فی باریس جوم 
عفرة » وقصد ساد تم الى العاصية من a‏ الاحاء . واأشعب 
الباربزي التءسب رقب اھت وقدومهم فاضا EL‏ . واشت 
کارن طالعها في تلك الفرصة اة > وعو لث على أنقاذ نفا 
وانقاذ العرش بتدبير مذحة هائلة يزهق فا كوليني وسادة 
الموجنوت قاطبة وما زالت سحث ولدها الملك بالتضرع والوعيد حق. 
اضطر الى اصدار الاوامر الخاصة بذلك . وكان قد حدد لازفاف 
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ال ۲٤‏ اا سنة ٠٠۷۲١‏ ء وهي له القديس بارتامى »> وحدد 
امتا مرون لتفيذ جريتهم الشنعاء نفس الللة . قى منتمف الايل 
أعطى اقوس كنيسة سان جرمان لكسروا الاشارة المنفق عايها 
فوب القتلة من كل ناحية »> وقي المحال قل كوليني وأعضاء 
اسرته في کين نظمه هري دي جز »› وفوجيء الموجنوت 
مفاجأًة راثعة » واقتحمت كل النازل والفنادق التي أوون 
:انپا »> وجرثٹ دماؤم غز رة ي جیع شوارع باریس › وم يفلت 
منم الا افراد قلاثل مم هاري دي نافار ء الذي آوته عروسه ال 
جناحها قي الاوقر > وقوجیء الموجنوت في الاقام اسا فی کل 
مده وفر يه وقل ف وعشرون الفا من وجوت ي تلك 
«المذحة الراثعة التي تسمى « بالقديس بارتلمى أو « أصباح 
باریس » 

ورين في تلك الؤامرة الاثلة رأيان فیړی عض أا 
دزت قل وقوعها عدة طوللة 8F‏ نة التصاع الدوق أ الفا 
ا الاراضي السفلى > وری البض الا خر اکا ت ت ساعتپ 
وان کارن م نکن تار عامل التعصب الدی ا تھ ار 
مل كل شيء بأطاعها الشخصية ومصال ارما » وانما استطاعت 
دھاہا وذ کا ان تستفید لتحقبق سیادما من ظرف قاما سنح 
مله ء وهو احتشاد الموجنوت امراؤم وسادت في باريس بن 
القوات اللكة والشعب البارزي الساخط . والقراثن كلها تدل بأن 
المذحة كانت حادثاً اشا مخضت عنه الظروف الي أحاطت به 
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۷ وعلی ار تلاك اشا نة الشائنة بض اقي الهوجوت للدفاع 
عن آ پم ولكن دول آمل في التنحاح )ا نولا من أأضعف لفقد 
زعام وامجادم واهيت الجكومة من حا نپا لاخضاءيم وسحقپم 
وسرت ۰ جو شا ال معاقاپم . ولكن انصار الاعتدال برزوا اى 
الميدان وحاهروأ بضرورة الريةالدييةداتغواحول آل موعوراني 
فض آل جز عن أ؛ ہم رغم كوم من الكالوليك ء 

اشتد اللاف ني الرأاي رار و الا وزات ایا 
ر نستطيع الى في سياسترا ا جقاء » فأصدرت من جديد قرارا 
بإلرية الدينية ) 

ونوني شارل التاسم فريسة الا لام العنوية الي أصابته من جراء 
المذحة ومناظرها الروعة » لفلفه أخوه هاري الثالث في ماو 
سنة ٠٠۷٤‏ وسرمان ما سقط اللاك الجديد صريع نفوذ والدته 
الداهية » فعاد الىسياسة الارهاق الدب ء وماد المهوجنوت وحافاوم. 
الى الحهاد حت رمت الحكرمة على اصدار قرار جد ید یڑ کر 
ار ب الد نة فى سنة ١٠۷١‏ 

وسادت السكينة اعواماً حتى وقع حادث جديد أبقةظ الفتنة من 
رقادها . وذلك ان فرانسوا دوق داو ولي اليد وني قي و له. 
سنة ٤۸١٠ء‏ ول يك مة ولد ماري الثالث » فكانت أسرة فالو| على 
وشك الانقراض » وكان وارث العرش الفر نى طبقاً لقانون الورابة 
هاري دي ورون ملل النافار وبيارن . وکن هنري دي افار کان. 
روتستانتاً » وكان ابض ما يثير الكانوليك ان يتولى العرش كافر 
وكالفيني . وهنا عاد آل جز الى التا مر والدس » وأنشأوا « الجمع 

)۱۹۰( 


الكانوليكي » تملا بوي السقير الاسباني . وكان الفرض من| نشا 
سحق البرواستانتبة في فرنسا وأقصاء هاري دي نافار عن العرش 
وأنضم هتري الما لث الى الجىح 8 اصح والد ته . وعادت المرب 
پان الكاو اك واھو نوت > فانتصر اطوجنوت بادیء يدء ٤‏ 
ولکنم هز موا بعد ذلك . وطارت شبرة و امجح ق آحاء فر سا » 
وهف الشعب هاري دي جن » والتف حوله دون الك . وقد كان 
آل جي يتطاعون الى غالة أبد من حاة الكثلكة هي المرش 
الفر تسى ذاته » ويتخذون من اة العرش والكثلك قاعاً سرون 
به مطامعهم . فما انتصروا على اموجنوت نصره الاخر والآاف 
حوطم الشعب البارىزي »ء كشفوا طرةفاً من‌القاع » غردوا امرس 
الل من سلاحه » وحرضوا البارزبين على إقامة المتاريس في 
شوارع المدمة وحول أللوفر » فيادر هري الثا أت وکارن دي .,. 
مديتشي بالفرار الى « پاوا » وهنالك ق هاري دي جز بالك 
ظافراً متوعداً » فر ر حتري الال سيبلا لاجا ة الا اتا مر والكاة. 
فدار مؤامرة لاغتىال ل جز . ودام الى حفلة شاةة قم t:‏ 
جنا حه الخحاص في فصر « بوا » اي دي جز ب 
خا جر لقتل ي ۲۳ دسر سنة ۱0۸۸ء م قبض بض عل أخىه. 
الكرد نال وأعدم ¿٤‏ ققدت الاسرة الهو ية الاغة بدلاٹ ساطاہا 
ونفوذها » وبوفیت ايضاً كارن دي مديتشي بعد ذلك اسایع قط 
> وا.» فاختفت بوفانبا شخصية أثيمة غدازة لشت لست دسا سا 
ومؤامراا ااشائة أعواما طو ل أعظم عامل في إ#ارة الفان. 

هراق الدماء 
( 1۹۱4 ) 


وار الهس الارزي على أبر مقتل الدوق دي جيز . ونشبت 
لمرب بن الك والجمع . فالتجاً هاري الثالك الى حالفه هتري 
دي نافار . وزحف الملکان على باريس . ولكن راهبا بدعى جاك 
کلمان امد خنجره في صدر هنري الثا لث قوي فتلا في ٠۰‏ 
سطس نة ٠١۸۹‏ » وانقرضت وله اسرة فالوا الي حكت فر نسا 
مف نة ۱۳۲۸ م » واتځی الوارث الشرعى لاعرش الفر نسي هاري 
دې نافار الذي برجم نسبه الى ولد لويس التاسح 

وقي الال ادى هتري دي افر پنفسه ملكا بامم هري الرابح 
.و لکن کان ماکا با عرش . وکان عليه ان خزود ملک باسر ها : 
وان الكاولىك جا بغضوه وکان المع سيدا في‌ باریس . بيد انه 
تة طربقه بعزم » وسار لقتال خصومه »> وکاد بظفر لولا 
جدخل اسانبا وقدوم القوات الاسبانية لالجاد المجمع . والكن‌التفرق 
.دب أخراً الى الكأنوليك. واعتنق هاري دي نافار نفسه ال-كثلكة 
فاخذ الشس يتحول عن اجيم وخشى نير الاجانب . وقي سنه 
٤‏ دخل هاري الرا بح باریس ظافراً وتر بم على العرش‌الفر نمي 
ودخلت فراسا بذلك قي عهد جديد من السكينة والسلام 

۸ - وقضى هاري الرابع أعوامه الاولى في اصلاح ااشثون 
التي عصفت مما حروب أهلية استطالت اربعين عاماً . ولكن عهده 
'أهادیء اإرغد م محل من ساسلة من ا)ؤامرات دبزها صد يته القد) 
رون . وهو ان الماریشال رون التحق مخدمة هتري الرابع منذ 
نة ۸٩‏ » وخدمه ايام حنه وحرو به باخلاص وشجاعة ولا سا ي 
حصار باریس وحصار روان » فلما فاز هاري الرابع فاته وابتسم 
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له الدهر ء آغدق شی صدعه‌القدم عط CATE‏ افرنسا 
سنة ٩۲‏ م ماريشالا ەا لو رغو نا ۔ م بث به سفیراً 
أف بلاط اترا . کان ارون جر ما أ الى حد الخاطرة ء وکن 
ll‏ زق الطاع » لا بدن شيء من مادء الاخلاق . وان 
ستقد انه لم ُب و هري ألأرابع قصر 
في متحه ما بريد من الاموال العامة . وسرمان ما حول من الغضب 
والتذمر الى الجرعة » فاإصل بدماة سانيا » ووعد ملكا مؤازرته 
وم يکن قد خلى عن مزاتمه با لنسة لفرنسا . وهكذًا تمر برون 
يا إلى سن اله ء وما سر هذه المؤامرة الى هاري الرابع » فغاب 
بره على نقمته وآثر الصفح عن صديقه وخادمه القدم . و لکن رون 
ت الحد » بل عاد الى الدس والتا مر ٤‏ ودر مع دعاة 
ا مؤامرة واسعة الأطاق لاغتيال هنري الراب »> ودخول 
امنود الاسانة الى فرشا . فاقضحت هذه المؤامرة الثاية على 
ید کام سره لاقان الذي قدم الى اللاك كل الادلة المادية على جرم 
يده . وأراد هري الرابع ان سفو الاك المرة | شرط ان 
بعترف الماريشال» ولكن يرون صمم على الاثكار > فسارت العدالة 
سر ها » وقرض‌ على پرون ۰ وحوک » وقضي باعدامه» واعدم بقطع . 
الرس قي ساحة الباستيل قي ۳١‏ دولية سنة ٠۲‏ ۱۰ 

وف ٠١‏ تابر سنة ٠٠١٠١‏ زهق هتري أأرأبح صريع حجر 
غرانسوا راقاك . وا_كن جر مة رافياك كانت تزعة فردبة دضة 
وم تم وراء‌ها أية مؤامرة أو حاولة سباسية 
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٩‏ وخاف هري الرابح » ولده اويس اثالث عشر »۽ وکا 
ملكا ضف العزم والارادة »> مضطرب اللال . وكان وزره 
الاشر الكردينال ريشاييه كل 
شىء في أدارة الشثون‌داخالية كانت 
أو خارجية . وكان ريشابيه رجلا 
وافرالدهاءوالءزم»سصارم المادیء» 
يعمل لتوطيد الساطة المركزية 
بکل ما وسعت خلال الباهرة من 
مضاء وبراعة . وكانت الفنن الد رة 
والسياسية تعصف بسلام فر لسا 
بوم تولى ذلك السياسي اكير 
f>‏ قرسا » ودسائس الاشراف 
نضطرم حول المرش للافتتات على سلطنه . فنشط الكردينال الى 
اخاد الفتن الدينبة » ومال على الاشراف غطم تفوذم » وأذل عزنهم , 
وکان لويس الثالث عشر بالرغم من تضاؤل سلطته أمام ساطة وزره 
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الکیر بيده قي سیاسته » وبصغي الى نصحه» ویعتمد عليه قي سحق 
ا ارجان عله . وکان امو جنوت والاشر سا اشتد ريشلسه ي 


ارهاڌهم وااضغط 

علپم ٤‏ وکا | نسوا 
من اللك استسلاماً 
لوز ره کا ازدادوا 
نشاطا قي تدب 
الدساس والمۇامرات 
سا الى الاقام 
واسترداد ما فقدوا 


من سلطه و شوت 


وکان الموجنوت ل 


أ الخار جن عل 
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الکو حصنا ملكا بالفرب من روشل معقل الموجنوت فذعر 
ا موجاوت لذلك ء ونارو| زعامة کین منپما ها سوب ورهان. 
ونشبت بين الفوات الملكة والموجنوت حرب حرية » هزم قيا 
اهو جلوث وعقد الصبلح ولكن الکرد نال رآی عندئذ وجوب 
تطهير البلاد قبل كل شيء من أسباب الفتن الداخلية » ومع كلنبا 
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قبل المغامرة بأبة جهود خارجية > ومن كانت صرامته في مطاردة 
امو جوت والنلاء . فی سنه ۱|٣‏ صدرت عده فرارات ملكة 
حظر اابارزة وهدم ا الى لست على الحدود» وأمثاطا نما کان 
عار الى ذلك العهد من حقوق السلاء وامتیازامم . فکانٹ دہ 
الساسة نذر المرب الحفية التي شهرها البلاء على الكردينال 
واستطالت کل حکه 

وکان حو ر هذه الدسائس والوامرات بادیء بدء جاستون داجو 
أخو املك لويس الثالث عشر » وكان أميراً متتكا ء فاسد الال ء 
عاجز الرأي . فألفى فيه النبلاء ١‏ له صالحة لتدير دسائسي . وكان 
محقد على الكرديال 9 نه حاول أن رمه على زواج المدموازيل 
دي مو بانسییه » فی » وغضب الکرد نال علیه أبضاًء وکان حر ضه 
على ذرك الااء الكونت دي شاليه ء وهو فى مر أخصاء الملك 
ربغض الكرد نال من صمع قلبه ٤‏ ولا رك فرصة للوشاية به. وكان 
امراء ابلاط وأمیراته وسادته وسیداته یع ا نقمون من الكرد نال 
صر امه ٤‏ ویر بده اام من کل نفو د وساطة » و عملون عل|سقاطه 
بكل وسلة . وكانت أول محاولة خطرة بذلت في ذلك السبيل » 
مؤامرة واسعة اانطاق درت قي القصر » كان من بين زعام 
حاستون داحو ٤‏ والدوق دي فندوم زخو وها ولدان دعان 
هري الرابع » والكونت دي شاليه . ويقال ان الک حنة 
وة( دوريش) زوج لويس الثالك عشر كانت أيضاً من 
ادرت ها . وکات ابه لتا مربن م قتل الیكر د فال 4 وخا 
لويس الثالث عشر » واجلاس أخيه جاستون على المرش . ولكن 
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الکر دنال کان قظاً سار ا برقب خصومه بده » فافتڪحت 
لاوامرة . وأصر الكردينال على معاقة امتا مرن » فقرض على شاله 
وحو وأعدم . . وني الدوق دي فندوم وماع کر من السلاء» 
اما جاستون داو فعفي عه انه اعرف پکل ڻيء ٤‏ ولكنه ارغم 
على ب زوج المدموازبل دی مو نا نسي ٤ور‏ دوقاً لاور لان » ول 
تنج الماك الفتاة من لوم الكردينال ومر تا نيه 

وهكذا سحق الكرديال خصومه من الننلاء ورحال القصر . 
ولكن أعداءه على ضعفيم وتشتتهم م ينقطعوا عن الكيد له » ول 
بنقطع هو عن مراقبتهم واذلا م » وقدر للوزير اكير أن ينال على 
أو كك الصوم قبيل وفاته ظفرن متوالين 

\ - فى سلة 5۹ نظم ااسکو فت دي سواسون ٤»‏ وهو من 
البلاء النضين عوّازرة اسباناء تحاولة جددة لاارة الثورة عل 
الكردينال واسقاطه » فاجتمع حوله فر کر من زملائه اللاء 
لفان واتباعءم »> وزحف الوارج على قلعة سيدان وهزموا القَوة 
اماسكية التى ارسلت لفتام . ولكن الكونت دي سواسون قتل 
التاء مطار دته خصومه . فاضطر أشاعه الى القاء السلاح وطالب العفو 

ید ابه ) عض على اخفاق تلاك الحاولة بضعة أشمر »> حى 

درت في البلاط مؤامرة کر: ة في اأخطر ما لقي الكرد فال من 
کغاح اعداثه ا 4 

وبطل هذه س ای في تاريخ المؤامرة هو الم ركز 
الکری" 
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دي سنك مارس . وهو ف عرق | سب 2 اوه الم ر کر د قات 
عدة ملاب كيرة في حكومة لويس اثالث عشر ء وبلغ مرتية 
اماریشال ۔ وکان الكردينال به ويره » فلما وني ولى الكردينال 
حاية اولاده ورعاٍتهم » فعين سنك مارس ضا بطاً في الرس المادکي 
وم بباغ الثامنة عشر حت ى كان ريسا لزان اللياب الملسكية ٠‏ وم 
بلست لويس الثالث عشر ان قدر مواهب ذلك الفقي وصقانه الاية 
ٿال اله وأاغدق ءعطفه عاسه حق عدا جلسه » وځله الذي 
لا وستطيع صبراً عنه . وم ءض الا قليل حتى اسندت اليه وظيفةٍ 
« كير الركائب الملكية » وهي آم مناصب البلاط 

كانت هذه الظوة الكرى ء وذلك الفوز الماهر داعبين الى 
غرور سنك مارس وزهوه » أذ ګېد تفه وهو دور العشرن 
أعظ رال اللاط الفر آسيء ا 
واشدم نقوذاً 

في ذلك اين ظهرت 
في اللاط الامرة ماري دي 
جوزاج n‏ الدوق دي 
فروماتنوا فاحبما سنك 
مارس وتقرب الما . وكات 
ماري دي چوىزاج فاح 
رأة ا لحر »> وأفرة 
الذكاء والظرف » و لکن 
شدىدة الاطاع » لا تضحى الاميرة مارى دى جونزاج 
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ئي سبيل عواطفہا ذرة من اماتا . فما تقدم الما سنك مارس 
وکاشفپا حه » ل رده ۾ ولكن اشارت اله في رقة ولطاف اا 
ا س الاقترارن ه الا أذا رفعه الك الى مرتمة ألامارة. 
فالیحا سنك مارس الى الكردينال حامنه وصدیق والده الدع » 
وطلاب اليه أن يساعده على نیل آمنیته » فرده الكر دنال بغاظة ¢ 
وأفيمه انه سید سيط لم تفع الا الحظوة » وان أطاعه وامانه 
لست الا ضرباً من الجاقة . فاسر سنك مارس خشو نة الك ر دال » 
وانقلب من ذلك ايوم الى خصومته . وراب الك دمال ا ا 
تفوذه الكبير لدى اللاك ءفعمل على تقويضه فذ كا حقد الم ركز على 
السكردينال » و لبت يرةب الفرص للا نتقام 

وغدا ستاك مارس عندئد عور الاسائس التي تدر لسحق 
ریشاسه » وکان مغز بتضه ويشجبه على الاقام A‏ من 
سادة البلاط بدء ار دي فترای . . فل يلب ان عازم سنك مارس 
مره » وقرر الاتار ‏ حباة الحسن اله 

١‏ وکان الدوق دي بواون صاحن سيدان قد اشارك ي 
احاولة الق د رها الكو نٿ دي سواسون . ولکن السكر دال عا 
عنه بعد أن قل سواسون حی لا سقط سدان في بد الاسان . 
خاتصل سنك مارس الدوق دي ولون بوا سطة صدقه دي لو 
:المستشار بالرلان . وکان دي تو وهو ولد المؤرخ دي آو ٤‏ من آذ ک 
سادة عصره وأفصحهم فقام بالبة خير قيام » ورحب الدوق دي 
بویون بصدافة سنك مارس . م تقابلا ونقاها . وتفام سنك مارس 
lf‏ مم الدرق دورلىان اذى كان رحب یکل فر صه ۾ لاقام من 
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الكردينال . ثم اجتمع اثتا مرون ميا » وقرروا اعدام السكردينال 
واسقاط حكومته ونظمه » وعخاطة اللاط الاسباني لتحقيق هذه 
الغابة . ووضموا مشروع معاهدة مع آسبانیا مله الرکیز فونتراي الى 
مدریدلوآه من رس حکو متا الدوق أوا. »غاریس . وتعهد الدوق 
دی وون ان بدخل الاسبان من سدان ٤‏ والدوق دور ليان قباد 
التو د المتحدة . وتمهد ملك أسبانيا بان عد امنا مرن بار جال وال 
والاموال . وكان لويس الثالك عشر تيا في ذلك الحان لسفر الى. 
انوب لشرف على حصار ر بیان فغادر سان جرمان ي ۲٣‏ تار 
سنة ۱٩٤۲‏ . وکان ¿ الكردينال مريضاً و لسكنه سافر مع اللاك بالرغم 
من ذلك عرلا فوق حفة » م تخاف في ناربون لاشتداد مرضه . 

وكان ذلك الظرف داعا الى ارتیاع أ نصار الكر دنال » فقد خشو ا 
أن ئنهي فود سنك مارس باسةاطه وادالة دو لنم . وأعقد سك 
مارس انه قرب من غابته » فازداد غروراً وغطرسه وخفة حى 
انفض عله کشر من انصاره وعسه وتغير عليه اللاك . وكانٿ عان. 
الىكر دبال سادرة أا رغم مرضه وخافه.» فکان رقب ح ر کات 
خصمه وسکناته . وما لث ان عا الله خر المعاهدة السر بة و 
غامضة . فادرك بثاقب فكره أن سنك مارس لس بسداً عنپايم ' 
واشته اا قي الاوق دورلیان والدوق دی وسعرعان 
ما فر بصورة من العاحدة ء وقدما الى ویس اثالث عشر . ولا 
ر :رون قاح آمرم فر فوتراي ای ناء تیش عل 
سبك مارس ودي. تو . ما الدوف دي ولون فاخطر ٤‏ الوقت. 
امناسب واختفی . و ۳ تاع الدوق دورلان فتقدم الى. البكرديالء 
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ادما مستغفراً » وقدم اليه اغترافاً مكتوباً يتضمن تفاصل الوامرة 
وما قام به کل من اا خرڻ. وافتدی حرتته بلاك اانة ء وافتدی 
الدوق پو ون تقسه باستقااله » فتنازل عن سبدان للملاث » وغادرها 
بيش مع أسرته في مض الضباع 

وفرر الکرد نال جا کة امان ف مدنة لون » وأ نتدب. 
لذلك محكة برياسة المسقشار سجبيه . م سافر الكردينال الى لبون . 
وبدأت تلاك ا لجا کة الشپرة في > سبتمير سنة ۱١٤۲‏ . واستعان 
الكردينال قي مع الادلة برجل من صناثعه يدعي لوباردمون . 
فاحتال على سنك مارس حت مله على الاعتراف . واصدرت العحكة 
حکہا ي۲ ۱ سبتمبر سنة ١۹٤١‏ باعدام التيمين . فاعدمافي تفس اليوم 
عد مغيب الشس قي مدينة ليون . وورد على الكرديال عقب ذلك 
نا سقوط بربنيان » فكتب الى لويس الثالث عشر عارته المشمورة 
« مولاي : لقد مات اعداۋك » وملکت رشان » . بد انه‌کان 
آخر فوز لاوزر الاشهر » فان امرض اشتد عليه عندئذ » وتوفي في 
٤‏ ديسمبر سنة ۱۹١۲‏ بعد ان شاد لفرنسا صرحا باذخاً من المظمة 
والساطان 

١‏ - ول تزدهر المؤامرات السباسية في عهد لويس الرابم 
عشمر » ففيه مدت الاضطر ابات الدىنة حا » واستحالت دسائس 
اللاط الى مكائد غرامية وخصومات شخصة ضشاة » والتف النلاء 
حول اللاك . واتياء هذا العصر حافلة بسير هذه المكائد . ولكنه + 
محل ضا من الو امرات السباسية وأشپرها موّامرة الشفااسه دي 
روهان . وکات اسرد روهان من اعرق بو تاٽ رتا نا ۾ صله 
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-حسها مباشرة ٣وك‏ برا نبا القدماء . وقد امجبت كشراً من الكراء 
منذ صر آل فالوا » وكان ها حظ كير من الزعامة السياسية والرياسة 
الاجباعية » وكان من اعلاما 
الشفالسة دي روهان » ولد لويس 
دي روهان امبر جيه ٤‏ درج 
ي الناصب حت رق سنة ٠١١١‏ 
الى وظيفة كير الصيد ء ونال وسام 
الكولوفل » وظهر في اروب 
الاسبانية واهولندة »> وكان من 
أقوى و أجل سادة عصره > سد ابه 
کان خلىعاً ‏ ترا » قا محفل 
عبادىء الاخلاق والذمة» وكانت 
له حوادث وخخاطرات غرامية كثرة أارت عليه سخط البلاط 
والسادة » منْا اشترا که فی تدہر فرار هورتنس دي مانشانی دوقه 
مازاران خلبلة ریس الرأابح عشر ؛ وکان هذا الحادث نذرسقوطه» 
فان الملك سخط عايه » وار تمه على الاستقالة من 'منصيه » وكانفوق 
ذلك سفيباً يدد الاموال دون حساب حتى أقله الدن » واخذ 
شبح الفقر بروعه » ونبذه اسرنه > وحخلى عله اصدقاؤه . ففكر 
في استرد اد منصيه ورو ته بابة وسىلةء وأتصل به ضا بط فدح یدعی 
لارو » وجره الى الاشتراك في مؤامرة دبرها مع استاذ هولندي 
بدعي فان دن | ندن لاسقاطل حکومة ویس الرأبع عشر وقرر 
الا مرون ان يساموا قلعة كلبيف لايو لندين وان يضرموا الثورة فف 
)۲*۲( 


ورماندي » وان غتا لوا الك ف حالة التجاح . ولکن اأوامرة 
أ كنشفت قل نضجها » فقتل لار عو مدافعاً عن نفسه امام الد 
الذبن حاولوا اعتقاله » وقبض على الشفالييه دي روهان » وحوك » 
واعدم قي میدان الباستيل سنة ۱۹۷۲ » واضحي آل روهان من 
بعده موضع ريب العرش وغضبه . وكانت هذه الأساة الشبيرة 
مستقى خصيباً لاقلام جاعة من اعلام القصصيين 

۳ _ واستطال حم اللك الاعظم ( اويس الرابع عشر ) 
حت سنۀ ۱۷٣١‏ . وشېد قبل موته وفاة ولده وولي عهده » ثم وفا 
ولد واده ٤‏ قل , حاف من عقبه الد كور » مون وین اید با : 
رکه طفلا في الامسة و ها 
الطفل وهو قيليب اخحامس ملك 
اسبانا الذي نزل عن کل حق له 
على عرش فرنسا . فتولى الوصاية 
على املك الطفل الدوق فيب 
دورلان ولد أخي اويس الرایع 
عر وکان لويس االرابع عشر 
عد اوصى الوصا لاانين من 
ولده الادعاء ها الدوق دي ماين 
والکو :ت دي ولوز ولدا خلیلته الوق فلب دورليان 


مدام دي مونتسان » وأوصی الى فیلیب دورلان فقط برباسة 
حلس الوصاية . ولكن البرلان قضى ببطلان وصية اللاك الاعظم 
۳۰۳( 


وأستاده الوصابة الى الدوق دورلمان وحده. وکان قاب دور لان 
حازماً كر الخلق ولكن خليعاً » بور الطرب والمرح . كذاك كان 
مستشاره الكر دنال دبوا فاسقاً » فاسد السيرة . وكان خصومه 
حصون زلاته ٤‏ و بوغرون عليه الصدور » وان رأس مناوثيه الدوق 
دي مان وزو حه الدوقة . وكانت ألدوقة امر اة شد دة العزم C‏ 
وأفرة الدهاء ۾ فا#صلت با لالا الاساني وکان فلب الحامس توق 
سا الى اتتزاع الوصاءة » وحةد من جهة أخرى على فرنسا لتحا لفا 
مع اتعلترا . وكانث الدوقة تعمل في نفس الوقت عل اثارة النلاء. 
وکان زعم الاشين منم الكونت دي لاقل. وکان الا »رول حتمعوله 
في قصر الدوقة قي « سو» » فاذا جاءت الى باريس اجتمعوا في 
قصرها في (|لارسنال» 
وکان البرنس دي 
کلامار سفیر اسایا . 
محضر هذه الاجاعات . 
وكان من بطانة ألدوقة 
أضا الكردينال دي 

بوليتاكوالاب تورمنان | TQ‏ ا 


0 CEN 
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دي بومبادوروالکو نت 


یری ع 
ناين على الوصابة . وكان أمين إلجاعة وأنشطم قس بدعی الاب 
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البروتي 


رګو. وکانت الدوته ڊسحرها » وال زاء بنفوذم بحشدون ي صف 
المؤامرة كثراً من شدة اللاء والضاط وان الزعاء اوا 
برون أن لا فلاح للموامرة الا سما عدة من الخار ج ومن کات 

جهودم قي اسالة اسا نيا وکان روح للوامرة ق الواقع الکردتال 
اللروني رئس المحكومة الاسبانية . وكان الروني ولد جنان | پم 
له الدحر ١ء‏ وارتی الى أرفع مناصب الدولة في روف مدهشة . 
وکان البر نس دي کلامار تاه لدی ا مرن “ ولکنه‌کان اجز ا 
ضف الرأي 

و كانت خطة لتا مرن ی أن حتف الاق دور لان » 
وړرسل سچينا الىاسبانيا» وان بوم پافید د المشروع جاعة مسلحون 
بتتكرون قي "ياب الحرس » وذلك ل ايلاد في سنة ۱۷۹۸ » حين 
القاء قداس متتصف الال . فاذا م ذلك ۾ نودي بفیابب امس 
وا على فر سا » ودعي الرلان العام ا الاجماع لتا لف مجلس 
لردولة . واشتغل الزعاء في نفس الوقت اعداد الوثای والذ کرات 
امؤيدة لوجهة نظرم وتوزيما على الا مربن . وعهد البرنس دي 
امار قل عضا الى حماعه من رة الكتاب » فراب وأحد مم 
بدعی حان بقاٽ ما فاه ف تلات الولائق ء و اما الى السکرد نال 
د بوا ٤‏ و کل ما 2 مره د وا أن بسر في مېمته ٤‏ وان فی 
کل شيء » وان بنبثه تاعا عا بعل .فصدع بفات بالامر ء وحمل الى 
دبوا ذات ليلة کل خطط المؤامرة مدونة ٿي حو مسين مذ 
عتافة قابا جسعاً. وکان قرا أن حمل ال الوثائق الى اساتا 
قس یدعی الاب بور وکاربرو فقبض عليه في بواتیبه في ۲ دیسر 

)۲۰۵( 


سنة ۱۷۹۸ ء وضبطت معه جيع الاوراق الي کان حماا 

وا خطر الرس دي کلامار بالحادث في نه » فاتلاف في 
ا حال باقي الوثائق » وذهب الى وزر الحرية مستفسراً» فاه 
الوزر ا داره محضور الکردنال 
دبوا "وغره من کراء الحسكومة » وعا تذرع السشي ak‏ 
الد باوماسية »> ففنشت داره ووضعت الاختام عل أوراقه ء 
واعتقل ف‌داره .م أخذالى لوا » وبقي نالك سجیناً حتی ٩‏ مارس 
سنه ۱۷۹۹ والقی‌المر كز دي بومبادورء وسان چيه » وکورسون 
والاب را الى الاستيل . وقيض كذلك على اعة م ن کار 
اأضبادل . > م وض بعد ذلك على الدوقة دي مان تي ۲۳ دسمر 
سنة ۱۷۹۸ » واعتقل |بناڙحا في « أو » » وبانما في الدير . وض 
أيضاً على الدوق دي ريشلىو » والمستشار ماليزبه » والا ذسة دي 
موتتوان » ومدام دي لوناي » والکونت لاڻال » وغيرم من 
السادة . ونفي الكردينال دي بوليناك الى در أتكان o‏ 
الدوق دورلبان »ل برد أن ری عا کة ما انه کان خرف اد 
المؤامرة م تكن خطيرة ءولا بعيدة الغورء فقضى اهمون في الباستيل 
اشر ا وط . . وأفرج عنهم بعد أن اعبرفوا بکل شيء . ارت 
الدوقة دي مان أن ا ا تها دحربة أ اما وأقاربما بار 
تکتب بیدها اعارا يقر أ اوي وحده. وهکذا أخفقت ااوأمرة 
وم يکن هما من ر سوي تقوبة مركز الدوق دورلیان وحکومته > 
واشهار قرسا الحرب على اسبانيا 
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العم الثّالب 
من الثورة ا عصمر ا 


٤١‏ - واقضت حداة لاورس الامس عثر وعهد الوصاة 
قي معترك من الدسائس الصغيرة داخل القصر وخارجه . م کان. 
عصر هذا اللاك الفا جر الذي 
استطال زهاء نصف فرن »› 
وكانث فضانحه وخاز الشاة 
وکان حك النانيات من الدوقةدي 
شانورو الى دومبادور دواري › 
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اساب الذلة» وام بان الكرامة ر a a‏ ا 
الاقصادى والاجاعي وکان E RE‏ 

عة في الواقع عمد خصب | 
للمؤامر ة الساسة» وكان‌هنالك اويس اخامس عدر 

من الاأسباب والعوامل المشروعة ما حمل ااشس عى إن بطش 
انه الحكومات املو . ولكن الشب افرنسي مرح لث رقب 
امحااله وخرا به ا ُ وقد تف احيا: الى ما عرق فه ملسکه 


(۳۰۷) 


"العا جز الطروب من اسباب الاو والفلات الشائقة » بيد انه كان 
السكون الى تقد م العاصفة » وكات العوامل انکر ب والمعنو ية 
قعل فعابا » وعد لاإ نشجار أل ای . وأستحالت المؤامرة الساسية 
عندثذ الى دسائس قمر وضعة > تمم خيوطها في ادي العو اهر 


اللاي حكر 


المركزة دی ومبادور 


ا جامس فشر 

سنة ٠۷١۴‏ اة جكومة حازمة ماسكة . فما تا لق جى المركزة 

دي ومبادور وغدت کل شيء في فرساي » رای الدوق دي شوازبل 

رس الحكومة ان خير وسيل fal‏ والقوذ عپأد نه المركزة 

وتحالفتما . وکان قد رای قبل ذلك ألو زراء اسفطاون تناعا باشارة 

من الدوقة دي شاورو او خليفتها الركزة کا سقط ماشول 
)۲۰۸( 
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ودارجنسون وغیرها من کراء 2 . فلما أنقضى عهد المركزة ء 
وسطع ع الكو تة دې اري » ای شوازيل أن جني آمام 
الحظة ال دة الي ۾ کن ها شيء دمر ا امركيزة ء وخلاها 
اللصقولة » فسقط » وأرتد أل الظلام » وکات هده الوّامرات 
والدسائس الوضيعة هي كل ما يشغل اللاط والنيلاء هذا العهد 

وي سلة ۷٥۷‏ وقع اعتداء على لويس ا حامس عشر » قل 
أنه نشسجة المؤامرة > فی ٩‏ نار » تقدم شخص بدعی داميان الى 
اللاك وهو يصعد الى عربته قي قصر بريانون » وطعنه دة څرحه 
- بسيطاًءوقبض عل المتدي» وحوک » وفضی ټعذیه واعدامه. 
وکان عذا به من روع ما سطر » فقد أحرقت دده بطء ٠‏ م مزق 
سه المدى الحمية ء وأذيب اارصاص في جروحه . .م قطم بعد 
ا أربع بوانطة اليل . وری البعض ان داسان ارک جچرمه 
لساب الاسوعیين وام دروا مؤامرة واسعة النطاق لاسقاط 
الحكومة وقتل اللاك و صاب اعم م المحل . ولک 
داميان م عرف قط بشيء من ذلك . بل لث كل أدوار التحقيق 
والعذاب يۇ کد انه ارتكب جرمه ما ازله الماك بالرلان من 
صنوف الاناك واللعدي ٠‏ 

١‏ ومن الصعب ان سحاول في هذا امقام الحدود أن نالي 
على تفاصيل الما مرات السباسية في عصر الثورة الفرلسية ء اذ الوافع 
ان هذه المؤامر ات اجا هي سدى الثورة » سواء من حاإن اإشعب 
ذاته» أو من جاب لماو كة واسلاء کح ان الثورة كانت 
انفجارا علناً ظاهر ا » وکات حوداما من البدابة الى ارا رة عاقب . 
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ت ار » والكن عنصر الخغاء والمؤامرة كان ماثلا في معطم 
هذه المحوادث . ویکفی ان ن ذکر على سبیل النعایل » ان فرار لویس 
السايع عشر آل فارن ٤‏ ومذاح سپتمبر » وحوادث فنده » کات 
نشسحة لموّامرات سا بقه . وقد برقت رءوس لويس السادس عشر 
وماری اتتوانت » والیروندین » وداتتون ودعولان » وغیر م من 
شيخصات هذا الصر بتبمة الا مر . وقد درت مؤامرات ملكية 
عد دة لا قاد لويس السادس عشر » وماري | تتوا نيت » وول العهد. 
وكانت ااؤامرات تضطرم دالا حول الو مر الوطني » وحول يح 
الإحزاب والزتاء . وهل الثورة إلا سبرة هذه المعارك المستمرة 6 
سواء ف الغاء أو اهر ٤‏ پان الل وكة والنلاء وان الشعب من 
ناحة » ون أحزاب الورة وزعام أنفسيم من ناحية اخرى ؟ 
وهذا ترى ألا تسلف في هذا امقام على حوادث هي الثورة بذاما 
مع ما عتورها من خفاء 
ولكن الجحكومة المؤقتة ( الدركتوار ) شبدت مؤامرة سياسيه 
شارة ء تصل مئل الثورة EE‏ أ ضا . و بطل هذه الموامرة 
هو فرانسوا ياف . وهو کاب وصحفی نا به » خاض عمار. الثورة. 
الى جانب العقوسن » وذاق مرارة السجن حياً . فما اطلق 
۴ احه انعا صحفة « مثبر الشسب »> على مال جريدة ۵ صدلق 
انشعب » التي كان ,صدرها مارا . وكان بابف بدن بالمبادىء الثوربة 
والشيوعبة التطرفة . وكان مثل سلفه مارا» يدعو الى التخريب 
والسفك » وتحطم البقية الباقية من أعداء الثورة التي افلتت من مذاج 
تمس . وكان بعر عن مثله بتحةيق « السعادة العامة » . وكان قامه 
(۲۹۰( 


قو ا 1 ٤‏ ولکن منطقه کان ضعفاً » ونظرباته . فذاع 
متبر الشعب » بسرعة ء والتفت حول بايف جاعة كيرة من 
الاذهان الضطر بة . وكا نت « المحسكومة المؤقتة » تطارد«ه اأوطنان »> 
القدماء ء او لئك الذن لا عيشون الا ني عار القلاقل والفوضى . 
وکان ايف جد قي هؤلاء عونا وعضداً لنظریاته ومشاريه . فلا 
اشتدت وطأة المطاردة على الوطنين لاوا الى التا مر . ووضموا 
مشروع مؤامرة كييرة لاسقاط « المحكومة المؤقتة » واقامة نة 
سرية للسالام العام يكون بايف ودرويه من أعضامما . وتتصل هذه 
اللجنة باثنى عشر مندوب لا رفون بضهم العض » يعملون على 
تا ذف مامات وطله ٿي ميم ااء ارقن سس ال عة 
8 السعادة العامة ) وكان اف روح ألموأمرة > وروح مشروعها 
ونظمها . وکان ړی أن خد باریس مرا للانقلاب ء وان 
بدعى معر وطني جديد من اليسقويين . وقد سمى الا مرون 
بالفعل كثبراً من أعضاء حذا المؤعر الذي كانت مهمته أن يستولي 
على كل السلطات حتى محقق « السعادة العامة > 

ولا مت الاحبة قرر الا مزون أن مَوموا اللورة في ماو 
سنة ۱۷۹١‏ . فتخر ج مو ع الوطنيين مسلحة في ألوقت امعان ء 
وتسحق كل معارض . وتقوم حركة ما4 في نفس الوقت قي جع 
المدن الكرى » وفتل أعضاء ا لمكومة اة وقائد الحش 
الداخلى ء وحتلقصر اللوكسمىور» والمالبة ء وتخازن الذخرة ويقود 
قوات الثورة في باريس القائد الملى السا بق روسنيول 

)(۲۹۱( 


ولک عين اكوم ةکانت ساهر: . وکان مدر البو لس کوشون 
برقب سير ااؤامرة وحركات الا مربن . . ترك امتا مربن حتى اعدوا 
کل معدا م . و۹ مادو اجتمم با ف ودرو ه و بعض الزعاء 
الآ خرن قي دارفيشارع بله » فدهي رجال الشرطة قيض عليه 
وزجوا الى السجن . وقض في نفس الوقت على حماءة من :أعضاء 
الم عر القدماء مل نلو > وقاد يه »> وريكور > وشودسه وعيرم . 
وحاول اف أن هدد السكومة عاطاب » زعم فيه آنه ريس رةه 
هال ٤‏ وأن مو ده فی إل بلاء عظم فضلا عن انه لا جدي لان 
الحكومة ) تقيض إلاعى طرف واحد من خوط المؤامرة › وناشد 
ا لمكو مة ألا تسفك دما لا فائدة من سفكه ء وان تغاوض الوطنيين . 
فر بأ الحكومة بوعيده وأمرت باتحقيق فاستطال أشيراً. . وحوك 
امتا مرون قي قبرار سنة ۹۷ء و لحڪ نم روا جیما ما عدا بابیف 
ودراتیه فقد فی علیہما بالاعدام وأعدما ق ۲١‏ مانو اة ۹۷ 

۱۹ - وکان آل بورنون والنیلاء مذ شرد م الثورة ی نلف 
الاقطار رقبون نطو راما رد ق جا را أعداء فر نسا 
لسحةبا . فاما هدأت فورات عهد الارهاب الاخيرة » اشتد عز م » 
وتوالت دسا سم ومژامر er‏ ودر اللکيون قي فده وره ٿا ا 
ونورمادی عد ورات ا . ولكنا سحقت تاعاً » واستطاعت 
الك مة اة أن تسر على سلامة فرنساء حتى جاء بوتابإرت 
فقض على باصبة الامور»ء واستار پکل ساطة . وشېد ال ورون ي 
روعه ة ان سكون الثورة م يسفرعن عودة الماوكة وعود مي دل عض 
عنه پور هذا اندي العظم الذي أخذ تدر ج في مراتب النفوذ 
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واللطان حت غدا وهو قنصل فقط | كز من ملك مطلق . وکان 
آل پوربون مذ تالق عب اتتصل الاول (برناارت ) لا نقطون لظة 
عن العمل لاسقاطه واهلاكه . |2 E‏ 
فدرت ملد سثةه ۱۸٠٠١‏ عدة 
حاولات دموية لتحقيق هذه 
الغابة ء منها مامرة درت لقتل 
شار ع سان نکس» واخرف 
قي الاوبرأ ء وثالفة لاهلا كه 
بواسطة اله جهنمية مفرقعة . 
ورا بعة لاختطافه ف‌سا نكلو أو 
ماأزون . وقد أخفقت کارا : 
وكانت هذه عاولات عحلة 
تقصد إلى سحق شخص القنصل الاول قبل كل شيء . ولكر 
مؤامرة سیاسية ری درت في سنة ۱۸٠۳‏ لاسقاط النظام ا هوري 
من أساسه »> واهلاك القنصل الاول ء وإمادة الملكة . وان روح 
جیذه الحاولات والؤامرا ت کلپاهوالکو تدارتوا اخولویس‌السادس 
عش . وكان يقم تي ذلك الین في لودرة حيث کان بحتشد أعداء 
دو ابارت من امراء و لاء شر دن » مد المججكومة الاعجليزية 
امال والوحي 

ركان أقطاب هذه الوٌامرة لکری غر الکو نت دارتواء ارال 
بعشجر و من قواد الثورة السا بقين و جور ج کادودال وهو زعم ملكي 
ساق ء والجرال مورو وهو من قواڌ بو ابارت ذاه وماع من‌کار 

(۲۱۳( 
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السالاء . وکان ا مرول عمد زل قیل کل سيء على مساعدة *ورو 
لدي کان بضطرم سخطاً على باپلىون وغارة مله د الى قق 
اطاعه الكيرة . ولکن مورو أن أن : 
عمل لامادة آل ورون . وم قبل 
معاو رة امتا مرن إلا لسحق القنتصل 
الاول. . وجرت في ذلك مقا e‏ 
ينه وين وشرو وتقرر ان پاجم 
دال گی ر اس جاع من احاطر رن وا 9 7 
ناء سره بان باریس وماليزون 2 3 N‏ 
وان قود بشجرو قوة لاسقاط 
اا . وکات الؤامرة خطيرة في 
الواقع > ولک مور و کان مند بعد ا 
موصح ريب القنصل الأول » وکان رطه اا وچواسدسه . و 
تبث المۇامرة ان | كتشفت في ينارسنة ۱۸۰٤‏ . وقيض على كادودال 
وپشجرو ومورو : واعر فكادودال قي التحقيق ا هکان بنتظر للب 
ق التنفہذ قدوم آمار من J1‏ بور ورل . وکن بانوايون قد آعته 
دساٹس آل نورلون وکن کانوا جما ا عن فضته بلوڏذون 
اة الکو مات الا تة . وکان من قىل دی مقته واشمزازه من 
ا وسال ا و ااي کان ن اليا زاء الارهاب ايام الثورة لتوطد 
سلطانهي واخافة أعدام » ولكنه رأى بومئذ تلك الوساثل وحدها 
کنب انار خصرمه وا وارهاہم . وکاروع زاء الثورة دعاة الملكة 
)۲۱4( 


وروعو أ أورا إاعدام لويس السادس عشر وماري انوا نات ¢ 
فكذلك کان القنصبل الأول توق الى ارأقة دم ملي جدید روځ به 
خصومه داخل فر نا وار جها 

۷ ۔ وکان بقے في ذلك الین في اقلم باد » على قد مال 
قلبلة من الحدود الفرقسة امير من ال ورون هو دوق دنین الفتی › 
ولد الرس دي کوندي . وکان آل کو ندي قد هاچروا منذ .فة 
الثورة ء ونظم البرنس دي كوندي الكير ( جدالدوق ) حيش 
لرن من النلاء والمہاجرين وهو اجش الذي لث محارب جوش 
الثورة الى جاتب أعداء فر سا حتی حل فی سنه ١‏ اا اي 
الرس دي کوندي أ امجلتراء 
ونی حفده الدوق دعن ف 
پام من أعال اد . وکان 
شب اليه i‏ دردد سرا أ 
ستراسبورج وأحیاناً الى باريس . 
هذه الو امر ات ال ا الامراء ۽ ج RE‏ ر 

من آن لا خر .ولکن جواسیس 0 
النصل الاول » قي الوقت الذي 
أكنشقت فه مؤامرة كادودال 
وپشجرو ومورو أخطروه بان دوق دين 
جرال دموريه وهو من قواد الثورة السا بقين › وقد من اجلترا ٠‏ 
على | پتنہام واج الدوق دان اوا ن الدرق منذ حان باردد 

(10) 


ll‏ بان ستراسپورج واپتنہام . . قاستشاط نا پاہون حنقاً ۽ وآ ٹر آن 
بصدق هذه الرواية . ويقال أنه صاح برجال حكومته : « هل 
عت ر كلب أا السادةحتى :ممل السهر على سلامتي الى هذا الحد ۶ وماذا 
يعمل البو ليس اذن ۴ لست أترك أبدي القن متد ال دون ان دافم 
عن نسي » وسوف أجعل أولثك الرحال برتعدون فرق » ویازمون 
السكنة » . وقي الال اجه بصر القنصل الاول الى ابام » وقرر 
ان کون الدوق دن موضح نقمته »> والٺ بقذڏف اراسه ودمه 
خصومه من ألامراء والسلاء . ولا كان الدوق قم ف أرض أ جنسة 
فقد اضطر وابارت ان ا إلى العف والمغاجاة ۽ فاوفد في لل 
١‏ مارس سنه ٤‏ فرقه دوه ة من‌الفرسان وثلة من رحالالمدفسة 
والشرطة لاختطاف الدوق . ودام الخاطفون الدوق في مازله فى 
ابتنهاع فيفر اليوم التالي › وقادوء اسیا الى ستراسپور ج .م الى 
باریس حيث زج إلى قاعة فنسان في عصر وم٠‏ ۰مارس. وي‌مساء نفس 
الوم » عقد مجلس حربي جا که امتهم » فاستجوب انکر کل غالا ف 

له با لمۇامرة » وڂ نکن : عة أدلة قم . ولكن ادامر بوبابارت کانت 
حا'عة . قاصدر الس حکه بادأة الدوف مما ت ا“ مر على سلامة 
ا مهورية وقضى باعدامه . و التنفيذ في ت تفس الليلة » فاعدم الدوق 
الفتى في فنسان رماً إارصاعن » ودفن في حفرة اعدٽ له من قبل 
في إحدى ساحات السجن » واهزت آورا من أ قصباها ای أقصاحا 
لفك هذا الدم البريء. وارتاع الملكون وفت ف نشاطهم و جمدت 
دسا سم الى حن ٠‏ ولکن هذا الادث او باخری هده الجر عة. 
اسبغت سحابة على خلال و ابارت وهیبته . وقد ادرك ونابارت 
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غار بعد E‏ » غاول ان بتتصل من تسعة الحادث وحاول أن رر 
قي وصبته بأ نه كان ضرورة لسالامة فرنسا 

أما كادودال غو واعدم فوق النطع . وقتل ييشجرورغياة 
قي سجنه . وقضي على مورو بال . فاقام حيناً في مرکا . ولکنه 
عاد الى اورا سنة ۹۸۱۳ وحارب الامبراطور الى حانب اليش 
الروسی سنه ۱۸۱۳ . وقتل في موه درسدن 

۸ _ م سقطت الامبراطورة ء واختنى بونابارت من ايدان 
بعد أن جعل اورا ,€ هائاة و خضب ساثطها الدماء زهاء عشرن . 
ا و عادت الكة . واعتل 
الكونت دي بروفانس عرشفرنسا 
اسم ورس التامن عشر . وعهده 
درت عدةمۇ ا مر ات ونابارتية ذأات 
صبغة عسكربة قي معظمها ء أمها 
مؤامرة درت ف لبون \A\ Yai‏ 1 
ولكن‌اللكنن والنلاء الذن‌مادوا 2١‏ 
لبتبواوا مکا تنه نشطوا الى مطاردة ٣‏ 
| نصار ونارت في کل" ناحيةوامعنوا 
فپ فلا وانتقاماً . وحدثت في اويس الثامن عر 
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عهد و یس الثامن عشر أ ضا وق عهد خلفه شارل العاشر غدة 

ورات علية . م ولي العرش لويس فلب في سنه ۱۸۴۳١‏ . وهو 

من ولد الدوق دورلیان . وکان ا جهوربون علقون آمالاً کر ةعلى 
(\Y)‏ 


ولاته» ولکن اووس فیلیب ما لبٹ ان ابتعد عن الحزب اجهوري 
.ومال عابه » مدثت عدة ورات علىة في يون وجريوبل . وکان 
ا ورون من -جهة آخری وعلى راسم الدوقة دي ري درون 
المؤامرات والثورات النوالبة في فنده التي لبثت مقلا ااملكيين منذ 
:ألثورة > ولكن هده الحاولات أخفقت میا كانت اورة بو نيه 
AY ai‏ الىد رها اجهوديون وانتهروا e‏ 
جتاز الترال لامارك لاقيام بشفيذها .وات اورة حطر خطرة » ولكنها 
جمدت لاا تلق زعا و مم . وي سنه ٤» ٥‏ دبرٿ مؤامرة 
لاغتيال لويس فايب لم تعرف ظروفها ماما . ولكن الذي قام 
تنفد ها جندي قد کورسیک »> بدعی فیس . واختار العمل نوم 
عرض الرس الاحلي قي ۲۸ بواية فاحتباً في مزل في شار ع التاميل 
واطلق من آ لة جهنمية تشه المدفع السريع عدة قنابل صغيرة على 
اللاك ومن حوله » فقتل ما نة عشرة » منهم‌المارشال مو رتیه وجرح 
.عددون وجا اووس فلب . واستطال حکه الى سنة ۱۸٤۸‏ ء وفپا 
حدثت الثورة الكرى التى احتملت على كاهلها عرش آل اورليان » 
فارغم ویس فیلیب عل التنازل » وقامت حكومة اممهورة الثا نة 
.ولکما ےڂ ندم طویلا حت حاء تابون الثالك » فاعتل العرش 
وقامت الامبراطورة الثانة . وف ٠١‏ ينار سنة ۱۸٥۸‏ القى ابطالي 
..دعى أرزيتي من أعضاء جعية الكربوناري الس بة عل موك بنا بليون 
الالث حين سيره الى الاورا عدة قنابل » فنجا الامبراطور أضاً 
و ن زهاء مائة وان من المضور قتاوا او جر حوا 
)۲۱۸( 


کات المرب بان فرنسا وألمانبا » فسحقت فرنسا » وسقطت 
الامبراطورة ء وقامت اجمهورة الثالثة ء التي ما زالت الى يوشا 
”شرف على اقدار الشعب الفر نىي 

وري قبل ان تخت هذا الفصل ان اني على خلاصة 
وجبزة لمؤامرة سياسية فربدة في نوعها » ونعني قضية دريفوس التي 
اکت ضال الاحزاب حيناً واڻارٽ في فر سا مدی أعوام ا 
سياسية واجتاعية هائلة . فی |٠١‏ كتور سنة 1۸۹٤‏ اتهم ضا بط 
ېودي ي الد قعية بدعی القرد در قوس انه ودم الى سغارة أجندة 
تقررا ا مکٿو با عن E,‏ المسكرة ' السرية » فاحل على 
حاس حري » وحو رک سرا » وحک عليه باني مدی حیانه‌والنجر د 
من رتبه ( ۲۲ دیسمبر سنة ٩٤‏ ) . وکان دریغوس يژ کد پکل قواه 
مذ قمض عليه براء ته من کل نېمة وریب . وکان ومن پراء ته ماع 
كير من الساسة والكراء . وبرون بد الخصومة السامية ماثلة قي 
تلك المسألة . وكان فى مقدمة هؤلاء السو شورركستار وكيل مجلس 
الشیو خ واللیوتنان کولونیل يكار » فقد أيقنا بعد البحث والتحري ٠‏ 
أن در فوس کان را وضجحة ء وان وأ ضع النقرر ا حقیقی هو 
رس فرقة ندعى أسترهازي › وني اللا أارا دعرة قوية لامادة 
النظر فى القضة ءفقض على استر هازي» وحو آمام اس حري » 
ولکته ریء . كانت هذه الرأءة نذر قورة أشد من الاولى .کان 
الكاتت القصصىی الاشر أسل زولا قد نشط للدفاع غن در فوس 
منذ اليدابة فشر قي ٠۳‏ بتار سنة ۱۸۹۸ ء قي حيفة « الاورور » 
الراديكالمة خطاباً مشهوراً وان « الي ان ! € وجهه ال رس 

)۲۱۹( 


الجهورة » وام فه املس المري الأول ي عبارات عنبغة ماتهية 
انه اتك ادال والقوانين » وان الجاس الان ء انه آراد ان 
بتستر على الاول براءة جرم إوقن باجرامه . فاحيل زولا على حكة 
الجنایات متہماً بالقذف » وحک عليه ا جس عماً وبغرامة قدرها 
ثلا مائة فرك ( ف ۳ فبرار سنة ۹۸) ولكنه فر“ الى امحجلترا تغادياً 
من تنفيذ الك . وم مض بضعة اشر على ذلك حت أعزف ضا بط 
هو اللو تنان کو لو نل هاري » وکان من شېود الاسات دلي درفوس 
انه زور وثيقة من وثاثق القضية قدمما وزر المربية كدليل قاطع 
على التهمة » فقبض عليه وسجن » ولكنه تحر فيسجنه . وعندئذ 
قرو وز المرية اليو بريسون ان بحيل الطاب الذي قدمه الضا بط 
الريء باعادة الأظر في قضيته فقدم الى حكة النقض » وقضت هذه 
نقض الك فی ۲۹ ساتمیر سنه ۱۸٩٩‏ . وأحبل درفو س الى 
الجلس المري فی رن فقضی اداه اة ( سبتمیر سنه )٩٩‏ مع 
ااظر وف احففة وح لسحله عشرة ةاعوام ٤‏ أصدر رئيس اوري 
اسيو ويه عغواً عن الڪكوم : عله . ولكن الضابط الريء و أسر ته 
وأنصاره » م تفتر ي مة » فابثوا يعملون لاظهار الفيقة حتى 
| كتف ازور » ووجدت مستندأات جددة ل تقدم الى حكة 
القض » ولا الى حالس رن . وعندذ قدم دریفوس طلا ددا 
اماد النظر » فقررت ححكة النقض أجراء محقبق جدد ء م اصدرت 
حکھا ف ۲ وليه سنة ٩‏ ۰ لاء حک جاس‌رن »> وبراءة الضا بط 
الهودي . و الال أعید دریفوس الى فرقته » ومنح وسام‌الشرف 
(۲*J),‏ 


۳ ادل الستار على لاف ا لمارا ڪرات العاصةه السياسية اک ى 

تي ارما حيناً 

وما ربد أن تلفت النظر اليه هو أن مسأل دريفوس ل تكن 
قضية فقط > ولم يكن المقصود فيها شخص دربفوس . ولكنما كانت 
مؤامر ةكرى » لاسامية من جهة » وسياسية من جهة أخرى . فاما' 
خصو مة السامية أو خاصمة الود » فقد ظهرتفي ألانا في أواط 
القرن الناسع عشر» وأثارت هناك طائفة من الاضطرابإات 
والمواصف السياسية والاجتاعية » م | نتشرت بسرعة في المساوالجر 
وروسا . وسا لت دماء الود ونت موا في جها تكثبرة وامطروا 
صنوف الذلة والارهاق الساني والاجاعى . وأخذت هذه الدعوة 
ف فر نسا شعارها الخطر الذي عرض اله اجهورة من جراء 
ازدهار الود ف السساسة والما لبه ء وازدياد قوذ وسلطا ٤‏ 
الشثو ن العامة . وكان أةطاب هذه الدعوة جماعة المسكربين ورحال 
ادن » والوطيين بصفة مامة أو أعداء النظمالرلانية والدعوقراطية 
وکا نت حاد ٌه در قوس من ادبر رحال ال#سيكر نة بلا مراء . وکان 
الجز ب المسكري هو الذي يسبطر بومثذ . ولكن العاصفة التي أثارها 
الحادت هزت أركان الباة الساسية في فرنسا » واذكت نضال 
الاحزاب » وكات نواة لدعوة قوة ضد المسكرية ما زات تضعارم 
ف وهنا 
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الفۓل الغالك 


المرامرات السام ف اعرا 


. حروب الورد . هارى اأسادس . آل لاتكستر وال بورك‎ ) ٩( 
الادعساء (۲) دعوى لامبرت سمتل . هة ألا مرين . الحرب . ركن‎ 
واربك . خرو جه . هز مته ومقتله (۲) هاری تیودور. هاری الثامن.‎ 
ادوارد السادس . المؤامرة على العرش . مارى تيودور . اللايدى حان‎ 
جراى. مايا بالك . اهبة مارى . المرب الاهلية . هز عة امتا مرين‎ 
. وچوس ماری . عا كة حان جراى واعدامبا . (ء) لللكة الرابيث‎ 
دسائس الكثلكة . مارى استوارت ملكة ايكوسا . الخصومة بشا‎ 
. وبين الرابدث . دسائس ماری استوارت . فرارعا واعتق اطا ق اتیلترا‎ 
مؤامرتها أثناء الاعتقال . التعريع النشود (ه) المؤامرة امدرة . تقربر‎ 
ححا كة مارى . الحا كمة وا لك . اعدام ماریاستوارت . تأملات قولتر‎ 
وسكوت (1) جيمس الاول وسياسته . سخط الكثلكة. مؤامرة‎ 
. الديناميت . كيف ثظمت . الما مرون وأهبتهم و-خطم . انساع المؤامرة‎ 
. الاهة الاخرة . الافتضاح . مطاردة المتامرين . عا کپ واعدامہم‎ 
. السب وألتر رال . امه يالا مر والائة . مصرعه . تمارلس إلاول‎ 
. امرك الدستوربة (۸) تشارلس الا . توس أوتس . المؤامرة السوععة‎ 
يد الکثلكة . الذحة . عود المعرة الدستورية ء التامر عل حاة‎ 
فشل المؤامرة ومصر ع الناامرين (۹) وفاة‎ ٠ دوق مونموث‎ ٠ اللك‎ 
. الماع موغوث‎ ٠ جيمس الفا‎ ٠ بهمة التسمم‎ ٠ تصارلس الئان‎ 
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| - كانت مسألة امرش ووراتته في انجلترا مبعثاً لطائفة من 
المؤامرات الشبيرة . وكان النبلاء » فضلا عن أمراء الاسر اللوكة 
تماد کثیرمن هذه الحاولات التي كانت دور حول الاسر والاشخاص 
قبل کل شيء . وبرجع هذا النضال الى منتصف القرن الخامس عشر 
حيث بدأت العارك التي تمرف في تاربخ انجلتزا روب الورد . ٠‏ فق 
سة ۳ا٥‏ £ | صب ‌هتري السادس ملك اماترا انون . فتولىالوصابة 
عليه رتشارد دوق ورك . فاما استعاد رشده وحکمه طاب اليه ساد 
بورك اڻ بعزل من اسه کل سادة لا نکستر .فام آي حاراوء هزم . 
وأسر » وحك بورك بضة آعوام أخرى » ثم عزل » فنشبت المرب 
ثا نة وأ صر أل بورك مرة آخری » ولکن هاري السادس ماد 
جم فلوله وزحف علیہم وهزمهم ففر ورا الى أرلندة وزملاء 
واروك وسالسوري الى فرسا. ولىکن الحرب استو نشت بعد قلمل. 
و عات بان سأدة لا دکستر وعلى راسپ KE‏ مر جرت واللك 
هاري السادس » وسادة ورك وع ر آل بورك وسا لسوري 
وواروك ساسلة طويلة من اأمارك ت محروب الورد لان كلا" 
الفر بقين المتحار ينكان ىلل الورد شمارآءفريق نورك الورد الايضش 
وخصوعيم ألورد الا مر . وقي سنة ٠١١١‏ انتصر اليورکيون ف 
مر که ا EEK‏ ادوارد ولد الدرق ورك ملکا على امحلترا 
اسم ادوارد الرابح ۾ وقرت الكذمر جرت » وزج هتري السادس. 
الى البر ج "“ وسادت السكينة حياً » ولكن واروك دا ڪيد 
(1) برج ره ٠‏ وعو قلبة قدعة على خفة لشم بد بانشاها فى آلفرن ٠‏ 
المادىعشر . ونت تحغظ جواهر الثاج فى بض مماقلها » وزج ال العض‌الاخر 
من يعتقل او حك عليه من كبراء الدولة أو لاما 
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اللعرش ا اض علناً الى ساد لا کسر أعداء ادوارد الرابع . وعادت 
المرب سحالا بن الفرقان حت أتت ہزعة وأروك ومقتله ي 
سلة ۱٤۷١‏ . بيد أن هذه المعارك الدامية ح تلق حتاعما الا قي مودعة 
سو رث في سنة ۱٤۸٩‏ » التي ولي هري السابم على.أنرها العرش. 
وعادئذ إنخذ النضال لوناً أخر ء فان سادة بورك وسادة لانكستر 
بعد ان فقد كلاها زعاءه من الامراء » تمدوا الى الالتقاف حول 
حماعة من الا ناء غر الشرعان أو الادعاء الزائفن ء ووقعت على 
ذلك النحو عدة حاولات أو مؤامرات لاغتصاب اعرش 

۲ - وأشہر هذه الموامرات اتان وقست كلتاها في عهد هري 
السابع ء الأولى سنه ۸۷٤١و‏ بطلها مغامر بدعى لامبرت 'عنل وهو 
من أسمرة وضيعة من اكسفورد » واكنه كان وافر الذكاء والعزم 
والراة . فاتصل به کاهن من | کسفورد هو رتشارد سمو ندس من 
أعوان آل واروك » وأوحى ابه هؤلاء ان ثل شخص الدوق 
وأروك الاصضغر » وكان منذ مقتل أيه قد أسر وزج الى البر ج ع 
قيل أنه هلك في سجنه » ولكن حقرقة اة م تعرف بصفة قاطلءة 
واختار Al‏ مرون ادد »شرو عهم آرانده » فاوقد اليا عل حسث 
دعا الى شمه وتوج ملکا في کئيسة دبلنفي ماو سنة ۱٤۸۷‏ . فاما 
عل حتري السا بع بالامر أخرج لاناس دوق وأروك »› وکان لا زال 
حیاً رسف في سحله . ولك المؤامرة كانت قد تفاقث » وبحت 
امتا مرون من ارلنده بقوة كيرة بقودها اأسير وماس فيز جرالد > 
فزات في لا نكشير وسارت لقتال الحيش ال ملكي والتقى الفريقانعلى 
:ضةاف نهر اتر آٿ ¿ فهزم ا لوار ج واسر الدعي وٰ ٣ض‏ أعوام 
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على ذلك حتى وقع المادث الثاني وظهر دعي جديد با لب بارش 
وهو ركن واربك اصله من تورلي . وا-کنه قي سنة ۱٤۹١‏ ظر في 
اللاط البو رجوني بوصفه اصغرالاميرين اللذين قيل ان املك رتشارد 
اثالث قتليما ي الدج . فاحتی ET‏ به « مته الدوفه دي 
پو رجو نا . وظبر في البلاط الفرسي ذه الصفة أيضأً. م وفد على 
أسكتلندة » فرحب به ملکا چس الرآبع ٤‏ وزوجه من احدی 
امبرات البيت الالك . ومن ذلك المين بدأ يدعو لنفسه > وبطالب 
سر شه اأخصوب ٠‏ دف نة ۱۹۸ » سار على رأس قوة كيرة وغزا 
نوب انجلترا الغربي وحاصر أ كستر » ولكنه هزم وأسر وزج الى 
ابر ج . واستطاع أن فر من سجنه بعد حان وة ابر 
أ نة واعدم قي تلك المرة . وم تنته ساساة هذه الحاولات الدموية 
حب هلك کشر من الامراأء والسادة سواء قي مدان | لجرب أو فوق 
نطم ا لاد ء واضمحلات أو تلاشت معظم الاسر القو رة > وعندثذ 
قط احتمعت كل حقوق الاسر التطاحنة من ال بلاتاجيت في 
اسر مودور 

وڳ هاری ىودور او هاري السا بح راس دہ 
الاسرة حت سنة ٠١١۹‏ بعد أن قى معظم حکه في توطید عرشه 
و اا رجن عله نفلفه هاري الثامن‌المشور في النارح الامجليزي 
مومه للكنسة الروما ية و رطشه وشخه وخاطر ات أو جر اجه 
الفرأمسة ۾ فاستطلال حکه حتی سنة ٠١٤۷‏ »ثم خافه أدوارد السادسء 
فاخته ماري تودور. واسکن ماري تبودور م رق عرش اخیا 
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قبل إن بغر ما الامراء الطامعون وقبل ان بزع المرش قعلا . 
وذلك أن أدوارد السادس توف ف الوم السابم من بولیو س الا 
فاخن کراء القصضر موته . وكانت a‏ 
وارثة العرش من بده ماري . 
ولكن الفا رضين على الساطة من 
رجال البلاط کانوا محشون بطش 
ماري وقوة عز ماو بعتزمون| بعاد ها 
عن‌العرش . وکانت ماري تمل ذلك 
وكانت على قدم الاهبة والحيطة | إا ي 
نذ اشتد مر ض املك . فاما توي “٠‏ 0 
ملاك ء اأخطرها انصارها في 
الجال بذلك واوحوا اليا بالفرار ماری تیودور 
ففرت حت جنح الظلام الى نورفولك حت کان تشد انصارها. 
وكان اتا مرون قد اعتزموا ألقيض علبها للة الوفاة ء فما اء 
رسوطمي برجاله ببح عنها في صباح اليوم النالي »كانت قد قملمت 
على ظبور الاد مراحل شاسعة » وم تقف إلا ي حصن هواردس 
على قد ماثه مسل من لندرة 

وکان اا مرون ر يدون اعتقال شخص ماري قبل ظپور خر 
الوقاع » ناب هذا الملسعى الاول وکان کرم الدوق نور ېر ند 

تطلع الى الک . ولكنه م عجر الى التطلع الى نفس العرش قبل 
CF‏ الفر ص . وكان أذلات لابد من ملء اأعرش اشخص ٠ن‏ 
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اعضاء الامرة I!‏ بمكن أن يعدو ألة ذلبلة في يد التغلب . وكانت 
نظار امتا مرن ' قد اعهٹ e‏ الى اة عه اللادى 
حان جراي ا بات 
الدوق سفولك ء وکات من 
ارق نساء عسرها ذکاء 
وتر ية » وکانت قد زوجت 
صخارة من جلفورد دودلي 
ولد الد وق ور عبر ند وکانت 
ذاٿ وجل وودأعة لا تفه 
کشراً من دساس البلاط 
i‏ الحفية . فما شرع 
الما مرون فی‌التنفيذ اعتقلت 
بضعة ايام حتى توفي أللك er‏ 


وعندید ارسل في طابما الى قصر سيون حيث زهق الماك فذهبت > 
وهنالك استقبايا زتماء المؤامرة نور عر اند » ومبروك » ونورمبتون 
وغيرم . وجثا أمامپا ,مبروك وفيل بدها > وانکام دوق نور مر اند 
بوصفه رس امجلس فقال : « أن املك فد دما في فراش موته 
الى الله أن حفط ا من الا راء الزاغة ء ولا سما من اخته 
الحسيسة . وقد حرمت اللادي ماري من الءرش بقرار من الرلان 
وكانت عافة لايا ثم لاخيما ء ولم بكر الك هاري في أن ترك 
عرشه هما او لاخا الزاييث . وقد اوصى الك ادوارد قبل موته 
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بعر شه أل أ به عه اللادي جان» م جنا نور مبر ند امام اللادي ان 
وحذا حذوه السادة » وبإيعوا اللادي جان بالك ء وأقسموا هما 
عبن الطاعة 

ولا أخفق ا مرون ف اعتقال ماري تيودور ٤‏ اذاعوا وقاة 
املكء واصدروا الاوامر والكتب اسم SA‏ حان جچراي» وذهت 
لادي‌نجان الى القصر ا ملي قي ۰ بو ىة .ولک الشعب قي لو ندره 
ڂ يکن راضاً عن هذا الاغتصاب . وكانث ماري من جهة أخرى 
قد حمست انصارها » ونادت پنفسپا ملك » وارسات الى الامراء 
والاعیان تطلب الم عبن الطاعة الا . وكانت في فس الوقت تعمد 
على مؤازرة أسبانا . کان افلات ماري | کی ضربة رلت بلا مرن 
لارا استطاعن ان شد قوی أنسارها ء وان اث دعو ما بان 
السادة والكافة في تاف القاطعات . وغ عض ايام قلاثل حى 
زحفت ماري بقواما على لوندره فاضطرب نور مار لند وزمالاوهء 
ومزقت قوام بسولة . وقي الخال قيضت ماري على اللادي جان 
والقت ها الى البرج في ٠۹‏ بولبة ء قيضت في تفس الوقت على 
ر ءوس الموامرة . واعدمت اللادي حان وزو جا جلفورد دود لي ي 
البر ج ۱۲ قیرار سنة ٠٠١١‏ بتيمة الشانة العلا » وأعدم زاء ` 
المؤامرة . وسعجبّت ماري اختا الا بث ي البرج حيناً . وا تهت 
المؤامرة قي سيل من الدماء » وذهبت اللادي جان ضحية اطاع ۾ 
تكن ها » وعاولة درث رغم ارادا . واستفر الامر لاري تيودور 
التي عرفت بعد ۰ الدموية لا ارتكت في اواخر عهدها من 
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٤‏ - وخلفت ماري تيودور على العرش أختبا الزابيث فكان 
حكبا عصر انبلترا الذحي » وكان فانحة سلطانها البافخ وعظمتبا 
اأشامة . ولکرن الزا بث 3 
e TT‏ 
حتري الثامن واختها ماري قي 

قلب الكاوليك من سوط 
وق و قصبٹ اعو اما طو اة 
من حکھا ي مقارعة مؤامرا م 
و دسا تسم . وکانت متا 
شاقة الاخص لان الكثلكة 
الفت فى ماري اسٽوارت E‏ 
اسكتاندة ( ايقونيا ) ممقلا 
مشعاً لازکاء هذه الصومة الاک الزایث 
وحبا ك هذه الدسائس. وكانث ماري استوارت اة جيس الامس 
ملك اسکتاندة وماري دي لورن قد زوجٿث فته من فرنسوا 
الثاني وارتقت مح زوجها عرش فر سا سلة ٠٠۵۹‏ واكن امد 
ملكا ۾ رط اذ وقي زوجها بعد عام و نصف + قغادرت فر سا الى 
وطنپا اسكتاندة . وكانت اللصومة تضطرم بنا وین پان الا پیٹ منڏ 
الساعة ألارل » لان ماري استوارت حا وفيت ماري تنودور طا لت 
بعرش امجلترا بإعتبارها حفيدة ماري السابع > ومجاهلت وجود 
العزاييث لاما أبة غير شرعة هاري الثامن » ولسمت , 

اسکتاندة وامحلترا وأرلندة و نکن اما بث ئي ذلك الحن لہ 
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بلغت الاين فلم تكن خصيمة لاري.استوارت كلكة فقط بل 
كام رأة ابضاً . وكانت تتفوق على ماري بالذكاء والتريية »> ولكن 
ماري كانت تفوق عليرا ماما الباحر وظرفما اللاب . وكان هذا 
في نظرها جرعة لا تغتفر 

ولا استقرت ماري استوارت 
في اد نبور ج أندفعت الى خوض 
غار شاتية من الدسانس الغرامة 
ثارت فوق رأسا المواصف من 
کل اة » وهب االسادة 
| والاشراف حار ہا حق أضطرٹ 
الان تفر الى احلارا حت وعدہا 
ابنة عا اليزابيث المعونة واحماية 
ولكنا ما کا :ت تصل. ال اسحلترا 
حى اقلا الزابت »ء وعولت ماری استوارت 
عى آلا تت رکا أو تفلت من ددها ء وان حا ف شخما مۇامراٿ 
الكثلكة . وكانت الملكة الاسيرة قي الواقم عورا لمبراك شاسع 
من الدسائس التي بد رها انصارها في رومة ومدرید وبارپس »› 
وكات آمال الكانوليك في الجليرا واسكتاندة حتمع حوها ء 
و توق ی استعاد نما لمرشہا وساطاما 

وتنداً ساسلة المؤامرات التي كانت ماري ٹدرها اء اسر ها 
اناوأة عدوتا واستعادة ملكا مامرة وضەتها مع الدوق أورفولك 
وکان الدوق بطہح الى الاقران پا » فیدأٽث بن الانان مراسلاٽ 
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سرية فيض عطفاً وك بة > وعول الدوق على ان مخوض غار 
الدسائس السياسية » وتمهد باثارة الكانوليك قي امجلترا اذا أمده 
فايب اللاي ملك اعبانيا بقوة برسلا قي نفس الوقت الى امجلتا . 
غير ان هذه المؤامرة الأول لم تلبث ان فضحت اذ ضبطت رسالة 
سربه من قیایب الثاني الي ماري استوارت » وتر جت › ووقفت 
ازا بث على تفاصيل المشروع كله . فةبض على دوق نورفواك . 
وحوك» واعدم . وثار الرأي العام البروتستاتي مطالباً محا كة 
»ماري اسو ارت » فاحا بت ماري ا٣ا‏ وهي ملك اجنسة مستفاة أعتقات 
فی اعارا اتپا ا لكل قانون وعدالة ء حرة قي ان تدافع عن سپا 
كنا استطاعت . ول بر الزابيث ان بتار هذه الفرصة لازال 
خر ا حتى بضج السسدط على ملكة اسكتاندة 

فاستمرت ماري في دساأسرا . وكانت عين الزاببث ساهرة 
فكاما وضعت الملكة الاسرة اسس موامرة او مكدة جديدة 
کتشفت وحو الشركاء وأعدموا » حى ذهب ي سابل هذه 
الجا كات التوالية عدة من كبراء السادة والاشراف 

وعندئذ ضج البروستانت ورأوا حياة ماري » بالرغم من 
كوبا اسبرة تحاط باقسى ضروب الرقابة وال مجر » خطراً دان 
عل ملکتهم وعلى دم فأصدر البرلان انو ا جدیداً بقضی باعدام 
کل من یکت انه اثتمر ياء املك « وكل من تدر لاجلم » 
هذه المؤامرات بشرط ان کونوا على عل ما » فكان من الواضح 
ان المقصو د بلك الفقرة هي الملكة الاسيرة . ولم ببق ألا أتاز 
فرصة لتطبيق هذا التشريع الحديد . ونا كانت ماري منپمکة في 
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ند پیر مشار عا للفرار وألا تقام » أخذت الزا يث وانصارها ف 

ند بار شرك تؤخذ به ملكة اسكتلندة 
© _ وڂ يکن هذا الشرلك سوى وضع مامرة نستدر ج 
ماري استوارت الى العلل ها والوافقة علييا. وهذا ماعني به والسنجهام 
احد وزراء ازا بث . فقد عهد الى قسس فی بدعی چفورد 
تمي الى اسرة كاو ليكة متعصبة ان بنظم مؤامرة لاغتيال الزاييث 
حتی اذا ع تد پرھا اخرت ہا ماري استوارت » وهات وسيلة من 
الوسائل على ان تكتب بيدها رسالة شت قيا علا بالمؤامرة 
واشترا کا فی تدبرها . فاستطاع جفورد ان بتصل بالسفر 
الفرنسي » وان يتبادل مع ماري استوارت مكاتبة سربة كان برقا 
والسنجهام . م سافر الى فرنسا ليتصل هناك بإاصدقاء الملكة 
الاسيرة > واتصل هناك أبضا بسقير اسبانيا . م عاد الى لوندرة 
واخذ شر زعاء الكثاكة » ويذيع e‏ ان فبليب الثاني قد وطد 
عزمه على غزو امجلترا لينقذ الملكة » ولسد على يدها ساطان 
الكثلكة في امجلرا » وانه لا بد من قثل البزابيث حت تستطبع 
مالكة اسكتاندة أن تستعيد حةوقا بلا منازع . م دخات الموامرة 
ي طورها الاخیر حیث تعرف جیفورد بف کاو یي متعصب يدع 
اتوي بابنجتون تعد بقتل ليرا يث واستطاع ان مجذب الى 
مشروعه عدة فتیان آخرن . وعقدت المراساة السمرية ن اللكة 
الاسرة و بان با نون > وروی ان الرسالة المنشو دة ضات ق 
۷ ولیه سنة ۱٥۸٩‏ » وفپا رد ماري استوارت بالارقام اسر بة 
على رسالة لا حتون بالموافقة على مشروءعه > ونصاج اله تا کد 
(YY)‏ 


النجاح . وكان المترجم لمذه الرسالة أحد أعوان الؤامرة المزعومة. 
وهو وماس فلبس » وكان بارعا في ترجة الرسائل الرقية وزور 
اارساثل .فی الحال فض عل بابنجتون وشرکائه وسجنوا في الرج». 
م بدت عا نېم » وماري استوارت لا تم في عزانپا شيٿاً من 
ذلك . م عذبوا ء فهلكوا أاناء النحقيق بين أشنع الوان العذاب 
دون أن عرف ا منم باشىرالك ملک اسكتادة ٥‏ في تدر 

الؤامرة 
ولكن ازا ببث لم ردد طويلا ازاء اضطرام الرأي العام » 
ومحریض وزراما » فأاصدرت فی ه اکتور سنة ٠٠۸١‏ قراراً 
اتتداب نة کېری نحا كة ماري استوارت ت تالف من اکثژ من 
خسین عضوا من الاشراف واا ا لحلس الخاص والقضاة . ع 
أصدرت آمرها بالقض عل ماري اسٽورٽت » فقضت علا وو 
كيرة من الفرسان ¢ وقاد ہا سحتة الى قمر فوذر ماي خث 
تقرر أن مجلس الحكة . وأ ہت ماري استوارت أن يب الاجنة 
الى عهد الما با لتحةيق ء وانكرت صفة العكمة بادىء بده ولكنها 
هددت بان حا > قي غيتبا ودون «ماع أقوالما » وأعلنت بصنة 
التمة ونصا : « ان ماري استوارت اللقبة ملك اسكتلندة ء وأبة 
جس الاس ء نظرا لانپامها بنا إذنت بدير مؤامرة شاة 
لاغتبال ماك اتجارا وغزو الماك ستسأل نواسطة اللجنة عن هذه. 
الوقائع € وکان جواب Sl‏ الاسرة عن ذلك آٻا وهي ماک 
أجنبة لا ترف بالشرائع الانجليزية ولا قرارات الحكمة . وفي 
وم ۱٤‏ ا اسٽوارت مام الميكمة . واعبرفت باا. 
(TTT)‏ 


کانت تادل الرساثل مم فيي فرلا واساناء واا في حل من 
أن تفاوض الامراء الاجانب سيا الى التعادة حريتها . والكنها 
تكرت بشدة مکاتتپا لباښعجتون » وآفسمت بأنا م تأ مر قط بحياة 
البزايث » وطالبت بابراز الرسائل المزعومة » ومواجهتما بباقي 
لمتهمين . ولكن الايام أجاب بانه لا بلك سوى صور الرسائل . 
فقط » وآما الغركاء فقد أعدموا . ودافمت ماري استوارت عن 
نفسما بشجاعة وبراعة » ولكن الجا كة لم فكن الا صورة » وكان 
Ct‏ اا مقرراً . وني ۲0 | کتور أصدرت الحكية حكمها 
پاعدام ماري اسٹوارت ٍ 

ومكذا صدر ا لحك المنشود » ولكن تنفيذه م يكن سلا 
لان الزا يث كانت شى أن تخد تنفذه حجة لتدخل اسكتلندة 
اف فر سا أو اسا نا . مضت اسا یسح دون شده . وکات ازا بث 
خلال ذلك تبحث عن وسلة لاتقاء المسئولة ء واعدام ماري 
استوارت بطريقة خفية . وهذا ما كانت هاه ماري استوارت 
نفسما . ولكن الزابمث م وفق الى نحقيق هذه الحجنابة » واضطرت 
اخراً ان تأمر بتشذ أ . وأعلنت ماري استوارت ذلك في 
۷ فرار سة ٠١۸۷‏ . وتقرر التتفيذ في صباح اليوم التالي . فكتبت 
المكومة عليه وصينا ء ورسالة لصهرها هاري الثالث ملك فرنسا 
اوصبه بولدها خيراً . وفي غر اليوم التالي دوى قصر فوذرمجاي 
يسح الد » وقعقعة السلاح » وقيدت الى ساحة الاعدام . 
وسقطت راسا بين صبحات « ادام الله املك ازا بث !» 

قال فور قي كلامه عن هده القضة : « لم يغد التار ج 

(£) 


تحكة ابد عن الاختصاص الذي تدعى » واجراءات اشد بطلاتا 
فقد قدمت اامرا صور لسطة من رسال » و تقدم الا الاصول 
قط . واخذت ضد الممة بشہادة منیا مع انما ۾ نواجه رما قط . 
وز تمت انها فرت بالد ليل القاطع من اعراف ثلاثة من التهمين 
اعدموا » وكان في الاستطاعة تأجيل اعدامم حت بواجهوا 
امتهمة . ولو اليعت ابسط الاجراءات الى تقضي العدالة باتباعها 
حو اقل الناس » واذاكانت الادلة قد مضت على إن ماري 
استوارت سحت عن المساعدة وعن المنتقمان ء فقد كان من المتعذر 
أعتبارها عر مة 

یکن لالزابيث علا سوى قضاء القوي على الضف 
والنىكوب » 

وقول السير والتر سكوت : « إن الادلة ااتى قدمت على امام 
ملك اسكتاندة لم كن فيا ما يكفي لازهاق حباة اخس الجرمين. 
ومح ذلك فقد کان لاعحنة من القسوة والنذالة ما أعثرت معه ماري 
حرمة › ووافق اران الاجلزي على ذلك ا جج الجاثر ¢ 

٦‏ ولكن شاء القدر أن تقض املك الزابتٹ خانم 
السا وان ۲ موت دون عقب وأن برث عرش بريطانيا واراندة ولد 
ماري استوارت من زو جا اللورد دارني الذي تول عرش اسکتلند: 
اسم جيمس السادس ثم عرش بربطانيا واراندة بامم جيمس الاول 
وان حکه لاسکتاندة هادا رغداً ولكنه )ا نول عرش ريطا نیا 
سنة ۱۹۰۴۳ تطورت سیاسته . وکان فد ري على التعا لى الكافينة 
وألىرسدتريهة. ولكنه ۾ يكن خاس اح مت من لادی الكايا 


( ۳o ) 


وکان مع ذلك ا وتر اضطہاد الکثدک » ثم کان اا عمل 
1 المطلق واتقاص الحقوق ألدستوربة + و عتقد قبل کل شيء 
حق اللوكة الاي »› . وسياسته هي اي عېدٽث في امحلترا ا 

ر الاهلية القادمة . وكان الاو لىك حقدون عليه پوچه خاص. 
لانه خیب امام وانقلب غیر بيد الى اضطپادم . وکان سخط 
المرب اکائواي علبه يشتد یوما عن يوم ء فن مهد هذا اليخط 
نشأت فكرة الؤامرة الشهيرة التي دبرت لاعادة الكثلك ةكدن 
لدولة واستعادة الكنيسة الكاثوليكية سلطاما الديي والسياسي الي 
تعرف في التاريخ عؤامرة الديناميت لان مدرما رأوا ان يصاوا الى 
اتهم بنسف البر لان الامجلبزي عند افتتاحه واهلاك اللاك واعشضاء. 
امجلسين بتلك الوسلة .. وكان اول من فکر ي ذلك المشروع 
رورت کاتسباي » ولد ولم کاتسباي » وهو زعم کاو يکي سجن من. 
سل مرارا اساب امحصبه کک والظاحر ايضاً انه تلقی وحاً 
وتشجيعا من حزي کارنت کیر السوعیین ی امجلترا ء وکان قد e‏ 
ایام مزا بث الا ٥ر‏ مم ملاك اسانا وعنی عنه ولکنه بث مم ذا 
حورا ادسائس الكثا 

وقي سنة ٤٠ء١١‏ أفضی رورت کانسای عشروعه أل نسلن 
شمان ای رین عر قتان ها جون رات ووماس وش . فاجتمم 
الثلائة وأرسل وماس ونتر الى الاراضي السفلى (هواندة) ليفاوض 
دوق قشتالة مبعوث اسبانيا » وكان قادما الى انجلترا لعقد مماهدة 
مع جيمس الاول . ٠‏ وأنضع اله حنافك جاي فوکس وهو پیل من 
ہورکشی رکان عیل في جیش الفالادر . ولكن ع الميمة أخفقت و 

( ۳) ۰ 


يقيل الدوق أن سی لان ندخل ي ااماهدة شروطا لصاح 
الكاثو اك . وعلى ر ذلك انض الى لامرن آوماس رسي 
صديق الكونت ررر لد وکر " حشمه ٤‏ وأقسم الجیع بنا 
الاخلاص والکان » و صاوا »وورکوا .وعهد ال ر سیبلاستعدادات 
الاولى» فاستا جر مازلا باصق قصر وستمنستر (دارالبر لان ) . وکان 
اجاع البرلان قد اجل ا ١‏ فبرار س ٤ ۰٥‏ فاجتہم 
امتا مرون ي اودرة قي توشر سلْة ٠ ٤‏ في المزل الذي استا جره 
برسي » و بداوا بحفرون فقا ء واستعانو في ملم بزسل جد بد 
بدعی ایس » واخ -جون رايت . واستمروا ي ملم حتی عد 
االات . وکان المقدر أن ول اليد شیرافق باه الى الرلان فلك 
مس » و اما الد وق بورك الذي هدو داد ارا ران فد عد 

سی باختطافه ‏ فاذا أخفق في محاولنه نودي للعرش عن لي من 
مضا الاسر الالکة . واتفق ألما مرون على أن ڪون مقا طعة 
بورك عط رحاهم وعد وان محشدوا في مناز هم ومنازلأصدقا٣م‏ 
هنالك جاعان مسلحه . و اء ذلك احل انعقاد الرلان اة 
واهندی الما مرون ناء ا حفر الى حزن شاسح بقع بالضبط سحت 
قاعة اللورداٽ » قاتا جروه من صاحبه» و تقلوا الیه عشرین صندوقا 
من الديناميت » وملاوه بالحدید وا خش وعت هته ي شېر 
ماو . وارساوا رسلېم ال اا ااا ا 
من الخارج 

ولسكن افتتاح البرلان اجل امرة الثالثة الى ٠‏ وشي سنة ٠٠١١١‏ 
فارتاع امتا امرون خا وخشوا ان کون مشرو عهم ود اقتضح . فاما 

(۲۳۷ ( 


اطماًنوا مادوا الى اهب . واسالوا الى مشروعهم ثلالة من كار 
) الاغتاء ۾ السار افیړارد دجي » وامبږرواز رکوود وقرنسس 
ریشام وذاك لي ساعدو| امواطي في شد القوات اللازمة . 
وعھد الى ف وکس ان بضع النار ي الديناميت إواسطة شربط حرق 

ي مدى ربع ساعة » وال السير دجي أن بعد ي واروك -ماعة 
مسلحة ٤‏ وال رسي أن حتملف ولي اليد أو آخه . ولكن 
عرضت خلال ذلك نقطة دففة أختلف علا اتا مرون ۽ وهي 
اخطار الكانو ليك من اغا مجلس الاو ردات حقی ا پڏذھبوا تة 
بره . وکان بریشام اشد سسکا هذا الا خطار لان | بشه 6 
زو جين تین مرن الاورداٽ ها مو نيحل وستوراون . فى 
امتا مرون اذ خشوا ان کون فشل المؤامرة وهلا کې جیما في هذه 
الخطوة واتفصل عنم تريشام ٠‏ وحدث بعدئذ أن وصل أل اللورد 
مو نيجل خطاب من هول محذره فه من شود جاسة الافتاح 
وناشده ألا عرض حياته للخطر لان نة هائلة ستقع يومثذ ٠و‏ 
بعرف کاتب هذا الطاب بالضبط ولكن الظاهر أنه حو ریشام 
أشفق على حاة صهره وعرض اللورد مونتيجل هذا | اللاب على 
کسیر من زماائه فقرروا أل E‏ 9 ا مرول بذلك 
ولکنپم استمروا في هبت > ولكنيم ارتاعوا بعد ذلك أذ علموا 
ان الطاب عرض على املك قی ۳۹ | کتوبر . فغادر بعضيم لندرة 
واختی اخرون فا عل قدم الفرار . و يعبر على اشد مم 
سوی فوکس. hy E E E‏ 
الف الذي بتكدس فيه الديناميت . وأكن الريب تفا 

(۳۸) 


بوم ٤‏ بوشر دا ا لجا جب ( كير الامناء ) والاود مو نقسجل الث ». 
واشنبه في استتجار ری لزل لا پسکنه » وکون قيوه قد نليء 
بإخشاب لا لزوم هما . فتقرر عندثذ تفتيش جيم الاما كن الجاورة 
واذ القرار قي الال . وقي مساء نفس اليوم قيض على فوكس. 
خارجا من القو ء٤‏ وضط معه الشير بط المد لالإشعال ووجد القبو 
غاصا ,سناد یق الد نامت 

وقي الحال قدم فوكس الى ا لجس الحاص والى اللك . فاقر 
شرو ع المامرة و تفاصيله ولکنه م سرف عل أحد من شرکانه. 

وما عل i‏ مرون بذلك حتى تفرقوا ني غالة وواروك محاولون 
اضر | م الثورة . والکنېم م بظفروا كير من الا نصار . ولمقت 
م في هولبيش قوة ملكية فدافعوا عن انفسي يسالة » ولكتم 
هزموا ؛ وقتل رابت واخه وري وکالشباي » وجرح ونر 
ورکوود ٤‏ ووقع الباقون اسری . ومات ترشام في اأسجن : وحوک 
رورت ووماس ونر » وف وکس » وکایس ورکوود وجراات آي 
وستمفستر امام حكة خاصة واءترف بضىم » وقضى عايهم جيم 
الوت » وهالكوا قي اروع صنوف العذاب . وحو جارنت کیر 
السوعين ابضاً » وأعدم شقا في ٣‏ مانو سنة ٠٠٠١‏ . وهكذا 
فشلت الو امرة الكرى ول جن مرا الکثلک سوی فقد -ماعه 
من اعلاعيا » وزيادة لر بب قي ناا ء واشتدأد الوطاًة علا 

۷ وقي عهد جيمس الاول هلاك السير والتر رالي بتهمة ايا نة 
والنا مر . وکان رال من اشر المغامرن من رجالات البحر 
والا كتشاف ي عهد الا بث وکان من راذا امقر ببنء عينته قائداً 

(۳۳۹) 


رسا » وأغدقت عليه العف والمبات . فكان هذا مثار الظن 
حتی فقيل ان الزابيث كانت خليلة له eg‏ اس رالي 
وصفة من وصفات الملكة ندعی 8 
الزاييث ر حمورون» ونشأ ٿث پینہما 
علاقات غرامية سرية . ولكن 
الملكة ا كتعفت أمرها فأ لقت 
ہما حیناً الى البر ج . فلما اطلق 
سسراحه فام عدة رحلات وقارات 
رة ولکنه نېي في فاعة جج 
جمس الاول بالتا مر واخانة 
العلا فزج باذة ا ارج 
وقضي عليه بالاعدام ء غير آن هذا ابر والقر رالى 


اک استبدل بالسجن » فلبث برسف في آغلاله حتی سنة ٠۹۱٩‏ 
وعندثذ اطلق سراحه ليتولى قيادة حملة محرية. وكنه كان قدشاع 
.وفقد كل براعته القدمة . فلل تفعل اة سوى ان أحرقت بض 
الحلات الاسانية في اميرك . فما ماد الى انرا طالب السفر 
الاساي معاقبته . وکان في الواقم مغضو با عله ولا نصیر له فی 
ای الاعدام السابق قي شمر أكتور 


سنه ۱۸ ۱٩‏ 
م کان حک قارا الأول المشمور في النارخ الامجلزي . 
«فضه حاو لت الملوكة أن : نغتصب ار یات العامة وان عل من ابر لان 


اا بلا مسمی ٤‏ دوقع ذلك الأضال المشپور بان قشار لس الارل 
(*4( 


وبين البرلان ء فل ينه الا بالثورة وحا كة هذا الملك الطاغة 
واعدامه نة ۱۹٤۹‏ . وحک زعم الذورة أولفر كرموبل وجشه 
ا . ولکن ألامة عادت سد أن هدت الامور» وا شدي راان 
جديد » الى دعوة تثارلس اذاي ولد تشارلس الاول الى تول 
اعرش فاستعاد إل استو ارت بذلك عرشم وماسکپم 

۸ - وق عهد تشارلس الثاني وقست مژامرتان شپرتان 
و نت الاولى ذات صيغة دينية نسب تدبيرها الى الباوية »> وذكر 
فیپا امم السوعان . وخلاصا أن سا من قساوسة الكنسة 
الاجلزية بدعی تتو س او تس جرد من صقته الدنة وء سالک 
ارد عن البروتستا نة واعتنق الكثلكة » وطاف حيناً في القارة 
وګول ف کلہات اليسوعيين » وتشبع أثناء طو أ4 شكرة استردأد 
كمالك لكنيسة الامجلبزية الثائرة عليما . والظاهر پوب 
قد أضطرمت في یلت الابة اجا اضارام حت دت فر ۲ 
وحاماً داعا . فکان مدعو اليا » وضّول أن البابا قد عهد f?‏ 
حك انجلترا ء وان اليسوعيين م الذبن رفوا كل أحبار الكثلكةء 
وکل النيلاء والسادة الى مرا بم سواء ي الكنسية او الدولة. 
والظاهر ان تيتوس او تس كان بعبر بذه الدعوة عن مؤامرة كيرة 
حققية ٤‏ درها السوعون وانصار السكثلك لاحراق مدية 
لوندرة ء وذح جميح یح الروتستانت ولا سما کار الاحار وعظاء 
الذولة »ء وأن بقتل امك ي نفس الوقث ء وان يقدم جيش فر لمي 
الى ارلنده ليشد بإرز الثوار . حذاعلى الاقل ما أذيع بومئذ » 
فا من به الرأي العام الضطرب رتم ما يشوبه من مبالنة . قيض 

1 ٠ (۲٤۱( 


على اينوس اوتس وحاعة من اعيان الكثدك منهم ادوارد كولان » 
وکان من اشد دهاء ودساً »> وضبطت لديه اوراق اعتقد الحققون 
اما تۇید مزام اوتس » وان کانت في الواقم لا توي غر 
اشارات الى ما تلقاه الكثلك من الاضطباد » وما تؤمل من 
اتصاف . و عض ایام على ذلك حت حدث حادث زاد ف‌اضطراب 
اارأی العام وامانه ةه المؤامرة 1 هو أن السير جودفري » 
وهو القاضي الذي استدو بپ اوتس قد اختفی » فیحث عه في کل 
مکان حقی وجدت جلته في حقل بالقرب من لوندرة . وكان اأوت 
جنائیاً » وکن ٹانله ل عرف قط وان کان ارجح انه کائوليکي 
متعصب اعتقد أنه نتقم بذلات لدنه واخوته ٠.‏ وها انفجر رکان 
الط م نكل احية » وققض على مئات من‌الكاثو ليك وفتشت دور م _ 
في كل مكان ء وعينت سريات قوة لاطواف بالمدية ء و نصبت الدافع 
حول دور الجكومة » وعرضت جثة القاضي القتيل امام ا ماهير اياما 
م دقنڻ ف احتغالات ومظاحرات کر » وسالت الدماء ار مث 
باس المدالة ( سن ۱٩۷۸‏ ( ¢ وأعنی أو تس هن العقو بة أذ اعتر 
أعترافه فدية عن امه 

ول #ض بضعة 'اعوام على ذلك حتى وقعت ااؤامرة الثانية . 
وكانت المعركة الدستورية التي استعرت ايام تشارلس الاول بين المرش 
والر لان ء قد بدت تضطرم ثانية في اواخر عهد تشار لس الثاني . 
ولكن خصوم تشارلس الاول كانوا أغلبية ساحقة في البر لان وكانوا 
پمملون باسمه » ومن ورا ېم سواد الامة ء وفي يدم معظم موارد 
الدولة . اما خصوم تشاراس الثاني فكانوا اقاية > وكائوا افراداً 
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ول کن من ورام ري مام قوي شد بأزرم . وکان واضحاً أن 
الثورة قي مثل هذه الثاروف صارة الى الفشل . ولكن زاء 
ازب الساخط فكروا في الغاومة مع ذلك » ووضعوا e‏ 
لاثارة الثورة قي بض الاقالم » وأمغذوا ئي مفاوضة عض زعاء 
اختندة ناشين . . واذ هم كذلك بین الاقدام والاحجام » رآی 
جماعة من أ نصارم في شس الوقت ان قتل الماك وأخه خر وس 
لا ساردات حربات اسحلترا وساطان الروتستاشة » فوضعوا حطة 
تشك الفكرة »> وعسنوا الزمان واكان . وكان دوق مو موث وهو 
ولد غير شرعي لنشارلس الثاي من زعاء العارضة وخصوم العرش ء 
ولکنه ۾ کن يذهب في خصومته الى حد اکير في قتل أبه» 
ولذا اخ صاب فكرة الاغتال عنه کل شيء وکان ااب 
فكرة اروج برمون الى اثارة الامة ضد الحكومة القامة والعرش ء 
وأما المؤامرة الصغرى وهي التي تمرف بؤامرة « راي هاوس » 
فکانت ترم الى اغتیال اللك وول عهده 

ولكن المشروعان افتضسا على بد بمض الشركء الجسناء . وكات 
فكرة اغتبال الملك كا رأبت بميدة عن زعماء العارضة الذين فكروا 
قي تديير الثورة » وج بفكر فيا سوي بض الانصار الاطرين . 
ولکن تشارلس الثاني وحكومته برا أن مزجا پان المشروعان» وان 
يفسا تهمة الاغتيال الدنيئة الى جيم الزعماءء والنى تشار لس الفرصة 
اة لزل خصومه ضربة حاسمة » فق على مو موث » واسکس 
وسدني » ولم رسل . وفر شافتسبوري الى هولندة »> وتضرع 
مو موث الى أ به فعغا عله » والكنه سافر بعد ذلك الى حوللندةء 
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واتتحر اسکس ق الج حو سدي ورسل » وقضي باعد|امھ| 
دون ان نقدم على جرمها أدلة ما ء وأعدما بقطم الرأس . . وشق 
اخرون مر صغار المعارضين » وهاجر کثیرون اتقاء لبطش 
التكومة ء ونوالت الجا کات والصادرة » حن مزق المعارضون »› 
واستطاع امرش أن بعوت الى الافتثات على ارات الدستورة 
بلا منازع 
۰ ۹ ونوفیتشاراس الثاني اة قي فرابر سنة ۱۹۸١‏ » وظهرت 
عليه عند الوفاة اعراض غرببة » فسرت قي الال اشاعة الم . 
وکانت مة الم تتو الى ف املاط الامجازي منڏ عصر جيمس الأول »> 
فقد انهم جمس الاول بانه قنل الامیر هاري بالسمء وانېم تشار لس 
الاول بانه سى جیمس الاول e‏ وانہم کرمویل بانه سے الامیرة 
الزْا يث »ثم قبل بان كرمويل نفسه مات مسمومأً. وكانت هذه ألنهمة 
تلنى بالنسبة لموت تشارلس الثاني اذا صاغية ء لان الرأي العام كان 
قد اعتاد تي اعوام تشارلس الاخرة ان يسمع المؤامرات التي 
ید رها زاء الكثلك لاغتاله من أن لاخر وان ری العا کات 
ری من اجل هذه اة . فكان الاعتقاد العام بان تشاراس هلك 
مسموماً فى مؤامرة درها خصومه من المعارضين او الكانوليك . 
بد انه فرض م تعد ال حدس والظن 

نقلفه اخوه جيمس الثاني . وكان الدوق مو موث كا تقدم ولداً 
عير شرعي ذشارلس من خلبانه لوسي والس » ا وکان )ا قول 
العض ولد الكولونل روبرت سدلي . وعلى اي حال فقد احبه 
تشارلس واحسن ر پیته » ورفعه دوقاً لو موث »ثم عینه قاد لاح رسن 
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وکان مو موتا عيو) أ ماله وشجاعته وتعصه روتسا ية . وکات 

له أطاع خفة في السلطان ور عاف العرش .وقد رت ان کان من 
اقطاب المؤامرة التي دبرها المعارضونلاضرام الثورة » وانهسافر الى 
هو اند بن طا ای .قاق تار زرل وس 
الثاني العرش » نحركت اطاع موعوث القد عة . وكات هو لندة بوم 
5 ازعاء اخوارج على المرش ومعارضيه وكان الدوق ارجل 
حور الدسائس التي تدبر هنالك لحاربة اعرش » عرض موعوث 
على أن برفع عل الثورة ء ووعده بالتا مد والؤازرة . وصادف هذا 
التحربض ما محش به نفس موعوث من‌الاطاع » فقصد الى امجلتراء 
وتزل في غر لم رمجيس » ودم الى الثورة على خيس الثاني » ً 
جب دعوته الا جوع قليلة » ولحقت به القوات الملكة في سدمور 
( سلة )۱١۸٠‏ » فهزمت حموعه الحختلة » واخذ إسيراً الي لوندرة» 
حيث قطعت رأسه بعد ذلك بایام قلاثل 

ونقف عند هذا القدر من سير امؤامرات السياسية في الجلترا'. 

والواقع اتا قلما نمش بعد ذلك في التارع الاجايزي عؤامرة سياسية 
هامة . ور جع ذلك كا قدمنا الى ان اللمعركة التي لبثت زهاء نصف 
قرن تضطرم قي اترا ين الستور وا لحك ااطلقء قد اقبت اخيا 
بقوز النظم الدستوريه المرة وهزعة عرش ياضل من أجل الطغيان 
والست بالمحريات العامة »> وعجت انجلترا بذلك من شر الثورات 
والمواصف السباسية اني لبثت مجوس خلال الام الاوربية زهاه 
قرنین آخربن 
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» م يق آمامنا من الامم الي ازدهرت فيا المؤامرة السباسية‎ -١ 
والتي مجدر ان تصامل مژامراا في فصل غاص سوی روسا» فنذ‎ 
فاحة العصور الحديثة ترى بلاط القباصرة مسرحاً لسلسلة لا :با بة هجا‎ 
من الدسائس الدموة » وسثرى کا رايا في سر المؤامرات فى الدولة‎ 
الببزنطية » اث الجر عة كانت وسيلة لمعظم القياصرة الروس في‎ 
اغتصاب اللاك‎ 

ويفتتح ارخ المؤامرات السياسية لكي ی في روسا حادث 
فرید ي تاریخ الام اده ء کان مسا لامرات شهیر: عدة ي 
روف وءسور متماقبة» ونمني به قصة دمتري الزاثف . وهي تکاد 
کون اسر اکا نبا قصة ولشبة مر ٠‏ رن وجوه کثر: اد ره 
سمردیس السا حر التي تيا عايبا فما روبناه من اء فارس القدمة ء 
م تشبه أبضاً قصة المهدي المنتظر في الاسلام . فكا أسس دعاة 
المهدية دولا > كذلك ربع كث من واحد من أوائك الذین زوا 
تي فرص عدة ام من ولد « أبفان » الماثل على عرش القياصرة . 
ولكن أسطورة المهدي النتظر نجد أصلها في تةاليد الاسلام الدبنرة 
أو الحري قي الاعوات الروحية التي صاغتها الفرق والاسر الحتافة 
تا د اطاعها . أ انار د ماري ازاف ارجم الى ضرب من 
اليال أو الوم العام » وتبد أصلها في حقوق الوراثة والاسرة 
عاد به 

صو ر | نه بعد موت الق صر أ بفان الال نة ۴ مء وولا 
خلفه وولده الإ کر القبصر فیودور »م نني واد الاعغر داري 
طفلا » يتل دعتري الطنل هذا عة لغتصب هو الوزر ورس 
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چودووف ع رتبع هذا التب القاتل على عرش القياصرة » 
ولكن لا عضي أعوام حى بعث د عتري القشيل من قره اة وض 
لطا لبة المغتصب بعرشه » فيومن الشعب ااروسي يعنه وبلتف حوله 
وزع لصب عرشه » ویغدو داري بذاك قصرا . م تصور أنه 
يقتل ثا ية م وبعث اعود صر وھکذا . وتصور ان عدا لا ہا به 
له من الدعاة بتعاقبون في فرص واوار مختلفة » وکل زعم انه اما 
د ماري المقتول وقد بعث » أو انه من ولد القيصر القتيل » وان 
الشعب الروسي بتقدم في معام الاحسابثٹف تا سد أولئك الدعا 
6 ددعوا مم ومز اهم | 

و تفلي الوادث قول : U‏ توفي اغان اهال سنه ٥۸٤‏ 

خلفه ولده فیودور. وکان خاملا ضعا أ . فاستاتر بالك والسلملات 
القيقية رجل داهية وافر الذكاء والمزم متب من أعظم شخصيات 
التار.ع الروسي ٤»‏ هو الوزر وريس جودونوف . وکارن وزراً 
لا فان من قبل . وکانت نفسه تحدګه مذ توفي ابفان باغتصاب‌العرش. 
فلم يکن له م من ذلك المحن الا ان معد کل منافسیه » وأن پسحق 
کل عقي حول دون شه .ولک أشان اهال ترك د ولداً ]ا اخر 
أصفر من فودور ج د ماري . وکان عند وغاته طفلا ¢ واسکن 
٣‏ الاعان س سآن کون المافل جوا لادسا نس فامر بابعأاده 
مه و يع ار الى اوجانش . وکان وريس جودونوف إستر 
أطياعه القةءة بقاع کثیف من الریاء » وانکنه ‏ ينس مع ذلك ان 
بنتهز كل رصة اتمهيد الى محقبتها ‏ فکان بطش تاعا خصومه 
محعجة المصاحة العامة أو حاية المرش » وخلق ٠ن‏ حوله في ماص 
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kl‏ والرياسة اشخاصاً من | نصاره وصناثمه . وكان اولثك اللصوم. 
الذين سايم جودونوف كل نفوذ وساطة إتجهون با بصارم حو 
الطفل داري . وکان المرش سبؤول البه بماسعة الحال بعد وفاة. 
أخه فيو دور ٤‏ وعاد د ثار اس ته اة ر ر أنصارة لا نقسپم ٤‏ 
ول يکن جود وتوف غافلا عن ذلك . > في سنْة ۹0۹۱ ع الئاس ان 
الا مير الطافل داري قد نل » فارتقع الصوت العام في الال 2 
جو دووف بد رر هذه الجر عة الشنيعةء وأراد r‏ 
الصيحة العامة فأمر بتحقيق الجر مة على د حماعة من صثائه 

) وذهب هؤلاء قي الجرأة الى حد القول أن د ماري مات ا 
وان اهل اوجلنش واسرة لامي قد قتاوا الارياء 3 er‏ فة 
الاير . فكانت تيجة التحقيقِ اهلاك آل تاچوی آثارب الامر 
وریب اوجاتش » واشتداد باس الطاغة 

م توفي القيصر فيودور دون عقب فاعتلقت أرماته وهي خت 
جودونوف الرهبانية . فقام مجلس الاعبان حيًاً إلامر » برياسة 
البطريق الوب الذي کان من خلق جو دووف وصنااعه . وکان 
جودوتوف رقب العرش کا رقب الصاد فریسته . . وان الاعان 
والكبراء من جهة أخرى بتجهون أ بصارم حو جودونوف . 
فاجتمعو | واحتاروه ملا . وزل جود وتنوف على ارادة على الامة 
وتقبل المرش » وبال ذلك أمنية حيانه 

٣‏ وکان حكاً جيداً ي معنى من الماني » مضت عدة أعوام 
ود جودولوف القو به سير أفدار روسيا عهارة وحزم و 
حدث حوالي نة ٠٠٠۳‏ ان ذاعت اة أشاعة غرمة مفادها ان 
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د متري الامير المقتول » ولد القيصر إيفان ء ما زال حياً » واله جد 
قي الاهة لاستعادة اللك 

شن هذا الشخص الغرس الذي عه المؤرخون ازز 
} دمري الزا0 ف ? » هل ڪان حقاً ولد ايان الال » | شده 
عناة مره من خنجر القتلة » وادلوه في التاوت کا روی ولد 
کاھن ٣‏ ام هل کان › کا زع القیصر والبطريق » شخصاً م 
ڃر جوري او ٽرييف » وهو قس شرد» کان في وقت ما آمينا 
الليطريق اوب » فاستطاع ذلك ان قف عل | سرار الدولة وان 
يستثمرهاء م زح الى الغوقاز هر هنالك قي الفروسية والحرب ؟ 
هذه سال ما زالت على الناريخ مرا مغلقاً 

وعلى أي حال ني نحوسنة ٣‏ ۰ دخل فتی قي خدمة سید نولولي 
بدعی آدم فشفتسكي » وهنالك مرض أو تظاهر امرض + وافضی 
الى قسميسه باه د متري ولي العهد » وانه فر من قتلة اوجاقش » وتقدم 
-فشفنسکی ابید خادمه . م تقدم لناأبیده متزیك حا ک صاندومیر» 
وزوجه من ابنته مرا اني اسم المدعي أن بجعلها قيصرة . وذاعت 
عة ب دوزي قي طولبواونا وعرضهاء وتقدم الاحاروالکيا" 
ابيد دعوته » والنفت حوله جاءة کیرة ة من السادة والاشر 
وکان اهل ما بزال ألا في الجتمم الروسي » وما زال صف 
قياته شغف أرافة والحوارق ول يعرف اتارح أمة كروسيا 
اخذت مراراً وقكراراً فس الاس طورة القاثلة بعث FF‏ قل انه 
تل » فحن نعرف من احفوظات السرة الروسية أنه ظهر في روسيا 
"ناء القر ان السابع عشر والثامن عشر مثات من الا دعاء الذين . 
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زعوا آم دتري ولد ایفان او الکي‌ولد بطرس‌الا کر او بطرس 
الثاني او بطر س الثالت حن لقد يقال ان الشب الروسي كان اشد 
شعوب الارض امانا بنظر بات البعث واللول . ومع ذلك فقد 
استطاع بوريس چودولوف ان ہد كل زعة الى اروج داور 
حا » وان عت اباس الى | نصار دتري » وأصدر الاطريق انوب» 
وشويسی الذي قام بتحقیقی جره ت اوجلتش ي سا ناٿ الىالشب! كد 
فپا موت دهتري » وان الدعي اعا هو او تر بش لس غر. وأرسلت 
مثل هذه الا كيدات الىاللوك والكراء قي الدول الاخرى » ولكن 
المدعي ما زال ا ي الاآهية حى حشد وة کرة من النضان 
والمرزقة . ع اخازق سول روس ET‏ 
تصديقه وتا بيده . ومن الغريب ان الوم سرى الى ألباب الجند 
الدن بەثېم چودونوف لحارىة المدعی فاحجموا عن د قتاله بادیء بدء. 

على ان بوريس جودو نوف ۾ بعش حق بشید خا المأ ساة فتوفي 
سنه ۵ ۰ ٩١‏ بعد أن أوصی وز ره اعا نوف والبطر:ق EET‏ 
ll‏ بولده الريء فودور e‏ باسماتوف ما کاد تول قادة 
ا حش حتی آمن بان الجند والزعاء معا لا ریدون قالا من ال 
J‏ جودونوف فاعم امره وآثر ا نة قبل ان بدو هما ضحة > 
وانضم سر آ الى « دمتري » وأعلن الى اند بانه حقاً ولد إيفان 
اهائل ء واته سد روسا الشرعي › ٤م‏ بادر في طليعة جنده با ر کوع 
مام المدعي ٤‏ بار د ٤ري‏ ا موسو ٤‏ وف الال ار أنصاره قي 
المدية وذغوا ولد جودووف وارمله . واتہت بذلك آسرته في 
سيل من الاماء 
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۳ وفي الال قش التيصر دازي ع یکل ساط . م اجتمع 
بوالدته المزعومة ماري اچوی فا برت ان عزف به اما لتحقيق. 
مشاريع اتتقامها أو لابا اعتقدته حقاً ولدها ابيب فلت من يد 
) الى ¢ فاءرفت يامو مته وما نقته مام اناس » وأغدق « القيعر » 

عمافه وکر مه عل | ل ناجوی ¢ d1‏ الأزعومان . وتولى القيصر 
الد بد تد پر ألامور بنفسةه » وكان الامراء والاعان عجيون عا 
مده من حزم وكفابة . وکن د ماري کان رجلا مصقرلا وافر 
٠‏ الثقافة فكان يؤر العادات الفرية » ويرم الامراء والاعيان بتبكه . 
وکان يؤر الاجانب وملا به مناصب الدولةء فل عض ام على بر به 
عرش القاصرة حى خط عاه الامراء والاعان وأهل مو سكو ' 
معا » وحتی كانت الاذهان قد اعدت ئو رة جد دة | 

وكان شويسكي روح المؤامرة اليديدة > وشویسکی ک تقدم 
حقق جر عة اوجلنش وصاحب ايان الذي أصدر فکذ ت دعو 
دري . وکان قوق ذلك فد حار به یام جو دووف وهزمه . وکان 
اممانوف قد وشی به لدعري» غو وقضي باعدامه. ولکن دمتري 
عفا عله في أخر لحظة . فابث يربص الفرزص لبحقق اطاعه في 
المرش أبضاً » وغدا حور الدسائس الى بدبرها قي القاء خصوم 
القتصر الديد . وكان القصر ق عن حوله تقة اء . في د 
للة وثمت به حماعة من الاعان في قصر الكرماين › والقوه مت 
نافدة غرفته الى ساحة القصر وذحوه . وذح بإسماوف أ n‏ 
م حملت جثة الدعي وءثل ا وأحر قت ف الاحة العامة باعتبارها 
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جثة ساحر » م وضع حطامها في مدقع اطلق صوب إولونيا اي 
قذفت به الى روسا ! 

واضطرب الشعب ء وها جت المواطر ء واختلفت الا راء فيمن 
لی الك » الکن شویسکی م صب حتی پولیه الاعیان واب الامة» 
فدخل اللكرملين وبر بع على العرش » ومن وراثه الشمب الثار 

وكان القيصر فاسبلي شويسكي حازم قوي العزم وأشية » 
ولک کان بور سياسة الدس والا قاع . وم نکن أسباب الثورة 
الا خرة قد هدأت » بل كانت قد امثدت الى حدود الولايات الباة 
ونقذت الى جيع الطبقات » ولم نكن قصة العرش وباساء داري 
:الزاثف قد اختتمت بعد . بل طارت الاسطورة من جديد» ول 
٤ض‏ فلیل حتی ظهر بدل الدعي دعيانء احدها قوزاي من #بریك 
ام آنه ولد القتصر فودور والثای فاق جدید زعم انه داري 
جا من خناجر القثاة مرة أخرى > وکان الشعب قد رای حه 
دمترې » ولکن مقنعةء فکان هذا دللا ف نظر المؤمنن على صدق 
الدع الديد» وع حاول شو يس أن دی ء الواطر » وان 
ببدد الريب » بل تفاقم الطب » واندام يب الثورة الى كل لاحية 
وطارت قصة هدا لدعي ا دید فی کل مکان 

وسا عرف سم هذا الدعی ادد ٤‏ فهو يعرف في التارخ 
فقط بدعتر ي لرا ف الا . وسرحان ما هرع نلبية نداثه القوزاق 
وجند الولابات اللو بة : ومن الغریب ان هذا ا خیش الذار » كان 
کې ف صفوفه عر هدا الدعي ا جريء أربة او -هسة ه أدعاء 
آخرن » کل ه من ازعم آنه ولد القيمنر ايفان امال آو ده . 
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وزحف الدعي ميشه على موسكو » وهو هزم اليوش الفيصرية 
باع حتی وصل الى نوشینو على مقربة من موسکو فاستقر ہا ء 
وأنشاً له فبا بلاطاً وبطانة . ولك الاعيانوالاشراف والمقلاء من 
اللكافة ١‏ روا في النباية حكم شويسكي على حك القوزاق والادعياء . 
دم ذلك فان ارب والقلاقل استمرت اعواماً حى اضطرشویسکي 
الى الاثازل عن العءر ش ء واعتناق أأرهيا نه 

وکات ولو نا تشد دا ازر الدعاة الدن ہددون عرش 
القياصرة . فدفمت الى اليدان بدعي جديد ظهر في أقلغ سكوف 
وزعم | دري . واسکن كار الدماة ء وتوالي السفك والارزاء 
وا لخطوب » زءزعت في الباية اجان ااشسب » قابنذلت قضية د عنري 
الزاثف حن غدت غير بيد اسطورة اس غير . ومم ذلك فأن 
التارك الروسي يبسجل قيام عشر ات آخر ن من الدماة الذبن 
زوا اې من ساالة D‏ داري € وەن م أاحفاد اان اائل. وقد 
ظهر حؤلاء فى فرص متنا بمة وأمكنة لاثية من روسيا اأشاسعة خلال 
الةرن السابع عثر » ولكن حركاى م تمد“ ورات علبة بسيطة 
کان ہد على الار 

ومن الصعب أن نقول رأياً حامما لا شبة فيه في امر هذا 
الشخص امهول الذي شت ي التارخ الروسي « بد عاري الزاف» 
ونعني به أول الدماة الذي تربع على المرش»ولكن ليس من ديب 
في ان الاداة القوبة کا رأبت تمض عليه لا له » وميل الى انامه 
والجىك علبه 

ه ‏ ولبثت روسيا زهاء فرن تخبط تي تر الاضطرابات 
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واأزعازع حتی ولي مصارها بطر س الا کبرء مثىء روسا الديثة. 
وکان ولده الکي مر جزعه مذ الساعة الأول 4 نشا فطاًء اء 
فاد اللاول › ص ده الاوهام 
والتقا أيد فة ء وسرمان ما غدا 
حورا لاماس المزب الرومي‌التيق 
الذي حاول ان اذه | ل لاربة كل 
كان القرصر قايل العف عليه ء كر را ي 
نوجس من سیر ته ومیوله . کان رر 
شد ما خشی بطر س الاکر دسائس 
اواك الحا فظان»ء ولا سما ‌الظروف 
العصيبة التي كنت وڑها روسيا في بطرس الا کر 
ااه ٤و‏ حف اأقمر رمه ي اوك ولده» فلصيحه بالكتاية مرارا 
وأنذره انه ان ۾ بقاع عن عه حرمه من عرشه . ول س من. 
2 ساره أراد أن بدفعه الى اعتناق الرهانة »> نای 
فأمر ه عندثذ بالا لتاق امیش . ولک ن لكي خثي ماقة غضب 
والذه قار الفرار » وف“ ارام ال اسا الى اسالا 
فأ رسل القبصر رسله فى أرء رسك ھ با لفو ودره لسو ۽ ألعا5ة فعان. 
الى موسكو ي فبرابر سنة ۱۷۱۸ . ولكن القيصر كان قد أعزم 
أمره أزاء ولده » فا كاد الكني يصل الى موسكو حت جع القبمر 
کا ر الاءراأء والسادة ورحال ادن ع وأعان ف ٠وا‏ جهة ولده نھ 
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بعفو عله ولکنه حرم من ٬براث‏ عرشه الى الابد» واستکتې 
وده نازلا رمیا بذلك 

وتم ذاك کله طبقاً للاج موضوع . ولكن بطرس م ردان 
بشمل برأفته أولك الذبن اعتقد er‏ حرضو ولده على الا تار به . 
ی ا صر حي حقیق بدیء اجراثه بالدور 
الذي أداء المحرضون فى غوايه . والمرجح أنه أفضى إا ا ان 
يفضي به روعة من القندر . ولكن هنالك ما ندل أا على أن 
ا حخزب الروسي اعافظ کان بتصل بالا مر أشد صلة » ونوجهه ا 
حث راد . وقد رأى القيصر في فرار ولده بادرة خطرة وان قه 
أر الرجسان . وعلى أر ذلك قرض في مو سکو على سعین شما ٤‏ 
وأرسلت أوامر أخرى بالقبض الى أحاء روسا . وافضت 
اأعترافاثت المقبوض علييم الى القض‌على آخرن ت وحفق مع القبصرة 
السابقة افدتها والدة لكي » ومع الاميرة ماري أخت القيصر . 
وضبط عند أقدتشا أوراق اثستت فا تفاصل مو امرة برعي ألى عزل 
اقيض ء واءترفت الامرتان بان الحرض ها هو المطران دوسي ء 
والة:ا العة ضا على الرادوق ُ غو دوسیی وجاعه من 
الکبراء وح علیہ بالوت قي ۲۵ مارس‌سنة ۱۷۱۸ واعدموا باشنع 
الاسالیب ٠‏ 

وأستمر الشحقىق مع باي المنہمين ف بطرسبر ج » وقامت أدلة 
-جددة على جرم الغراندوق ترجع الاخص أل قو ال خلملته 
وساحره . ولكن التحقق يسفر ألا عن ان الغرا دوق کان رسعخط 
على الاصلاحات التي أدخلها أنوه في الانظمة والياة العامة ٤‏ ويعازم 
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حدمها حجمبماً متى ولي العرش . وقامت‌الفران أ بضاً على أن الفراندوق 
زم قي هذه الدعوة الحزب الحافظ ء وان هذا ا لزب بلتف وله 
اعوام ء وانه ري الى فقتل کراء الدولة ء وذح يح الالان 
المقبمين ي روسيا ٠‏ وسل بطرسبر ج للسود » وحل -یشواشرال 
ااغراندوفة ماري ي اللك . ولعل بطرس الا کر کا بور مع 
ذلك الصفح عن واده . ولكن بطا نة القىصر كاوا أشد قساوة واشد 
خوفا من الكسي وأنساره » كانت هممالكلمة . فامر القيصر محا كة 
ولده. واستدعيتٽت لذلك الغرض سک کری م رحالات الدولة 
واحبار الكنيسة ء فقضت بإعدام الغراندرق الكني روماوف في 
٩‏ ويه سنة ۱۷۱۸ . وأعلن اللكمى بذلك المج في اليوم التالي. 
وسرمان ما أصيب بنوة عنبفة من الصرع , وم بأت اء ذلك اليوم 
حتى أ بام القيصر ان ولده تر فادر اليه » واسترد غضيه ولاه 
وبارکه وقضى الكني بعدنذ بقلل ء قامر القبصر أن "عرض جنه فی 
الساحة العامة مدى ومين » م دفن بعد ذلك باحتفال ملك فى 
وامتدت تقمة القيصر الى عشسرات أخرين من الحسكام والكراء 
والاحبار وغیرڅ فعذ وا واعدموا أروع الالوان والاسالب دیقول 
االعض ان موت الغرا ندوق على ذلك انحو الفجائی ۾ كن الانتيجة 
لبرجة ء وان القيصر مر به فقتل عيلة بالسى أو إغبر. وژ 
آخرون | نه آمر ده حتی مات . وتدهب رواية اله :انه اعدم 
بقطع الرس > وری جمهور من المؤرخین ان في تصرف بطرس 
الا کر حو ولدہ ما ما ۇذڻ بغلظة فۋاده » ووحشىة اخالاله ٤‏ واسکن 
هماکان من حک تارج قي ذاك » فلا ریب ان پطرس الا کر قد 
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انقذ روسيا بتحطام هذه الجاعة الحافظة التيقة » وان في الظروف 
الدقيقة الت کا نت جوزها روسيا بومث ذكثبراً عا فف سؤله 

: وتعاقب على عرش القياصرة من بعد بعار س الا کر‎ - ١ 
کاترین الاولی فبطرس الثاني م حنة بنت بطر الا کر » م تولى‎ 
ايفان المادس طفلا فتو لت الوصاة عليه أمه 'حنة » وكانت الا يث‎ 
ابنة بطرس الا كير الثانية ترقب هذه ااتقلبات بثادة وتتربص من‎ 
خلاطما الحوادث . وكان الالان قد وغلوا قي شون الدولة يومثذ.‎ 
وذ كا السخط القذع على الاجا نب ب نكبراء الروس . وكانت البزايث‎ 

أولئك الناقين . وكان اسكندن شوفالوف وميخاثيل فوررٌوف. 
ورازموفسی وغیرش من كيراء المعارضين يلتفون حول ابنة بطرس ٠‏ 
الا کر » وسملون لیل هار على تقويض الوصاية . وكانوا . متمدون. 
في ذلك على مض فرق ي ا ميش . وكانت سياسة فرنسا في 
روسيا ومذ ري الى تا مد کل أقلاب يدي الى حط نر الالان. 
وفصى احالف مم العسا» فكان السشر الفرشسى رسہاعد الا پبث. 
با نصح والمال . وكان رجال البلاط من جانہم حذرون هذه الدسائس. 
ورون حريرم لابعاد الفرق الموالية لازا يث » وارسال الزا يث 
فسا الى الدب . واكن ألزا يث وأ نصارها كانوا أشد قظة وجرأة. 
ف ليلة من أواخر ديسمبر سنة ۰ ڏ ھت ت الا بث مع اصدقاا 
الى اكنات خفية ء وقالت لالجند : « انم لبون اب من انا 
قاجاوها : 9 أماه » ء آنا لعلى أهبة وسوف قله م میا » فْظرت علبېم. 
سفاك الدماء وقالت: ٠‏ اي اقے ان أموتمن آجالک» نهل تقسمولڻ 
أن وتوا من أجلي ٩۴‏ فاقىم ایح وقي تقس اليل قض عل 
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القيصر الطفل وأمه وجماعة من أنصارها من الامراء والكراء» 
وأعائڻ الاين بيتروفنا ( | نة بطر س ) امبراطورة . وسجن‌القصر ‏ 
الطفل وآ له . وحوک بعض رمال ا السا بقين » وقضي عل 
بمعضهم بالننی والبعض با لذب والموت 

۷ وجکت الامبراطورة الزايث حتى سنة ٠۷١١‏ . فتولى 
. عرش ‌القاصرة من دار اتپا بطر س الا ا . وكان هذا القيصر 
مصضطرب الڏذهن» وضع امول والاحواءء ماجزاًء مت وکانت 
زوجه‌الامبراطور ةکاررن ء وا" مها آلمذري صوفبافون اپالت » امر اء 
وأفرة الدهاء وال كاء» جچش شا بالمطامح السا مة > وکان بطرس 
الثا لث باملها بفلظة » ويور علیپا خلیاته الز اث فورزوف جهاراً 
کان شقاق اازوجین ,تفاقم کل یوم حتی قبل ان بطرس الثالك ˆ 
اعزم ان طاق زوجه کارن يزو ج من خلياته » وان حرم ولده 
بول من وراثة العرش. ٠‏ وبلع به الزق من ان أمر بالقيض علزوجه 
وسا ي در ولكن هذا الامر م نفد > ول تكن صوفا انپالت. 
من شفرن الاساءة أو سان الأهانة » بل كان ذلك كلهء أل 
جانب ما تعاني كل وم من غلظة زوجها واساءانه المنكررة » يذ کي 
في راسا القوي ار السخط والنقة . فكانت تعمل في صبر ورولة 
دی مع أ نصا رها اسان الا شلاب الاس 

وتجل الانقلاب أمر صدر الى ار ان للسفر أل 
هو لشتابن . وکان بطرس الثالث غارقاً في هوه لا پړی وادر س 
حدق به من کل صوب ¢ وکان عدد الا مرن زداد کل وم ي 
ابلاط »› وقي مجلس الشيوخ » وقي الجيش > وکان فریق مهم ری 
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ان پنادي ول ولد بطرس وکارین ملا تحت وصاية امه » ولکن 
فریقاً کان ,ری ان بولی الرش کارن ذاتما » . وكان أنصار هذا 
الرأي معظمهم من رمال ا حش 
وقي معدمتپم جر وري اورلوف 
خليل کاترن ¢ 8 الكني 
اورلوف وباق رحال اسر . وکان 
أل أوراوف بقبضون على زمام 
الۇامرة وأ سسرارهاء وخفو ماعن 
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ا اشارة الل . وکان 
بطرس ومد ف أورا نیاوم كاترين الثائة 
مواطنيه المولشتانبين - وکانت كاترين تة في بيترهوف ني طريق 
بطر سر ج . فغادرت کانرین‌قصرها اة ,صحا جر موري اورلوف 
وأخوه لكي وخادمارث . وما وصلت الى بطر سیر ج حق 
ثارت بعض فرق الحرس » واقسموا هما مين الطاعة . م سارت الى 
قصر الشتاء > وأرسل الاميرال تالسان لو كد ولاء قلمة كرونشتات 
ووزعت منشورات على اليش والشب 
ع سارت کاربن على راس چیش فوامه ءشسرون الف مقاتل 
صوب اورا نینباوم . وع بطرس الثالت بلخطر فيآ خر لاضة فېرولالى 
کرونشتات قود حامیتا وصاح ألاميرال باليسين« أا الامبراطور!) 
فا جاه الإمبرال : :  «‏ يبق مة من أمبراطور ) » وا f‏ بعارس 
)۲٣۰(‏ 


مدافح اأقلعة تصبوب ګوه عاد ای قصرہ فی اورا یاوم ¿ وسالكه 
تنازل عن العرش ذلبلا خاضاً . ع ارساته الامبراطورة كارن الى 
روبشا على قد الاين »رحلة من بيترهوف ٤»‏ وهنالك ٿوي بد 
أربمة ایام . وبداً روسا عصر كارن الثانمة ا و كار ين الکكرى 

ا لف كارن الكرى ولدها ل الاول شک حت سنه 
١‏ ثم زهق تحية اؤامرة شهيرة . وكان الاءبراطور بول الاول 
»ارم الأهواء» فا ي اوامره ووسائله »۽ وکان رال اللاط 
شون نتعجة هذه الاأهواء العاصفة ء وكان النلاء من جهة أخری 
نقمون مته سياسته اامسكرية ااي دقعت بالامه الى عار ب فر سا € 
الى عخاصمة النجلترا ء وأدى قعام الملائق بين روسبا وانجلتر| بالاخص 
ال“ خراب‌اللال. ٠‏ وکن 'الامبراطور قوق ذلك کشرا ۴ gn‏ ° 
زو جه وولده اسکندر عة اليغض والوعد حت قبل اکان س زم 
تنریر نظام الوراة. وکان رجال البلاط اول من‌فكر قي‌تد پر لورة لعزل 
بول » ونواية ولده اسكندر. وكان الكونت بانين سفير روسيا السا بق 
ي برلين يفا وض الغراندوق اسكندر قي هذا المشروع » وبل على 
اقناعه وجاحته وشرعته .' وسرمان ما بضجت اأفكرة . وكان روح 
امڙامرة وساعدها في فس الوقت الڪونت بالين حا کې بطر سيرج 
ومدر شر طتپا. وتا الى بول الاول طرف من خر الؤامرة» ولكن 
الكونت بالين استطاع دهائه وماته أن دد مكرك . وكان بالين ` 
فوق ذلك نفد كل أواءر الامراطور ميماكا نت من ‌الغرابة والشذوذ 
لزيد ذلك في أعداثه . وكان من جهة أخرى:ذ كي رب الفرادوق 
في نيات القيصر . م اسہال اليه كثيراً من رجال اليش » وض 

)۱( 


ال کراء الدین اشترکوا تي مؤامرةسنة ۱۷۹۲ ء وکان ساعده الاعن 
مغامر الاي جريء ندع پنجسن . وکان بین امتا مرین أبضاً بلانون 
زووف آخر سحب للاءمبراطورة کانرین › وکثیر من رجال البلاط 
الذين اغتنوا من ع اسالاب ولو نا اللاخرة وخشوا ا 
عو ولونیا نکم . . فن ليل ۲۶ مارس سنه ii A ٠١‏ مرون 
الى قمر الامراطور » وكان بض ضباط الفرقة التي تتولى ا حرس 
تلك اليل قد انض الى ااؤامرة . واحاط الكونت الان وبجض 
رحاله اروقه القصر الخارجة EER‏ 
ليقوم بالرقابة >»٠‏ با نفدت 
شرذمة ءن التا مرين الى جناح 
الامبراطور . تم دنا جسن 
الى الامبراطور شاهراً سيفه > 
وقدم ليه تازلا کتو با » فوشب 
الامیراطور من سرره لادفاع 
عر سه » فوقع المصبح 
واا ۽ سقط الاير 
ي ااظاماء ,طعنةمن تقولا زواوف 
أو الرس ياكفيل ء م أجهز عليه أحد الضباط 

وفي صباح اليوم الالي نودي بإسكندر الاول أمبراطوراً. 
وقوبات هذه الجرعة قي اجلترا بالارتياح والرضى » ولكن وقعها 
( ۲( 


کان سپا في تفس ونارت فقد کان برئ محق ان اختفاء ول الاول 
من ايدان ضرة لمشروعانه » وفوز لاجلترا . وقد أمر أن منشر عن 
ذلك الحادتث في جربدة ( الو ني ) هده اكات ا : « ان 

على التارخ أن جلي غوامض هده الجرعة المؤسة» وأن قول ماي 
تلل السباسة الى من مصاحتا أن تدر ممل هده النكة ( 

۹ وقي اواسط القرن الاسم عشر ظهرت دعوة « الرلزم » 
ولٰ دن ی مدا سوی زعة الى الاصلاح »> ودعوة الى الإتجديد. 
السياسي ' والعقلي والاجاعي » قذاعت نظريانيا سرعة مدهشة 
ولا سما بين طبقات امنور ة كاانبالاء والموظفين وضباط اليش والشاب 
التعل . وكان ذلك في عهد القيصر اسكندر الثاني . وكان أخص ما مز 
الدعوة الجددة على قول شتيناك في كتانه « روسا الدفنة : 
۵ ہو ادکار کل ما يفرض على الفرض |نکاراً مطلقاً پسند الى ار 
الفردية » وقد كانت النهلزم ثور ة قوبة مضطرمة لا على الطغبارئل 
سيامي »و لکن على الطغبان المعنوي الذي رهق حاة الفر د ألاصة). 
وم تات سنة ۱۸۷۰ حت كانت النامزم قد حازت مرحاتها الاولى ¿ 
وخر جت من طور ألدعوة الى طور العمل . ذلك ان اسکندر الثان 
ل محقق کل وعود الاصلا ح آلدستوري والاقتصادي »هذا الى أن 
القبصو ارتاع لنقدم الحركة الثورية » فعدل عن الاصلاح غأ » 
وارتد الى الإضال ونشطت شرطة البلاط الى القع والطاردة . 
قول شتشاك : « ولکن هذه الرعة اني البليزم - ما يات أن 
نكرت على صخرة الققة » ذلك أن الدماة استطاعوا ان 0 
جشاً أعزل من انصار النظريات اليديدة » ولكنيم رأوا انم | 

(۳) 


حارون قوة هال مدججا السلاح والعدد > ولا سيل م ان 
مح رکوا کنا الشعب التي رزح قي أغلال الرق والذلة » س) وقد 
سوت اجراءات القعح » ومالتثت الجكومة بالمطاردة والاأضطهاد. 
على ولك الرحال والنساء والفتبة الذبن تجاهلون احقبقة الياة 
والنظم القومية الروسية » . وهنا تحرك الم طهدون لأخذوا بالثأر » 
وبداً عهد القتل السياسي الذي اقترن باسم النهليزم 

وكان أول مظهر عنيف الخصومة بين القيصرية واليلزم هو 
اقدام القيصرية في سنه ۱۸۷۷ على اض عى خسين شخصاً من 
انصار النهايزم وعاکئنہم في موسکو تهمة اتا مر . وکان نینہم کشیر 

من الطلبة الذين نخرجوا في سويسرا» ومن هولاء صوقيا باردرن 
الشهرة . ولا اشتدت.اليكومة في مطاردة الاحرار والثوريين » عد 
هو لاء 1 الدفاع عن انفسپ الارهاب اوري والاغتال المنظم ء 
وبدأت بن الفر بقعن معرك هائلة > فأ معنت الجكومة من ناحيتيا في 
الفبض على النہليست وسجنهم وتشريدم ونقيهم الى سيريا وشنق  ٠‏ 
کثیرن منپم دون جا کة » وأمعن النہليست من جانيم في اغتيال 
رجال الشرطة والقضاء والنيابة ومن اليم من مطاردييم . فلا تفاقم, 
النضال اعبزم النبلست أن يستأصاوا الشر من جذوره »> وأن بقتاوا 
القيصر سه مصد ر كل بياش وارهاق » ودروا ذلك عدة عحاولات 
متوالية اخفق عدد مثا ولكن وقع القضاء أخراً ي اول مارس. ٠‏ 
سنة ۱۸۸۱ » وج رح اسکندر اثاني جرحاً ذهب باه من شظا با 
قنا بل القت عليه » فقبض على ملقى القن › وعلى ا آخران 

(۲ ٤( 


من النهلست وشنقوا بعد أیام قلائل . م شق م علمرة آخرون 
في سنة ۸۲ 

وثبت الحاولات الدموية التي درتما اليا م في أو اخر القرن 
الماضي حافل يضيق المقام ء رن فاصیله » ویکنی أن نذ کر عض . 
ا حوادث والتوارځ » فی نوفیر سنة ۱۸۸۲ قل ستزلتكرف الاش 
العام لسكة « كف» المسكرية > وقي ديسمين سنة ۱۸۸۴ قثل مدر 
الشرطة سو دكين »› وحدثث عاوان لاغتال القتصر اسكندر 
اثالث : الاو لى في مارس سنة ۱۸۸۷ ءوالتا ية في | كور سنة ۱۸۸۹ 
والكن المركة هبطت تدرعياً » وركدت رج النبلذم بعد ما لقبٿ. 
من الخيبات المنوالية ء وبعد ان هات زهرة دانما وأنصارها 

م استعادت ازم شيا من نشاطها في أوائل هذا القرن ». 
ومادت ألى القبّل المنظم » فقتل سيباجين وزر الداخلية في سنة٣ (۹٠‏ 
م مادٹ الى الركود بعد ان أعتزمت القصر بة آم رها ٤‏ في إقامة. 
النظم الدستورية قي روسا 

على آن اللذم اذا کائٿ قد أخفقت فى غراضہا المُورية ققد 
مهدٹث اسل الى ووب دعوة نو رة جديدة كانت عم في .الفا _ 
دعوة ذأت مئل شاسمة ء لا قف عند م أو جوا بل . 
ري الى سحق هيع النظم القدعة من اساسا 

تلك هي الشيوعية ااتى حطمت روسا القبصرية » وأقامت على 
اس ا ر ا 8 
اة 
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ان الامير'الففى حام حب زوج أيه الللكة ابزايل أبة هاري الثاي 
وکات بو مث صة أو طفل » وانیا باد ته هذا الموى » وان فلب 
الثاني م پنغر اواده حذا الاتياك لشرفهء فتسب اليه أنه بدرەۋامرة 
لقتله ء وامر ه فاعتقل وحوک » وقضي عليه بالوت واعدم . وحن 
ل می هنا الا بالتار يخ . والبك خلاصة السيرة طق لاصدف 
المصادر والرواات 

ولد الدون كارلوس سنة ٠٠٤١‏ » وئشاً سقيا في ابم واخلال 
واخفقت كل عحاولة قي ر بيه بربة سلىمة وقي صقل خااله الحافة 
الشاذة » فكان مططر ب الذهن كثر الزعات ء ءلف الاأهواء ء 
وکن بوه فیایب الاي برقب ناوک وتصرفانه بأسف وحذر . و 
سنه ٤۸٥00‏ اعزم الدون کارلوس ان (سافر ا الى الفلادرء 
ولکن قبايب الثاني الذي م يکن پغفل ح رک ۾ من حرکاته حال دون 
قفد هذا الشروع الريب ٬‏ ع اعبزم مکسم‌ایان الاي امیراطور 
امانا وعم الدون کارلوس آن زوجه من أبته الاميرة حنْة ء ووأفق؛ 
فيلس الثاني على هذا الزواج » ولكنه بهل في تفيذه حى 
بری ماذا کون من أمر ولده . ولکن الدون کارلوس ما کاد 
بم بهذا الشروع حت اعام ثانية أن يسافر إلى الانيا انحفيق 
أمنيته . وعكف على تنفيذ مشمروعه خفية ء وهويستمد النصح والمعوة 
من أمير أوراع » وال رکز دي بر ج ٤‏ والکو نت هورنڻ والکو نت 
اجو نټ والبارون دي مونتينی زاء الفلاندر وخصوم فبايب الثاي. 
وکن دي برج ٤‏ ودي مونليني قد قدما الى مدره ناين عن الفلاندر 
ليفاوضا فيلس الثاني في أمور تعلق ا حدث هنالك من اشارا 

(۹۷) 


فلا علا أن ادون کارلوس ھی روع اللقدم تقربا اله وعرضا 
عليه الأساعدة » ووعدأه أن اداه e‏ للاراضي السفل ( الفلاندر) ) 
ولکن هذا التحالف م بطل أده > إذ قمض على زعماء الفلادر 
بتہمة la‏ مر في ‌الاراضي السغلى على لب السكومة الاسبانية ¢ قاعدم 
ونت وحورن » وامير ورم ٤‏ وسجن کل من ,دج ومو يني 
. ي قلمة ملفردة 
ا الدون كارلوس فلث يسعی ف ج الال اللازم لتنفيد 
مشروعه » فکتب لی کثیرمن کراء اسا نا پستمد مدو نهم فاجاب 
کشرون بالا د »و لکن بشرط ألا بكون الشزوع موجهاً ضد أيه 
الماك . ولك واحداً منبم حو أميرال قشتالة زاب صمت الامير 
وخٿي ن کون المشروع جناثاًء فا بلغ فيليب الثاني الامر واطلمه 
عل کتاب ولده . وکان الدون کارلوس قد أفضى فى نفس اوقت 
عشروءه ف تمه الدون جوان قله ألدون جوان ف الال إل 
نيليب الثاني 

وسرعان ما تطور هذا المشرو ع - مشروع السفر إلى ال مانا _ 
تطوراً غرياً» وأاستحال إلى وجهة خطرة » وحاشت عة الدون 
کارلوس الضطرمة احدی هذه الزعات اجناثية الفجاثية ۰ وم تکن 
هذه الزعة الغريبة » على ما قول معطم الثقاة ‏ سوی اعام الدون 
کارلوس أن بقتل والده فيضع ندلك جا عتقد ابه یف ميه 
حیاته واسترقاق ریات . والمرجح أن هذه الفكرة ولدت ف 
ف آواخر دیسشمیر سنة ۱٥۹۷‏ . والغربب في الامر أن ذلك 8 
الطاثش الذي اعتة د ابه بازع إلى العاياء بارتكاب هذه اطرعة ء 

(A) 


يستطم أن یکم مشروعه اهال ء قاعارف 4 لواعءظ الاسرة 
الالكة وطاب اليه الك والمعونة الروحية معتمداً في الكمان عى 
سر الاعتراف » وافضی به أبضاً إلى عه الدون جوان » وکان بثق 
به قة تمباء . وكان وزور و ٤‏ حا جب الدون کارلوس قد جع له 
فى ذلك المين مياغاً وافراً من‌المال » فاعبزم الاميرالسفر قي منتصف 
بتار سنه ۱۸ » وافضی بذلك إلى عه الدون جوان وطلب اله 
أن برافقه . وکان الدون جوان وهه بانه مؤيد له مستعد لاتنفيڌ 
معه » ولکن هکان يقل کل شىء في حینه إلى یلیب الثاني ۔ وکان 
يارب الثاني ماءزال مقما في الاسكوريال في ضاحية مدريد ء فاستشار 
-ماعة من ءلماء ادن والمشرعان ي آم ولده فکان الرأي اغالب 
إن حول اللك دون سحقيق المشرو ع انقاة لوقوع المحرب الاهلية 
وقي ۱۷ نار اُرسل الدون کارلوس الى مدبر لبد ان بعد ل 
جياداً في سساء اليوم الاي ء فارتاب تي الامر ء واخطر الملك من 
فوره. وعندلد اسر ع فيلس الاي الى مدريد . فاضطزب الدون 
كارلوس وعدل عن طلب الاد في تلك اللياة . وقي الخال استشار 
اللاك أعضاء حاسه الخاص » فقر الرأي على اعتقال الدون كارلوس 
وقض عه فعا ف مسياء ذلك ايوم ( وضطات ا سلحته ولقوده 
وأوراقه : وا بلغ ايك ال حادث الى الجهات الكرى صائناً إإه في 
توب رزء ألم زل بقصره وشعبه . واتتدب حكة علا ریاسته محا کة 
ولده . واستمر التحقق حى نوله سنة ٠٥٩۸‏ . والدون کارلوس 
اء ذلك برسف قي سجنه » وتتناوهه فورات ألبأس » والغضب » 
والمي . ورات المكة في النباية اث ماكشف عنه النحقيق يكن 
(۲۹4( 


لاصدار الح دون ماع امهم » واه جب طعا لا بٿ ان بصدر 
حک الاعدام على ادون کارلوس اذ 'بتت اداته في نہمة الاعتداء 
على الذات الملكية بوضعه مشروعاً لاغتال ابه اول « lils‏ لاد 
اول آن نزع سبادة الاراضي السفلى . ووافق قلنب اللاي عل 
هذا الى بطريقة غامضة ء وأصر عليه » ونا رأى البرنس ايفولي. 
كير الامتاء أن لا مناص من النفيذ أدرك ما ر يده الك ما تضمره 
لغة القصور الغادرة ء وخاطب الدكتور أوليفاريس ف الامر في 
خقاء وتموض ابضاً قادرك الطبيب ما بطاب اله ايضاً » وهو أن. 
يتف حك الوت محين می شرف الامبر مصو ا » وان اتشبه الجررعة 
اموت الطبيعى . وفي ٠١‏ بولية سه ٠١٠١۸‏ أمر الدكتور أو لیفاريس 
بدواء تناوله الدون کارلوس . و تقول معظم الروابات ان اعراضاً 
خطرة ظهرت على الامير عقب تناوله هذا الدواء » ولم عض ومان 
حقی دخل في دور الزع » واملى وصيته واعترف » وزهق قي الوم 
رابع والشرين من وة سنة ٠١١۸‏ 

وھکذا» حو الدون کارلوس واعدم بہمة الا مر عل به 6 
حو الكنى رومانوف وأعدم مد ذلك بنصف قرن ء ف ظروف 
)1 . ويفسر بەض الؤرخين قسوة فلب الثاني بان الدو نكارلوس 
کان يل خقة الى البروتستانتية وزمح السفر الى الفلاندر ليعلن. 
ارتداده حنالاث . وی روح العصر » وما عرف په فلب التاي من 
يق تعصبه للكثلك » > ومطاقی خضوعه لیلس النحقيق الاسباي 6 
ما بلقي على حذا التفسير طرق من الابيد والضياء 


( ۷* ) 


۲ - موامرة الوراطى السشل 

في الوقت الذي دقع فه حادث الدون كارلوس وقعت مؤامرة 
الاراضي السفللى أو ا ري تلك ا حاولة الشيرة الى أراد ا اشراف. 
الفلا ندر ان ڏوا و طم من بطش الاسة الاسانة وعسفها 
الدموي . وکانت الاراني السفلى ( حولدة والبلجك ) من أملاك 
اتاج الاميراطوري » ومن نصيب ااعرش الاساب . وکارٺ شارل 
الحامس تنب الاعتداء على امتازات هذه الولايات »> واسکنه ۾ 
جسن السياسة الدينية لانالاراضي السغلى كانت مداتا خصدا با لتقدم. 
ارو تستانتية . فاما تولى فيابب اللاي » شط الى المطاردة الد شةء 
وعين للاراضي السفلی ا کا 
اسبا نيا ماما » فسلب بذلك البشة 
الباقة من ست ها امحل ¢ 
واعتدی عل |متازات الو لاات» 
وحقوق أبانما . وكان انشاء 
ھتہ المكومة الا جنسة > 
واستتئارها دون لس الو لابات 
بكل فود وسلطة أول باع 

ال اياج والثورة 


ولا شعرالسادة والاشراف کک 
er‏ حرمواحقپن في حک بلادم ول مر اورا 
مضوا الاخذ بزمام الثورة وف طلیعمم رجال ااه ٌ ولل آمير 
اورا ج والسكو فت ا ونت » والامرال دورنل . . وکن ولل “ل 
) )۷1( | 


ولد اسرة ناساو الاما نية التي ملكت جر| كيرا من الاراضي السفلى » 
وکان أعظم سادة الولايات › وأرفهم خالا وكفاية . التحق منذ 
حدا ته بلاط شار | امس » وعان وصبفاً ف البلاط الاميراطوري ٤‏ 

فل بابث ان قرپه شارل الحامس وأصطةاء ولبٹ حباً بختاره لام 
سفارا نه . وما أا جوتت وحورن کا من أعظم جود عصرها ٤‏ 
ظھرا الى حانں الامبراطور ( شارل ا امس ) قي حرو به ضد فرنسا 
والاخص ف واقتي سان کانتان وجرافلان . وقي جک فيايب الثاني 
عين ا جوت قائدا افر سان . وکان هورن بالاخص من أعظم سادة 
:الولایات وأوفرم اها دعن ٤‏ تدرج : المئاصب اللكرى حى صار 
ريسا للحرس المولندي للك أسبانيا » م رفع أميراً لافلادر . . هر 
حۇلاء الزعاء الثلائة على رأس الركة النحربرة . وكان يشد أزرم 
ماعة اد من الز اء م“ ل المر کز دي بر ج » والبارون دي مو يي 
وکان الاشراف حاولون قي اليدا تفاها مع فبليب الثاي » فاو قدوا 
جونت ورج وموتتيني الى أسبانا قي سنة ٠٥٠١‏ ليقنعوه بسوء 
:عاقة سباسة اسف والمطاردة » فردشم الوعود ٤‏ واستطاع الزعاء 
ي فس إلوقت أن بقنعوا الامرة مر جربت أختفيليب الثاني وا ا کة 
الاراضي السفلى بحل مجاس النحقيق . ولكن فيليب الثاني أنى ان 
يقر سياسة اإنساع > وأوفد الى الاراضي السفلى الدوق آلا امد 
المباج بكل الوساثل رن آاها جند) اسا » وفغاً غاط الثلب » 
:فاطق العنان اہطشه وقسو ته » فاشتد السخط » وذ كث أ ساب الثورة › 
ورأى أمير اورام فشل مساعية في التوفيق فااسحب الى أراضه 
نبة وكان الس ابه في الوقت الئاس » اذ سرعان ما أ صدر الفا 

(YY ) 


رااش على اموت وهورنمع انما ساعدا ا لمكومةقي اف 
كبرة » وانهاً ححكة حاثاة كان يمرفها الاهلون «بالجاس الدموي». 
وکان الفا محشى بالاخص نفوذ أ جوت وهورن » فاراد أن زبلهما 
من طريقه . ووجهت الى الزعيمين الوطنيان تهمة التا مر الالدة ء 
ونسب اليهما نما بأ عران بإلمرش الاسباني وسادته » فاحتجا 
براء ما .ولکن « الجاس‌الدموي » أصدر حکه باعدام»ا کنب 
ا جوت الى فيليب الثاني حت على هذا إلجور في خطاب فض نللا 
وكرامة » وتدخل العفو عنه كثر من عظاء الدولة . ولكن العرش 
الاساي کن نل الى دماء أو للك ادن اجر ارا عل مقأاومته ۾ 
فاعدم اوت وهورن ف سنه ۱0۸ . واهیڙت ورا اپا لذزك 
الحادث الراثم ء وهرعت ال جوع الى النطم الذي زهقعليه الزعان 
الوطئيان اتظفر بقطرات من الدم الذي يسفك من اجل الاستغلال 
القوعي ء وأستخر ج جيته من ذإث المنظر اموي طابفة من أ بدع 
قطعه الأسرحية 
۳ - وة ج فى بالط 

٤ رد بحارة فته مصطانی اشا‎ o \YEA آوائل نة‎ ٠ 
جزرة رودص ۾ و اوه مصفداً الى جزرة مالطة » حيث اسلوء‎ 
اسر ا الى فرسان القدوس بوحنا سادة الجزيرة ومذ » فأ رم ولاة‎ 
1 NT الامر وفاد ته » واسکن جلاحاً في مقام‎ 
وح 4 رغم اعتقاله أن اسای خدمه ¢ وأن اشتقیل زوأره من‎ 
کیراء الجزرة ومن مواطنه الترك . وكان أستاذ الفرسان الاعظم‎ 
حسمن معا مته ونواسیه . ولكن مصطنى بإشا م يكن ضكر في اللاص‎ 


۱۸ ( ۷۳ ) 


وا فد ر اهامه الاعتذار لدى الساطان عا وقح وان رتا عه : 
شا کاد نر ي منفاه حت الت بذهنه فكرة غرببة لارضاء مولاء 
وهي ان ار مشروعا E‏ على نفس الارض الى غل فا 
وض ها الى ملاك ااساطان 

قدأ امس ححاة اللاط الفر ني خي ۽ وأخڏ عامل زواره 
من الر نان کرباء وخشونة حتى قاطعوه وم مق حوله الا ماعة 

من المسامان من < حشم وأصدتاء ٠م‏ أخذ يستميل اليه من قي از رة 

من العنقاين وسوام من السامين بالوعود والتحف واهدايا حى 
جذمم البه . وعقد اسیږ دی میشو الصل ينه وین اميتي حاجب 
الاستاذ الاعظم » ووعده قطان سفينة بدعى علي إحمد المؤازرة 
والمعوبة . م عقد مجاس سري من بض المشا. ع الترك وقاطنة السةن 
وقاضي المسامين في الزبرة وميشو . وقال ل ۾ اراهے حا جب الباشا : 
2 انه من المار أن ّى المسامون تحت یر النصاری ء واه ٣رت‏ 
السهل أن يستولي السامون على الجزنرة » فامع ا ضور على 
وجوب اضرام الثورة محقيةاً هذه الغاية » وأخذ المشا بيثون تلك 
.أمكرة في نزوس الاسری .م عقد مجلس آخر برياسة الباشا صودق 
یه عل الك 5 ْ وأقم ا مرول اکان ۾ واختاروا لامنفید 2 
لوه سنة ۱۷٤۹‏ وتعهد أايت وحاعة من الاسرى بقتل 
الاستاد الاعظم » مهد آخرون بتدبیر ما ازم لاقتحام الترسابة 
والاستيلاء على الاس اة » وکر اواب الجن العام ء والاستيلاء 
على قلعة سان ام ورأى الما »مرون ي فس الوقت أن موا عن 
عضبل ف الحا رج e‏ الماشا کا أ أمراء الخزار ونو نس 
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وطرابلس وسونة بطاب الي مدداً من الال والذخار »> ول 
رسال حماعة من النجار الترك واليونانيين . وكتب الاشا أيضاً الى 
زمبله والي الورة » وأ بلغ هذا خلاصة المشروع الى ولاة الامر في 
استانول » فقرر ان تبحر بعض سفن الاسطول التركي .الى مالطة 
وأن بزل رحالما ال الر مت صدرث الاشارة الىبا من فلعة سان 1 

وكانت الاوامر قد صدرت فى ذلك الين بالافراج عن الباشا " 
س فر فسا » ولكن الاشا لبت يؤجل سفره من موعد الى آخر 
تجا مختاف المعاذر r.‏ 

يد أن اللكنان المطاق في مؤامرة شاسمة اانطاق صعب دام 
مسمتحیل في الفا لب . فان جندياً من النا مرن » ذهب ذات بوم الى 
قصسر الاستاذ الاعظم » وأفضى اليه بكل ما رأى وتعع ء فأ لقت 
اقوال رما على جندي فارسي ورجل عري فقبض عایٰہہا ي ا حال : 
٠‏ م بض في أثرها على جاع ةكبية » واتتدب الاستاذ الاعظم أربة 
من الفرسان لتحقبق المادث . وسرمان ما ثبت ان روح المؤامرة 
ومدرها المقیق مصطنى بإشا فس . واكن الباشا أق بالقرآن في 
حظرة السفير الفر اسي اله لا دري شيا عنا » ولكنه مع ذلك نقل 
الى قامة سان |( » وفرضت عليه مراقبة شديدة . وزج اقي الا مرن 
الى الاصقاد » وعذب جاعة ممم ۾ ولا سما ايت وميشو بأروع 
٠‏ صثوف الذاب » وأنكر الباب العالي كل علافة أو معرفة با حادث 
وأخراً فرج عن الناشا ية » ا الى استاننول علې ظهر 
مرکې فر سې قي مابو سنه 101 

(۲۷e) ) 


۾ برتياك 

تي أواط القرن التامن عشر كانت الحرب تضرم فی کندا 
بان الفرلسان والامجلن » وکا' ت المعركة المائلة من. أجل ارتمار 
العا ادد بان ذثاب الام القدعم . فاسټّمرت المرب سجالا بن 
الفر قان مدى أعوام م اتنہت باتصار الانبلز » اسلائ عل 
معاقل كندا ولغورها . ولكن القبال المندية > أصحاب .اليلاد 
الاصليين ء كانت ما بزال مجدش ببقية ءن شنف ار ة ونجاسة الذود 

عن الوطن . وکان رسول هذه ارک النحرربة زعم هندي. بد 
بو تتاك » وكان بو ناك قد در مد السداعة الاولی ما ہدد وطنه 
وأمته من خطر الفناء » الف الفر سيين » وقاتل الى جانيم آمل 
باستىقاء شيء من تراث الوطن الذاهب . فما | نتر الامجانز و خاب 
هذا ألامل ٤‏ ارد ونتاك ا وطنه أتاوا ء واستطاع ان بمْظم وع 
من التحا لف بان کری القباثل أهندة » وان يضح اسه على رأ 
ال رک ئ وأ نقذ رسله الى جيع الاعاء ڪون القال ما ال حل 
السلاح والدفاع عن آوطا ہم وحر یام . فلت دعو ته ماهر رقائل 
حاشدة . وقي ا بريل نة ۱۷۹۳ اجتعت قوات كيرة من أطنود 
على هر اركزس بالقرب من مدينة دتروا » طب فيم نوتاك > 
وحم على استعادة وطنمم » واستقاء تقالدم » وذ کریات ابام ٰ 
وطر د ايض مضطهديم وقانلييم » م وضع خطة لهاجة الاجلز 
واعیزم أن بز حف على دتروا بادیء بدء وان بقاحم قلعتپا بمفا حا ة 
ولكن الما جور جالادون فاد القلعة وقف على سر هذا الأشروع 
من خابلته وهي قتاة ندبة » وذحبت حبل انود في ماخنة القلمة 

.۷3( 


سدى . فلجاً بونثياك عندثذ الى القوة ء وحاصر القلغة . وفي نفس 
الوت اضطرمت ار الثورة في كل باحة » وسقطت معاقل وقلاع 
عديدة في أدي اهنود »> وقتل جيع من کان فيپا من الانجلز' بلا 
رأفة . وحاء ول الحصورون في دروا الخروج والمحجوم فزةوا وردوا 
اى القلعة . وأثارت هذه الانثصارات قي القباثل اهندة روح 
جديدة » وذاع اسع الزعع الوطني في كل ناحبَة » وتقاطرت الجوع 
الى لواثه من کل صوب ) 

وکارٹ ہو ناك عتہد في حفيق غا به الكرى على «سأعدة 
الفر تسان الدين حالفهم وقاتل ت لوا" مم ٤‏ ويذیع ي أنصاره 
أن ملاك رت سرسل جيثاً لمساعد: وکن الفر تسان أبوا 
مساعدته في الأزق الاسم » وكذب الاد الفرئنى في انوا هذه 
الاشاعة » و نصح ا ال ان كوا عن عار په لالز »فافض 
عن بوتتباك معظم اا وت وی وا ا پا 
واستطاع الامجلز أن بهدثوا معظم الامحاء لثارة » ولكن بو شاك 
نی ان بلقی سلاحه وما زال بقاتل قي سبيل وطنه على رأس ءمبة 

من الرحال البواسل . فارتد الى احية « النوا » وحم قباثلها حوله 
وطاب الى ا الفر سی سات 3 أن مده بال اثر ء وان بحا لفه 
عل قتال لالاز . ولا م محل منه علي جواب حاسم ء آرسل وسل 
الى يو اورلاس حيث قصر اللا العام للمستعمر ات الفر أسية لستمده 
الوت وال معو نة » فانى ء وماد الرسل الي زعيمهم خائیین وعند ثذ ری 
وتاياك عبث القاومة » فعقد الصلح مع الامبيز وألتى سلاحه وأو 
بمهوته . ولکن الاجا كانوا دا حشو نه ورتاون ف صدف 

(YF) 


خضوعه » وناهسون الوساثل الى #وه من اليدان بالمرة » ودسون 
القتلة تي آ ا بيد الا خر ٠‏ في ذات ن ب ¢ 
کان بو نتباك ,نام وحده في الفابة وقد أثقل الشراب رأسه.» فانقض 

عله رچل من « اللنوا » وحم ۾ رأسه » وزهقت بذهابه آخر بزع 
الى الحرة والاستقلال في اتيك الاةطار التي غدا امنود وم وها 
الاوائل »فا البوم ٤‏ شر دين عرباء ي بلاد الا اء وألا جداد » مپاد 
حرر توم الي غاضت الى ألا بد ¢ فسح الى الاستعار ادبت الشره 
الياعي ¢ جال اارفاهة والساطان 


4¢ 
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